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 :ǫٔعضاء لجنة المناقشة 

  
  : الس̑نة الجامعیة

  م2017-2018
  ه1438-1439

 
  

  الصفة   الجامعة   الرتبة   Գسم وا̥لقب   الرقم 
01   ٔǫ.س̑تاذ التعليم العالي  محمد فورار  :دǫٔ   تنةԴ-1-  رئ̿سا  

02   ٔǫ.س̑تاذ التعليم العالي   زردومي إسماعیل:دǫٔ   تنةԴ-1-  مشرفا  
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ـأتْ ظِلالـه لمحایثـة الجمـال لجأت القص یدة المعاصـرة إلـى فضـاء المتخیـل الشّـعريّ، وتفیّ
ل والمــراوِغ ــة التــي . والمتحــوّ ورأتْ فــي التخییــل الشّــعريّ إبــداعا مســتمرا للصــور وللأشــكال الفنیّ

ــــه ؤى الشّاعـــــر وتمثُّلاتــــه لذاتــــه وللوجــــود وللكــــون مــــن حول ــــذي مرتكــــزه . تحمــــل رُ فالتخییــــل ال
تحدید، یعط تـي اللاّ ـة الّ ي فرصة للقارئ للمشاركة في إنتـاج المعنـى عـن طریـق المبـادرة التأویلیّ

  .تنبثق من النّصّ وتنسجم معه
ة للتخییل هي التي تجعل هویة القصیدة في تحوُّلات متلاحقـة  ولعلّ هذه الطبیعة الدینامیّ

ن ارتباطــا بالح ة لامتناهیــة، فتتــداخل فیهــا الأزمنــة، لتكــوِّ اضــر واســترجاعا تشــهد إبــدالات نصــیّ
ـة فـي بنـاء عوالمهـا ـة والفكریّ . للماضي واستشـرافا للمسـتقبل، ومـن ثـمّ تتعـدد المرجعیـات الجمالیّ

ة المعاصرة، والتي اتّخذت مـن العرفانیـة مرتكـزا تراثیـا  ة الجزائریّ وهذا ما تعكسه التجربة الشّعریّ
ــة مــن جهــة یتنــاغم مــع ظــروف الواقــع العربــيّ مــن جهــة، ویتســاوق مــع التــأثر بالمــذ اهب الغربیّ

  .أخرى، في معراج الكشف عن جوهر الحیاة وجمالها
ـــة وتشـــكیل المتخیـــل الشّـــعريّ فـــي  وتأسیســـا علـــى هـــذا الطـــرح، جـــاء البحـــث فـــي العرفانیّ

ة المعاصرة، مـن خـلال مسـاءلة الـدواوین الثلاثـة  للشّـاعر  -الـوهج العـذريّ (القصیدة الجزائریّ
للشـاعرة  -خـرآللجحـیم إلـه  -اعر عبـد االله العشـي وللشّـ -یاسین بن عبید، صحوة الغیم 

ـــروش ـــانيّ مجـــالا لتشـــكیل متخیَّلهـــا  ،)حســـناء ب ـــق العرف ـــي اتّخـــذتْ مـــن الأف ـــة الت هـــذه المدون
ـل الـذات « الشّعريّ، قصد بناء رؤیتها للذات والآخر وللوجود والحیاة، فالأمر هنـا  یتعلـق بتأمُّ

ــل، لنســتعید مــع الشّــعراء فــي بعــدها الحقیقــيّ والعمیــق، والحفــر فــي الو  غــة والمتخیّ جــود واللّ
  .1»لحظة الإبداع الممتدة في اللانهائي

وقــد اشــتغلت، فــي تنــاول دراســتي، علــى التّحدیــد والانفتــاح، لیكــون موضــوع هــذا البحــث 
ــل الشّــعريّ : " بعنــوان ــة وبنــاء المتخیّ یــا للدقــة فــي المعالجــة تــمَّ تحدیــد الانتمــاء "العرفانیّ ، وتحرِّ

نــة البحـــث بـــ  الزمــاني ــة المعاصـــرة " والمكـــاني لمدوَّ وهــو مـــا جعلنــي أقـــدّم ". القصـــیدة الجزائریّ
عامل الانفتاح في تنویع المدونة، حیث كان مرتكزي، لهذه الدراسة، ثلاثة دواوین صدرت في 
ـا عنـد اختیارهـا، بالاسـتناد إلـى تـاریخ نشـرها؛  السنوات الأخیرة، وقد حرصتُ علـى ترتیبهـا زمنیّ

ـــوان 1995صـــدر ســـنة " یاســـین بـــن عبیـــد " للشـــاعر " الـــوهج العـــذريّ "  فـــدیوان " م، یلیـــه دی

                                                             
 .7، ص2005، 1الذاكرة والصورة، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، ط: علي آیت أوشان-1
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" ونخــتم الدراســة بــدیوان  م،2014الصــادر ســنة " عبــد االله العشــي " للشّــاعر " صــحوة الغــیم 
 .م 2014المنشور سنة " حسناء بروش " للشّاعرة " للجحیم إله آخر 

التي سـتجیب علیهـا هـذه الدراسـة، علـى وذلك لمعالجة جملة من التساؤلات المطروحة، و 
ــة المعاصــرة؟ ومــا آلیــة تحقُّقــه فــي : غــرار ــل الشّــعريّ فــي القصــیدة الجزائریّ ف یتشــكَّل المتخیّ كیــ

ـات ممكنـة، فـي غیـاب  ـل؟ وهـل یمكـن الحـدیث عـن هویّ ـة هـذا المتخیّ النّصّ الشّـعريّ؟ ومـا هویّ
ـــات قائمـــة وأخـــرى محتملـــة، ممكنـــة،  مفترضـــة، فـــي زمـــن العـــوالم الحـــدیث عـــن جـــدل بـــین هویّ

ة؟   الافتراضیّ
وقد تعدَّدت الأسباب التي دفعتني إلى دراسة هذا الموضوع وتنوعت، بین مـا هـو ذاتـي؛ 
ـق فـي أسـراره، وكـذلك إعجـابي  كاهتمامي الشّخصيّ بالبحث في التصوف ومعرفة كنهه والتعمُّ

ة المتفاعلة مـ ع هـذا الضـرب مـن التوجهـات، بالشّعر الصوفي الجزائريّ، كأحد الروافد الابداعیّ
ـة  ـة والجزائریّ ـة العربیّ فـي -خاصـة  –وما هو موضـوعي، غرضـه الإضـافة للدراسـات الأكادیمیّ

  .هذا الحقل
ـرى  ة، وعلامـات تُ ولقد استوقفتني صور، خلال قراءتي الجوالـة فـي هـذه الأسـفار الشّـعریّ

ها تشكّل أهم أطیـاف المعنـى  ت علـى المـنهج السـیمیائيّ غیـر النهـائيّ، فاعتمـد –المحتمـل –أنّ
التأویليّ الذي یؤمن بتحلیق المعاني وتجدُّدها وانبثاقها عند كلّ تلقٍ؛ فتأویـل هـذه الـدواوین هــو 
لحظـة یتقـاطع فیهـا الحضـور بالغیـاب، ویمتــزج الظـاهر بالبـاطن، والمختلـف بـالمؤتلف، واللغــة 

  :وقد ساعدني هذا المنهج على. بالصمت
ــل مــع الحیــاة رصـد بعــض ملامــح تشــكیل -أ ـي تجلِّیــات تفاعــل المتخیّ ــل الشــعريّ، وتقصِّ المتخیّ

  .والوجود
ـة، ومصـاحبة التحـوُّلات التـي -ب  ة الجزائریّ ـل القصـیدة الصـوفیّ مرافقة ومسـاءلة خصـوبة متخیّ

غة والرؤیا والتخییل والمعنى   .مسَّت بناء معمارها، على مستوى اللّ
شّـــعريّ والتخییلـــي، الـــذي بنـــاه الشّـــاعر الجزائـــريّ مســـاءلة المشـــروع الجمـــاليّ والإبـــداعيّ وال-ج

ـة  المعاصر، من خلال رصد أوجـه الائـتلاف والاخـتلاف فـي تجربـة الشّـعراء الـثلاث، مـن زاویّ
ـل العالم والتّفاعل معه في إبداعهم الشّعريّ  ل وتوظیفه، في تمثُّ   .تشغیل المتخیّ

لـة بخلاصـة تر ولقد قسمت بحثـي إلـى  تناولـتُ . كیبیـة وخاتمـةمـدخل وثلاثـة فصـول مذیّ
ـــة فــي المــدخل  ة الجزائریّ تــي تتــأطر ضــمنها التجربــة الشّــعریّ -أولا –بنیــة التوجّهــات العامــة الّ



ةـــمقدم  
 

 ج 
 

ـــر ضــمنها هــذه الــدواوین  تــي تتأطَّ ـــز علــى ملامــح الخصوصــیة العرفانیــة الّ ومــن -ثانیــا  –لأركِّ
ة یستقل موضوعي بخصوصیته ویتمتَّع بفرادته   .ثمّ

ل؛ أما الفصل  حاملا الجهاز المفاهیميّ للبحث عبر مصطلحاته الأسـاس فقد جاء الأوّ
ة الوصول إلى مفهوم شامل یجمـع بـین  :نحو ل الشعريّ، قمت بمساءلتها بغـیّ ة، المتخیّ العرفانیّ

  .المصطلحین داخل المنجز النصيّ الجزائريّ 
ة بـین التخییـل والعرفـان :وقد وسمت الفصل الثاني بـ ة العتبـات النصـیّ تناولـتُ ، شعریّ

ة فـي الـدواوین الثلاثـة  عبـد /یاسـین بـن عبیـد، صـحوة الغـیم/الـوهج العـذريّ (فیه العتبات النصیّ
ـــروش/االله العشـــي، للجحـــیم إلـــه آخـــر ـــى الغـــلاف؛ مـــرورا بالإهـــداء ) حســـناء ب مـــن الغـــلاف إل

ة والتصدیر والهامش   .والمقدمة والعناوین الفرعیّ
ا الفصل الثالث فعنونته بــ ـي والتلقـيالصورة ا: " أمّ ة بـین التجلّ وقـد اسـتهللته ". لعرفانیّ

ـة، برؤاهـا الـثلاث  جـتُ إلـى الصـورة الرؤیاویّ ة في الدواوین الثلاثـة، ثـم عرّ غویّ ي الصورة اللّ بتجلّ
ة( ة، الشّعریّ ة، الصوفیّ ة)العرفانیّ ة والبصریّ ة بنمطیها؛ السمعـیّ   .، لأختمه بالصورة الإیقاعیّ

ــة فــي بنــاء لتكــون الخاتمــة رؤیــا شــاملة لحصــ یلة هــذا البحــث، تهنــدس ملامــح العرفانیّ
ـــة المعاصـــرة،  ـــل القصـــیدة الجزائریّ ـــي مقدمـــة هـــذه متخیّ ـــب عــــن التســـاؤلات المطروحـــة ف وتجی

  .الدراسة
ها  :وقد اعتمدت في بحثي على مجموعة من المراجع، لعلّ أهمّ

ة-أ ة وفصوص الحكم: في العرفانیّ وكتـاب اللمـع  ،" محي الدین بن عربيّ " لــ  الفتوحات المكیّ
ة " للسراج الطوسي "في التصوف  ، والخطاب الصوفي لأدونیس، وكتاب الصوفیة والسوریالیّ

  ."عبد الحمید هیمة : " قراءة في الشعر المغاربي المعاصر لـ –وآلیات التأویل 
ـل: الموسـوم بــ" محمـد الـدیهاجي" كتـاب : في المتخیـل الشـعري-ب . الخیـال وشـعریات المتخیّ

ل وشعری   .العربي الذهبي: لـ –اقتراب ظاهراتي  -ات المتخیّ

ومن نافلة القول، ذكر جملة الصعوبات، حیث إنّ كل بحث هو سلسلة من العقد التي 
ـــلّ الواحـــدة منهـــا إلـــى ظهـــور أو مواجهـــة أخـــرى، ویمكـــن تصـــنیف الصـــعوبات التـــي  یـــؤدي ح

  :واجهت هذه الدراسة إلى



ةـــمقدم  
 

 د 
 

الناتجــة عــن طبیعــة التصــوف، مــن حیــث اخــتلاف كــالعوائق : مــا ارتــبط بطبیعــة الموضــوع-أ
ة إضـافة إلـى  مشاربه وتنوع مصادره، فقد اختصر بداخله كلّ حقـول ومكونـات الثقافـة الإنسـانیّ

ف ودائرة الخصومات التي تكتنفه   .ما نتج عن تراكم زوایا النظر إلى التصوّ
ة المنـاهج، وذلـك : ما ارتبط بمنهج مقاربة الدراسة-ب ـه لا ینـوب مـنهج وتـتلخص فـي نسـبیّ لأنّ

عه الآخــر كمــا أنــه لا یوجــد مــنهج صُــمِّم للإحاطــة التامــة . عــن آخــر، ومــا یحققــه الواحــد یضــیّ
ة بكل جوانب موضوع أي بحث   .والنهائیّ

ـــة فـــي مقاربـــة المواضـــیع ذات الوصـــف الزئبقـــي -ج ـــة والتوثیقیّ مـــا ارتـــبط بالصـــعوبات الإجرائیّ
ـــة  المراجــع،الخفــي مثــل التصـــوف، فضــلا عــن نـــدرة  خاصــة عنـــد التعــرُّض بــالتطبیق للعرفانیّ

ل   .والمتخیّ
بـا، أرفـع أسـمى عبـارات التقـدیر والعرفـان لأسـتاذي  وبعد حمد االله تعالى حمـدا كثیـرا طیّ
ــي  هــا، فلــه منّ المشــرف، الــذي تتبــع خطــوات البحــث إلــى آخــر لمســاته النهائیــة، ناصــحا وموجِّ

لـــى مـــا بـــذلوه مـــن جهـــد لقـــراءة البحـــث كمـــا أشـــكر لجنـــة المناقشـــة ع. جزیـــل الشـــكر والامتنـــان
  .وتوجیهه

ن زللــتُ وأخطــأت  وفــي الأخیــر، هــذا جهــدي واجتهــادي، فــإن وفقــت فمــن االله تعــالى، وإ
 .فمن نفسي
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ة و جملة من التلاقحات " عرف الخطاب الشّعريّ الجزائريّ المعاصر إبدالات نصیّ
ة على الصعیدین التشكیليّ والدلاليّ  ة والتفاعلات النصوصیّ   .1"الثقافیّ

ة، أدت إلى إبدال نصيّ من مرحلة القصیدة فعلى الصعید التشكیليّ؛  أسست ممارسة كتابیّ
  . فظهرت قصیدة التفعیلة، وقصیدة النثر والنّصّ المفتوح. إلى مرحلة النّصّ 

والمثاقفة . یوي؛ فقد تجلت مظاهر الشعور بالقلق والضیاع والاغترابأما على الصعید الرؤ 
ة فكان دائم البحث عن الصور الجدیدة والغریبة أحیانا أو ": بالانفتاح على الحداثة الغربیّ

ة للأشیاء  تي تخرق القوانین الطبیعیّ   .2"الّ

ربيّ من جهة، وانطلاقا من هاجس التجدید والحداثة في إطار المحافظة على الموروث الع
وتفرد وتمیز الخطاب الجزائريّ المغاربيّ من جهة أخرى، فقد لجأ الشعراء إلى التصوف 

هم وجدوا في  التصوف بحر خضم من المنظومات والمفاهیم والتصورات والنماذج تمده «لأنّ
ة وتتقاذف أمواجه على سواحل النظریات  أبحر متعددة بتعدد وتلون الثقافات الكونیّ

ةالأنطروبو  ة والبنیویّ ة والظاهراتیّ ة والتاریخانیّ  .3»لوجیّ

ا مائزا، فأثرى  وأضحى الشّعر الصوفيّ یقدم نماذج جدیدة تحمل رؤى مغایرة ودفقا خیالیّ
ة  :وهذه التحولات هي. مدونة المنجز النصيّ، وكان في كثیر من إصداراتها إضافة نوعیّ

ة للنّصّ من الجزئيّ إلى الك« ليّ، ومن المحسوس إلى التخییليّ، ومن في الصیرورة الداخلیّ
ة الهدم والبناء،  المعلوم إلى المجهول، ومن الواقع إلى الرؤیا، في أفق لامتناه من جدلیّ

ة المحو والاكتشاف   .4»الموت والحیاة، الخلود والفناء أي جدلیّ
براز أهم  ة في الشّعر الجزائريّ، وإ الشّعراء في هذا المدخل نحاول استقراء التجربة الصوفیّ

ا   . الذین اتخذوا التصوف منهجا فنیّ
ة ة في مشهد التحامها بالتجربة الصوفیّ . وقبل هذا، وجبت الإشارة إلى علاقة التجربة الشّعریّ

الشّاعر إلى التصوف؟ وما / ودواعي اللقاء بین التجربتین وتداخلهما، فما حاجة الشّعر 
   حاجة المتصوف إلى الشّعر؟

                                                             
ة، الجزائر، : جمال مباركي - 1  .326، ص2003لتناص وجمالیاته في الشّعر الجزائريّ المعاصر، رابطة الإبداع الثقافیّ
 . 158، ص 1985حركة الشّعر في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : شراد شلتاع عبود - 2
 .117ص، 2004اتحاد كتاب المغرب، ، -مفاهیم وآلیات الاشتغال- دینامیة الخیال: عبد الباسط لكراري - 3
 .َ 133، ص1981الشّعر یكتب اسمه، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : محمد جمال باروت - 4
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ة فأما التجربة الشّعر  ة الصوفیّ ة المؤیدة بأطوار «یّ فهي مجموعة من التجلیات الوجدانیّ
ة یسلكها جملة من الشعراء الذین یجتازون مرحلة الزهد إلى مراحل تتدرج حتّى  روحانیّ

  1»تبلغ بهم مدارج السالكین الواصلین
ة للتعبیر عن تجاربهم ومواجیدهم-منذ ظهورهم-فالمتصوفة هو الشعر "ف. توسلوا الشّعر مطیّ

ذي یتمثل فیه وعي الأنا بذاتها، تماسكا أو تصدعا، ووعیها بعلاقتها بالموضوع،  المحل الّ
ة بما  تي تفسر الترابط بین الشّعر والتجربة الصوفیّ تمیزا وتداخلا؛ وهذا في طلیعة الأسباب الّ

حلا وكون الشعر الحدیث م. هي إعادة نظر في علاقة الإنسان أو الذات باالله والعالم وبذاتها
  2"لهذا التصدع الأنطولوجيّ جعله یحفل بالأقنعة والمرایا والأصوات المتداخلة 

  . فالأقنعة والمرایا والأصوات المتداخلة هي بعض حواجب الدلالة وأسباب ابهامها
تجافي العقل والمنطق والقیاس،  تجربة«: فكانت أشعارهم تعبق باللغة الرمزیة والخیال فهي

ة لها الكشف والتجلي، بل الخیال هو أساس المشاهدة فیأخذ فیها الخیال وظ یفة معرفیّ
ة، ویقتصر فهمنا عن  لأنّه برزخ بین المجرد والمحسوس، وبدونه تبطل التجربة الصوفیّ

  .3»إدراك النّبوة وأسرار الكون

تي تؤسس عالما تخییلیا، فالصوفيّ  ة بالرؤیا الّ ة بالشّعر، هي صلة الصوفیّ إن صلة الصوفیّ
فالرؤیا . صهوة الخیال لینتقل من الظاهر إلى الباطن ومن المحسوس إلى المحدوسیمتطي 

. عند العرفاء نوع من الاتحاد بالغیب، فهو یشاهد المعارف والأسرار والصور بعین القلب
  .لإدراك النبوة واستسرار الكون

ة فغدا الشّعر رؤیا  –ا عرفه أدونیس كم–وقد استلهم الشّعراء هذه النظرة في تجربتهم الشّعریّ
والرؤیا، بطبیعتها، قفزة خارج . لعل خیر ما نعرف به الشّعر الجدید هو أنّه رؤیا«و: قائلا

أن نرى في الكون ما تحجبه الألفة والعادة، أن نكشف « :والرؤیا هي4» المفهومات السائدة
  .5»وجه العالم المخبوء، أن نكتشف علائق خفیة

                                                             
 97، ص2004دراسات في الشّعر الجزائريّ المعاصر، دار الهدى، الجزائر، : عمر أحمد بوقرورة - 1
  .96، ص م ن - 2
 .106، ص2007، -مرجعیاتها وابدالاتها النصیة –الشعریة العربیة : مشري بن خلیفة 3
   9، ص1، ط1972بیروت،  –زمن الشعر، دار العودة : أدونیس - 4
 .10م ن، ص - 5
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اعر ونفسیته، متحررة من النقل والعقل معا، ومرتبطة الشّعر تجربة لها صلة بكیان الشّ 
ة «: بالتأمل والعرفان الذوقي فـ ة، وتجربة نفسیّ ة–الشّعر هنا رؤیا كیانیّ هو استبصار . تأملیّ

إنّها الحدس، أو . معرفيّ، لكن أداته لیست النقل ولا العقل ولیست البرهان ولا المنطق
  .1»البصیرة، أو عین القلب

ة عمادها الرؤیا، والكشف عن المستتر، والاستئناس بالغیب، والتحلیق في التجربة الصو  فیّ
ة، كان من بین « لهذا. البرزخ ة والإبداعیّ ة في جوانبها السلوكیّ فإنّ ثراء التجربة الصوفیّ

تي أوجدت في شعرنا العربيّ المعاصر صبغة الامتزاج بین تجربة التصوف  أهم الأسباب الّ
  .2»وتجربة الشّعر

ة وتأثرهم بها، وظروف العالم العربيّ من  كما أنّ انفتاح الشّعراء العرب على التجارب الغربیّ
ا یتساوق  وجد«فقد جهة أخرى، جعلهم یعودون إلى التراث  البعض في التصوف مرتكزا تراثیّ

تي تجعل للخیال النصیب الأوفر في الشّعر خصوصا وأن الواقع  ة الّ والتأثر بالمذاهب الغربیّ
يّ كان مهیئا یومذاك للتأثر بمثل هذه الاتجاهات نتیجة ظروف القلق والقهر العرب

  .3»والتخلف

الخلاص من محنة الغربة إنّما هو رهین "ولذلك یذهب البعض من النقاد إلى القول بأن 
ة، وأن وصول الإنسان إلى لحظات الكشف هذه تحرره  بتنمیة ملكة الرؤى والكشف الصوفیّ

لا من التفكیر ال ذي أثبت أنّه غیر قادر وحده على إدراك أيّ معنى حقیقي أوّ عقليّ المجرد الّ
وراء هذا العالم، وسوف تساعده ثانیا على أن تفتح أمامه مصادر أخرى لمتع كثیرة في 

  .4"الحیاة لم یكن تفكیره المادي الصرف یمكنه من الاستعانة بها 
ة ملاذا لهم لتفری ة والانضواء تحت غطاء وقد اتخذ بعض الشّعراء من الصوفیّ غ الشحن الذاتیّ

الخروج بالكلمات عن طبیعتها «: ، وأیضا وجه من أوجه التجریب لغرض)الذات(الروح 

                                                             
ة، دار الآداب، بیروت، حزیران، : أدونیس -1 ة العربیّ  .71، ص1، ط1985الشّعریّ
توزیــع، الـــدار البیضـــاء، المعاصـــر، المفـــاهیم والتجلیــات، شـــركة النشـــر وال عر المغربــيّ الصــوفیة فـــي الشّـــ: محمــد بنعمـــارة -2

   .52، ص،1، ط2000
 .267ص م، 1979د وظهور الغزاليّ، بغداد ،حتّى أفول مدرسة بغدا الشّعر الصوفيّ : عدنان حسین العوادي -3
، 1984، 2الأدب وقــــیم الحیــــاة المعاصــــرة، الهیئــــة المصــــریة العامــــة للكتــــاب، الاســــكندریة، ط: محمــــد زكــــي العشــــماوي -4

 .59ص
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الراسخة الى طبیعة جدیدة، هذا الخروج هو خلق ما یسمى بالفجوة أو مسافة التوتر، 
غة المبتكرة غة المترسبة واللّ   .1»وخلق المسافة بین اللّ

ة الشّعراء لیست تجربة في النظر، ولیست مذهبا  ومن هذا المنطلق، یمكن القول إنّ صوفیّ
غة باعتبارها وسیلة من  ما هي تجربة في الكتابة، تتأسس على أسلبة اللّ نّ دینیا فحسب، وإ

ة والقارئ یتذوق «. وسائل العروج، وتستخدم الرمز والمجاز، والصورة لخلق برازخ دلالیّ
ذي یدخل إلیها تجاربه ویستكشف أبعادها عبر فن ة على القارئ الّ یتها وهي مستعصیّ

ة عن طریق  معتمدا على ظاهرها اللفظيّ أي یتعذر الدخول إلى عالم التجربة الصوفیّ
  .2»عبارتها، فالإشارة لا العبارة هي المدخل الرئیس

ة هي  غة الصوفیّ فهي سر یستبطن ، تقوم على اختراق لغة الظاهر وتجاوزها، لغة الإشارةفاللّ
إنها لغة ذوق وأحوال تقوم على الحجب ، الحدس والذوق والتجربة، ولا یدرك بالعقل والمنطقب

فوجد شعراء الجزائر في . تنفتح على غوایة التأویلمجازیة رمزیةوالتغلیط والتلبیس والتعمیة؛ 
ة في «والتجلبب بالتصوف ظالتهم المنشودة  الشّعر الجزائريّ یمكن اعتبار الرؤیة الصوفیّ

الذات بهذا  یث هي بحث مستمر عن الرمز الإنسانيّ في معناه الأسمى ومحاولة وصلالحد
ا لأصالة الذات في نشدانها للمتعالي والمثال  المعنى لتأصیل جوهریته بوصفه امتدادا روحیّ

  .3»عبر جدلها الدائم من الواقع القائم على التأمل والعیان والاستبصار
ذین عتّقوا رؤاهم بالتصوف إلى اتجاهین ویمكن تصنیف الشّعراء الجزائریین  :الّ

ل ة بخمرة عشق  مثله: الاتجاه الأوّ ذین عتّقوا رموزهم الصوفیّ ة الّ شعراء الفترة الاستعماریّ
ل «: الجزائريّ " الأمیر عبد القادر "الوطن، فحلقوا بجناحي الجهاد والتصوف، ویعتبر  أوّ

رك تراثا ضخما بالقیاس إلى غیره شاعر جزائري حدیث كتب في التصوف نثرا وشعرا، وت
  4»من العلماء أو الشعراء في عصره

  ....كما نذكر أیضا؛ مصطفى بن التهامي، ومحمد بن قیطون، والشیخ السماتي

                                                             
ة، بیروت، ط: كمال أبودیب -1 ة، مؤسسة الأبحاث العربیّ  .38، ص1991، 1في الشعریّ
ة، دا: أدونیس -2 ة والسریالیّ  .23، د ت، ص 3ر الساقي، بیروت، لبنان، طالصوفیّ
 52، ص1994الرؤیا والتأویل، دار الوصال، الجزائر، : عبد القادر فیدوح -3
ة للنشر والتوزیع، الجزائر : عبد االله الركیبي -4  .241، ص1981الشّعر الدیني الجزائريّ الحدیث، الشركة الوطنیّ



 شییدمن التأسیس إلى الت.. الشعر الروحي الجزائري المعاصر                                       لـــمدخ

10 

 

تعددت أشكال حضور الخطاب الصوفيّ وتنوعت وتصبغت بمعاني  فقد: الاتجاه الثاني
ذه الظروف في تطور الوعي وقد ساهمت ه"1الحزن والإحساس بالغربة والظمأ النفسيّ، 

الثوريّ لدى هذا الشّاعر فغدا ینظر إلى التصوف على أنّه رمز للتسامي الروحيّ على 
ة  2"الآلام والهموم الفردیّ

الهوة عمیقة بین إحساسات مرهفة تغرق بفیض "فتجلت ، رفض الشّاعر الواقع وتمرد علیه
انفصالها -بوعیها الحاد–ات عوالمها الشفافة، وبین واقع أرضيّ جحیميّ، فتعلن الذ

  3."المؤقت، والبحث عن البدیل
وأصبح ذوقا جدیدا " فحلق على جناحي الرمز الصوفيّ وشحنه بمدلولات شعوریة خاصة 

ة إلى ذوق أرقى  یسري، فنعرف كیف نغوص إلى العمق، متجاوزین السطح والسطحیّ
حساس   .4"أعظم وإ

ة مع رؤیتهم ة، وجعلها مادة شعریة، فیما أخفق  فحاول بعضهم تكییف القیم الروحیّ الفكریّ
فالشّعر الجزائريّ الموسوم ": قائلا" أحمد یوسف"وقد أكد هذه الحقیقة الباحث . البعض الآخر

ة على الرغم من أنّها توجد في تیماته وبعضا من معجمه  بالمختلف قلما حقق هذه العرفانیّ
ة العلماء سواء كان ذلك في الشّعر التقلیديّ لدى الفقهاء ورج ال التصوف وشعراء جمعیّ

ذي عند مصطفى محمد الغماري حیث حول  أم في الشّعر الحدیث كما هو... المسلمین الّ
ة للإسلام ة القیم الروحیّ ة تعتبر رؤیته الفكریّ   .5"إلى مادة شعریّ

ة من خلال أعلامها خاصة محي الدین بن عربي، : وقد تأثر هؤلاء الشعراء بالمدرسة الصوفیّ
، "عبد الوهاب البیاتي"، كما تأثروا أیضا ببعض الشعراء المشارقة ك ......فري، الحلاجالنّ 

ة ة والنثریّ ذین تجلى التیار الصوفيّ في كتاباتهم الشّعریّ   . أدونیس، صلاح عبد الصبور، الّ

                                                             
  الجزائري بین الإشكالات وتحدیث المسارات الخطاب الصوفي في الأدب: محمد الأمین بحري -1

http://www.alnoor.se/article 
   .268عدنان حسین العوادي، المرجع السابق، ص - 2
ة فـــي الشّـــعر الجزائـــريّ المعاصـــر، : عبـــد الحمیـــد هیمـــة-3 ، 1ومـــة، ط، مطبعـــة ه)شـــعر الشّـــباب نموذجـــا(البنیـــات الأســـلوبیّ

 .95، ص1998
ة، تر: تشارلز تشادویك -4  .36، ص1993نسیم إبراهیم یوسف، الهیئة المصریة العامة للكتاب، : الرمزیّ
 231، ص2002الجینالوجیا الضائعة، منشورات الاختلاف، الجزائر، -یتم النص: أحمد یوسف -5
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ة، عبد االله العشي، : ومن هؤلاء الشعراء عثمان لوصیف، عبد االله حمادي، مصطفى دحیّ
  . ید، مصطفى الغماري وهذا الأخیر بنسبة أقل من الأسماء الأخرىعبن یاسین ب

ثورة وصراع بینه وبین  –في أغلبها ....)*  – 1948(فصوفیة الشّاعر مصطفى الغماري 
ة «" :أحمد یوسف " شعراء الاتجاه الأیدیولوجي الماركسيّ؛ یقول الدكتور أتت العرفانیّ

ة لدى محمد مصطفى الغماري نقیضا  ة غلب على بعضها الشّعریّ لإیدیولوجیة یساریّ
ة النّصّ  ة والتحزب السیاسيّ، لهذا ألفت لدیه عرفانیّ ة الاشتراكیّ الإسفاف الفنيّ باسم الواقعیّ
ذي  الشعريّ نفسها تدخل حلبة السّجال الإیدیولوجيّ، ولولا المناخ السوسیولوجي والثقافي الّ

ا غلبت علیه روح الإقصاء والتصفیة الثقافیة لاستط اع الغماري أن یكتب نصا عرفانیّ
خالصا یتضمن رؤیته للعالم دون السقوط في لعبة الخصم لكونه أكثر اقتدارا على 

ة وامتلاكا لأدواتها الفنیّة    1»الممارسة الشّعریّ
ته  ، وقد عبر عن ذلك 2إحساس مستمر بالنفي والغربة وشوق إلى الوصال -أیضا–وصوفیّ

تي وظفها " عذبة وأبیات جمیلة ورموز شفافة بعبارات "كغیره من المتصوفة  ومن الرموز الّ
ة " نجد    :في علاقتها بالمجنون" لیلى العامریّ

  جدائل لیلى رؤى المشرق
  المطـلق وآفـاق إلهامها

  وكان الوجود مواتا.. تجلت
 3‼ریاضا تموج بالزنبق 

  
ذي كانت له تجربة صوفیة متمیزة هو  / ...) م1947"(عبد االله حمادي"والصوت الآخر الّ

استطاع بترانیمه  ، وقد4وقد بدأ تجربته من الشكل العموديّ ثمّ تحول إلى كتابة الشّعر الجدید
ة  تي طبعت مرحلة شعریّ ة الّ ة أن ینقض النّص الشّعريّ الجزائريّ من مزالق التقلیدیّ الصوفیّ

                                                             
   .231المرجع السابق، ص: أحمد یوسف - 1
 .43، ص1982الجامعیة، الجزائر،  المطبوعات مرآة الغرب، دیوان في لشرقا :فایشر برندمانوئیل - 2
 .45ص 1985بوح في موسم الأسرار، لافومیك، الجزائر،  :مصطفى الغماري - 3
، مجلــة الآداب، جامعـة قســنطینة، >) م 1990-1962(التجربـة الشــعریة الحداثیـة فــي الجزائـر  <:عبـد الملـك مرتــاض - 4

 .235 م، ص 2000، 5ع
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. الحداثیین من مراحل تطور الشّعر الجزائريّ المعاصر وذلك من خلال التّحدي والتجریب
ت في الكثیر من قصائده فاتسمت ة تجلّ ة بالإغراق في أجواء غیبیّ ، ومنها 1تجربته الصوفیّ

  :قوله
  ز صدر أغنیتـيأو من خلاص یه***       فتي    هل من دوار یثیر النبض في ش

  2أشرعتي دامي التسري على أنوار    ***       ر     ما زلت أكتب للأقمار من سف
ة على طریقة وینزع إلى ا   "السهرورديّ "لاتحاد بالمطلق والفناء بالذات الإلهیّ

  ":عبد االله حمادي " یقول الشّاعر 
  والحزن وعد فاركبي شطـانه***     حبیبتي النور طهر فالثمي أغصانه      

  فتبرجي واستسمحي أحضانه***            حقیقــة أزلیـة     .. وید الإله
  3ومرایا دربـك لوثت نیـرانــه  ***    ي مدى     ومن الغباوة أن تسافري ف

ة الشّاعر في مجموعته الشّعریة الموسومة بـ تي "البرزخ والسكین : "وقد رافقت النزعة الصوفیّ الّ
ة لنضج تجربته الشّعریة یا امرأة من ورق : " لاسیما قصیدة 4یمكن اعتبارها نهایة منطقیّ

 5"لبحث عن جوهر الشّعرالتغایر باتجاه اللغة وا"، حیث "التوت
  

أنها استطاعت أن تقدم صورا تجاوزت "عبد االله حمادي "وجملة القول، في صوفیة الشّاعر 
ه رفض للواقع  كل الأبعاد وحلقت في سماء المطلق الذي یدرك بالحدس الشعوريّ، لأنّ

ة تكمن خلف مظاهر الأشیاء   6واستلهام لقوى خفیّ
ة مع المطلق یتجه عبد االله حمادي بنصوصه ا" "إذ ة الأخیرة نحو صوغ تجربة متعالیّ لشعریّ

ة وشرعیته التي تتماهى مع جوهر الفن  فقصیدة البرزخ والسكین تحاول "انطلاقا من قدسیّ

                                                             
ـــد، ، دار الأ-قـــراءة فـــي الشـــعر المغـــاربي المعاصـــر –ویـــل ألیـــات التآالخطـــاب الصـــوفي و : عبـــد الحمیـــد هیمـــة - 1 میـــر خال

 102 ، ص، 2014
 165 ، ص1982تحزب العشق یا لیلى، دار البعث، قسنطینة،  :حمادي عبد االله - 2
 81 ، ص1983قصائد غجریة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  :عبد االله حمادي - 3
، سـنة 05 ، مجلة الآداب، جامعـة منتـوري، قسـنطینة، العـدد"یا امرأة من ورق التوت" شعریة الانزیاح في :حسین خمري - 4

 181ص2000
  .ص، ن: م، ن - 5
 .118 ، صالمرجع السابق :عبد الحمید هیمة - 6
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لة الإسلامیة بمحمولاتها المقدسة لتصوغ عبر تجلیاتها داخل النّصّ نصّا  استدراج المخیّ
القصة بكل حیثیاتها وتحضر یتقاطع في كثیر من مكوناته مع المقدس حیث تحضر 

وكأنّها قد لبست مسوح الغوایة وارتدت محاولة استدراج  الشخوص وتتراءى لنا الأمكنة
  1"الزمن، او استدراج الشّاعر لتلك الأزمنة 

أن التجربة الحمادیة قد استمدت بعض رموزها من  اعتقد: " قائلا" محمد كعوان " ویخلص 
تأثیر في الحركات الحداثیة المعاصرة  الذي أثر أیما" ابن عربي "فلسفة القطب الجامع 

وغیره حیث راحوا یتتبعون كتابته الصوفیة التي تمثل ذروة الانزیاح عن " ادونیس "خاصة 
  2"المالوف، وقد كان تفسیره للقران الكریم بطریقة التاویل عدولا صارخا 

؛ تنم «عثمان لوصیف " ومن الشعراء الذین اتخذوا من الصوفیة ملاذا لهم أیضا الشّاعر
ة  ة–في أغلبها  –مجموعته الشعریّ فهو دائم الحضور في . عن تجربة مفعمة بالرموز الصوفیّ

لا من حیث المعجم اللغوي وحسب ولكن من حیث المعجم الایحائي "النّصّ التراثيّ الصوفيّ 
  3"والرمزي، بحیث یسعى الى تقمص وجدانات الصوفیة في أسمى تجلیاتها

  : العاشق یقول ففي صورة
  تلك صوفیتي أن أطالع في نور وجهك سرّ الحیاة

  وسرّ الغوایات
  4وأن أتوضأ في ظل عینیك

  :ویحلق بحثا عن المطلق في
  السماوات التي لا تنتهي

  لم یزل یشربه مطلقها
  عندما حلق في أزرقها
  والمجرات على جبهته

                                                             
ة الرؤیــا وأفقیــة التأویــل: محمــد كعــوان -1 الجزائــريّ المعاصــر، منشــورات اتحــاد الكتــاب  دراســات فــي الخطــاب الشّــعريّ -شــعریّ

 .111، ص1، ط2003الجزائریین، 
 . 106، صم ن -2
 76المرجع السابق، ص: عبد القادر فیدوح -3
   .44م، ص1997براءة، دار هومة، الجزائر، : عثمان لوصیف -4



 شییدمن التأسیس إلى الت.. الشعر الروحي الجزائري المعاصر                                       لـــمدخ

14 

 

  أنهر یغمره رقراقها
  1یلمس الضوء فتنساب الرؤى

والشعر . " معجمه الشعري نجده ثري بألفاظ صوفیة تتواتر في دواوینه الكثیرةوباستقراء 
الصوفي یتمیز بأنه، دائما، محلق في عالم الروح، في السماء في النور، في جلال االله، ومن 

  2"ثم یدرك القارئ له، الفرق بین مرمى الغزل الصوفي والغزل الحسي 

  :قائلا": التجلي" عنوان یعنون قصیدته ب"براءة "ونجده في دیوانه 
  صاعد في خیوط الضیاء

  نحو عینیك، امشي على درجات الندى
  یا شعلة الروح

  یا شهقة في دمي
  صاعد نحو عینین لالاءتین

    3هما سدرتي وزمردتي      
یصور لنا الشاعر مشهدا خیالیا حیث یصعد على خیوط الضیاء طلبا لهذا النور المتلألئ 

توهجة بالضوء، لیبین لنا ان عشقه عشق صوفي ینتهي به إلى من عیني هذه المرأة الم
البرزخیة الكبرى «هي " السدرة " ف . المقام الرفیع إلى سدرة المنتهى حیث تطمئن الروح

التي ینتهي الیها سیر الكل وأعمالهم وعلومهم، وهي نهایة المراتب الأسمائیة التي لا 
  4»تعلوها رتبة

فالطریق إلیها «أهل الهمة من السالكین  یصلها إلافهي مطلب كل صوفي عاشق، ولا 
  .5»بالسكر الذي یحقق الصعود والارتقاء، وینتهي إلى المحو الذي هو باب القرب یبتدئ

ة في فترة التسعینات  ة الجزائریّ ذین برزوا على الساحة الشّعریّ في ظل  –ومن الشّعراء الّ
ة  ة والاجتماعیّ ة والثقافیّ القصیدة  عاصر«فقد " یاسین بن عبید " لشّاعر ا –تغیراتها السیاسیّ

                                                             
 43، ص1986شبق الیاسمین، دار هومة، الجزائر، : عثمان لوصیف -1
 178ص.الأدب في التراث الصوفي، مكتبة غریب، القاهرة، دت :يعبد المنعم خفاج -2
  47، ص1997، 1براءة، دار هومة، الجزائر، ط: عثمان لوصیف -3
 .77صالمرجع السابق ،: محمد بنعمارة -4
   77م، ن، ص -5
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تي أهلته لأنّ یكتب  العربیة الجزائریة والمعاصرة، جاءت وفق المعاناة الفكریة والروحیة، الّ
وكانت تجربته الغارقة في عالم الشهود تجربة متمیزة في الشعر  ،1»قصیدة التصوف

لف عن سابقاتها من حیث الجزائري المعاصر، لأنها تلمع الى صوفیة استغراقیة تخت
الوهج العذري "وأول دواوینه . فهو یمیل إلى الحداثة بجمیع خروقاتها وانزیاحاتها 2.انبناءاتها

ه ترنیمة عذبة في حب االله «: ف" هذا الدیوان رغم صغر حجمه فانه كبیر في معناه، إنّ
اصع الجمال كم ة في تأمل العالم، وقراءة صفحات الكون النّ ا أنه إیغال في وأغرودة صافیّ

ذات شاعریة هدها الواقع بانكساراته، وهزائمه المتلاحقة، فراح یبحث عن العزاء في عالم 
  3"الفن والإبداع 

ان یعبر عن تجربته المعتقة -على الرغم من صغر حجمه-فقد استطاع الشاعر في دیوانه 
یة الصوفیة وتوالت دواوین الشاعر لتثري الشعر . بالموروث الصوفي العربي والفارسي

 . الجزائریة والعربیة
من الشعراء الذین أثروا القصیدة الجزائریة برؤاهم " عبد االله العشي"ویعد الشاعر 
ل من خصَّ "عبد القادر فیدوح "وقد یكون الدكتور . الصوفیة في دواوینهم بما یلیق " العشي" أوَّ

. 4ن كتابه الرؤیا والتأویلفي صفحات متفرقة م" سیرة الفتى"بتجربته الشّعریة، حین تتبَّع 
ز« فالشاعر انطلق منذ بواكیره الأولى عمارتَه الشعریة تطریزًا صوفیا أحّاذًا أعطى نكهةً  یطرّ

فَنَةِ النص الشعري   .5»خاصة لـ عَرْ
فقد استطاع أن یتحرر من … أنجز عالما شعریا فیه تمثُّلٌ عمیق للتراث الصوفي «فقد 

 .6»ه الشعر الحداثي وهو یصطنع الرمز الصوفيالاستعباد النصي الذي ارتهن فی

ه واحدٌ من الذین یبدعون الشعر بوعي نقدي متبصّر بجمالیات الحداثة الشعریة التي " وأنّ
تتطلب ثقافة تراثیة عمیقة ومعرفة بإنجازات النظریات الأدبیة الحدیثة، مما یؤهل تجربته 

 .1"عض التجارب الشعریة في الجزائرالشعریة لأن تكون ذات رؤیا عمیقة نعدمها كثیرا في ب
                                                             

.102المرجع السابق، ص: عمر أحمد بوقرورة - 1  
  .نم، ن، ص،  - 2
.                                                52-51، ص2000داع الجزائريّ، دار هومة، الجزائر علامات في الإب: عبد الحمید هیمة-3
ة، وهران، : عبد القادر فیدوح  - 4        1994الرؤیا والتأویل، دیوان المطبوعات الجامعیّ
 .190المرجع السابق، ص : أحمد یوسف - 5
 235م، ن، ص- 6
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ة في الجزائر قائلة" آمنة بلعلى" تخلص الناقدة  ا القلیل من " :إلى تقییم التجربة الصوفیّ أمّ
الذین فقهوا التجربة الصوفیة واستلهموا منها القدرة على عطف القلوب على القیم بإدراك 

تسمیتهم بشعراء الروح في مجازي للأشیاء وللوجود، ففي اعتقادي هم فقط من یستحقون 
الجزائر أمثال عبد االله العشي ویاسین بن عبید، الأول فهم التجربة الصوفیة ومنطلق 
الكتابة الصوفیة، والثاني عاش التجربة الصوفیة وفهم منطق الكتابة الصوفیة، فكتبا شعرا 

 .2"فیه من التخلق والتحقق ما یجعل منه شعرا صوفیا معاصرا
فهم منطق الكتابة الصوفیة وجسدها في تجربته " عبد االله العشي"شّاعر فهي تقرّ أنّ ال 

ا الشّاعر . الشعریة   .انطلق من مبدأ المعایشة لمنطق الكتابة" یاسین بن عبید"أمّ
ة الشاعرة  ة الصوفیّ ل " حسناء بروش"وبرز في الساحة الشّعریّ تي عتّقت دیوانها الأوّ للجحیم "الّ

ة ألفینا "فـ . قة من تكوینها الأكادیميّ بعبق التصوف منطل" إله آخر هي إذن كتابات صوفیّ
صداها عند الشعراء الجزائریین المعاصرین، من الجیل الجدید خاصة، حیث حاولوا التغلب 
ة، عوالم تذوب فیها الفوارق  على مادیة هذه الحیاة من خلال الارتقاء إلى عوالم نورانیّ

ة، وتصفو فیها النفس، وتنكشف  ة، لمن سلك الطریق سلوكا صحیحا الدنیویّ   3"الأسرار الربانیّ
ذین اعتنوا بالرموز الصوفیة هم في الحقیقة ركنوا إلى  والملاحظ على الشعراء الجزائریین الّ

اصطناع الأسلوب الصوفي دون تجربته الغیبیة اللاهوتیة الحمیمیة، یتم تبني اللغة وطرح "
فسیر أمرا عسیرا، لا یعتمد على قواعد مسبقة، الإیدیولوجیا الشارحة، وهذا یجعل هذا الت

بل یتكون خلال ممارسة القراءة ذاتها، ویتوقف نجاحه على إمكانات كل قارئ وخبرته في 
  4"إعادة التفسیر ومهارته في إدارته

ة وتولد أسئلة تكشف عن  ها تعكس رؤیة غنیّ ة لأنّ ة من التجربة الصوفیّ تمتح الكتابة الشّعریّ
غة والوجودالعالم الخفيّ  ة في الكتابة تسعى إلى توسیع حدود . للإنسان واللّ فهي تجربة جمالیّ

الشّعر دون أن تقیده لأنّ في هذه النصوص تجلیات تتعذر الإحاطة بها واستنفادها لذا فما 

                                                                                                                                                                                              
 .250، ، صالمرجع السابق: أحمد یوسف - 1
  الخطاب الصوفي في الأدب الجزائري بین الإشكالات وتحدیث المسارات: محمد الأمین بحري - 2
 www. Alnoor.se/article.asp. 
 .186، ص2013، جوان 4، مجلة مقالید، ع >الرمز الصوفي في الشعر الجزائري المعاصر<: أحمد قیطون - 3
ة المعاصرة،: صلاح فضل - 4  .277دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، ص  أسالیب الشّعریّ
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نقدمه من قراءة نعتبره إضاءة نحاول من خلالها الانصات إلى هذه النصوص عبر البحث 
  .والرؤیا والشطح والمعمار النصي ّ والكشف والسفر في الحب 
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ة-  1   : الخلفیات المعرفیة للعرفانیّ
تي تشكل العقل العربي ثلاثة أقسام هي  البرهان " ، و"البیان " قسّم الجابري المعارف الّ

ل، جمع الفقه والنحو والبلاغ". العرفان " و"  ة، في حین شمل البرهان العلوم في القسم الأوّ
  1.كالمنطق والریاضیات، بینما ضمّ الثالث التصوف والفكر الباطنيّ 

ة  وهو ما یؤكد . في أعلى درجة بین أنواع المعرفة الأخرى" العرفان " لقد وضع الصوفیّ
ة لدیهم ة التجربة الباطنیّ ة" البرهان " إذ یرون أنّ . خصوصیّ ة العقلیّ  مصدر للمعرفة الحسیّ

تي تخضع لمبدأ الخطأ والصواب، ویغلب علیها الظن والاحتمال العقل عاجز، ولا " ف . الّ
  ".یدل إلاّ على عاجز مثله

ة كما یرى أدونیس  ا یدرك بأداة من خارج " والوجود في الرؤیة الصوفیّ لیس موضوعا خارجیّ
لمنطقيّ لا تزید فإنّ مقاربة الوجود بواسطة العقل التحلیليّ ا] ولذلك[كالعقل أو المنطق 

ة  الإنسان إلا حیرة وضیاعا، تبعده عن نفسه، وعن الوجود في آن، فهذه الآلة المعرفیّ
تي تحدق في الشمس لكي تراها، فیعمیها البریق  تشبه، كما یرى الصوفيّ العین الّ

  .2"والتوهج
  : تحدید المفهوم-1 -1

بر لأثره، فهي أخص المعرفة والعرفان إدراك الشيء بتفكر وتد: "قال الراغب :لغة-أ
عِرفة، بالكسر وعِرفاناً علمته بحاسة من "، وفي المصباح المنیر 3"من العلم، ویضاده الإنكار

عْرِفُ، یدل على العلم : "فالعِرفان. 4"الحواس الخمس والمعرفة اسم منه فَ یَ اسم من عَرَ
لما یكون لهم بالشيء أو الإقرار بالمعروف وعدم نكران الجمیل، ثم استعمله أهل التصوف 

  .5"من معرفة غیر آتیة عن طریق العقل وغیر مثبتة باستدلال وبرهان

 ginosisوالكلمة یونانیة الأصل  gnoseالعرفان في اللغات الأجنبیة یسمى الغنوص "و
ز العرفان هو . وقد استعملت أیضاً بمعنى العلم والحكمة. ومعناها، المعرفة غیر أن ما یمیّ

                                                             
2004. بیروت. العربیة الوحدة دراسات مركز. 7ط. العربي العقل بنیة: الجابري عابد، محمد: ینظر  - 1  
ة، دار الساقي، بیروت، ط: أدونیس - 2 ة والسوریالیّ  39، د ت، ص3الصوفیّ
 374ص . دار الجدید .12مجلد . تح علي شیري. تاج العروس: مرتضى، الزبیدي - 3
 404ص . هـ 1405. إیران –قم . دار الهجرة. 1ط. 1ج. المصباح المنیر: أحمد بن محمد بن علي، الفیومي - 4
 .405م، ن، ص- 5
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ه من جهة معرفة با ة تخصیصاً أنّ ه من جهة أخرى معرفة یعتبرها أصحابها . لأمور الدینیّ وأنّ
ذین یعتمدون النظر  أسمى من معرفة المؤمنین البسطاء وأرقى من معرفة علماء الدین الّ

  .1"العقلي اللاهوتیون، المتكلمون

ة  :اصطلاحا-ب لّ ظهرت الكلمة عِرفان عند المتصوفة الإسلامیین لتد"ففي الثقافة الإسلامیّ
ومع أنّ هذا . عندهم على نوع أسمى من المعرفة، یلقى في القلب على صورة كشف أو إلهام

ة إلا في مرحلة متأخرة ت الصوفیّ ه أصبحت . 2"المصطلح لم ینتشر استعماله في الأدبیاّ بید أنّ
دلالته واضحة على منهج معرفي یعتمد طریق الذوق والمشاهدة تمییزاً له عن طریق النظر 

تي لا یرقى إلیها إلا من والاستد ه یدلّ على مرتبة من مراتب الطریق الصوفيّ الّ ّ لال العقلي، كما أن
ة النفس من كدورات الدّنیا وتوجه بقلبه إلى عالم القدس ّ   .تدرج في أطوار المجاهدة، وتصفی

، : الفرق بین التصوف والعرفانیّة-ج ق بین الاصطلاحین الصوفيّ على هذا الأساس قد یفرّ
ل أعمُّ من الثاني، حیث لا یطلق العارف إلا على من بلغ العار  ف بوصفهما غیر مترادفین، والأوّ

ة في سلم الطریق وقد یكون التمییز بینهما باختلاف وجهات النظر وحسب، أي . درجة عالیّ
ة فإنه یطلق علیهم اسم العرفاء، " ة الفكریّ عندما یراد الإشارة الى أهل العرفان من الناحیّ

ذا كا ة فإنّهم یعرفون بعنوان المتصوفةوإ ة الاجتماعیّ   .3"ن المراد الإشارة إلى الناحیّ
هما استعملا  وبغض النظر عن النزاعات اللفظیة في إطلاق اللفظین أو انصرافهما، یبدو أنّ
على حد سواء للدلالة على تلك الطریقة للسیر والسلوك والترقي الروحي وصولاً إلى الكشف 

فيّ في إدراك الحقیقة، وبالتالي حصول الغایة القصوى التوحید الوجودي والشهود كمنهج معر 
  .عندها لا یرى الصوفيّ أو العارف وجوداً حقیقیاً سوى االله

ع الروحي كما رجحه واختاره  وخلاصة القول، إنّ العرفان هو اللفظ الأنسب للتعبیر عن التشیّ
ذین كانوا یتحرزون من كلمة  التصوف لبعض الملابسات التي رافقت عرفاء الشیعة أنفسهم الّ

 Ďن كان قد اشتهر مصطلح التصوف بین الباحثین للتعبیر عن التجربة . الكلمتین تاریخیا وإ
ة في الإسلام مطلقاً شیعیاً أو سنیاً  وهذا لا یعني أبداً أنّ العرفان مختص بالشیعة . الروحیّ

ه عرف قبل الإسلام بقرون عدة، وكان ظاه ة والإسلام، بل أنّ رة عامة عرفتها الأدیان السماویّ
                                                             

 .253ص  المرجع السابق ،:محمد عابد، الجابري - 1
 251، ص م ن - 2
 12ص . الكویت. اةمكتبة سفینة النج. ترجمة عباس نور الدین ،العرفان: مرتضى مطھري - 3
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ولكن مع الأخذ بعین الاعتبار الطابع الخاص للعرفان الشیعيّ . كما عرفتها الدیانات الوثنیة
ن اقترب منها في قلیل أو كثیر من  ة وإ ة التجارب الروحیّ ز بها عن بقیّ تي تمیّ وخصوصیاته الّ

  .1أفكارها
  : المناهج العرفانیة-1-2

  .لعرفان كما هو الحال في التصوف ینقسم إلى قسمین؛ نظري وعمليوجدیر بالذكر أن ا
  : العرفان العملي-1-2-1

تي تتم عن  ة للعارف الّ العرفان أو التصوف العمليّ؛ وهو في نظر العرفاء التجربة الحقیقیّ
ة ویعتبر هذا النوع . طریق ترویض النفس، وتنقیة القلب وصقله بواسطة المجاهدات الروحیّ

وقد استمر بمعزل عن الجانب النظري حتى القرن الثاني للهجرة، . ن عرفانا تقلیدیامن العرفا
  2.اي قبل بروز الظاهرة الفلسفیة

فیتمثل فیما اسماه المتصوفة بالمقامات، وهو جانب كسبي یشغل " :العرفان العملي
  3"المتصوف به بدنه، ونفسه، ویروضهما حتى یلینا ویرقا

سبقة من العرفان النظري ویتعهد تفسیر وبیان مقامات فهو یبني بحوثه على أسس م
العارفین، وكیفیة السیر والسلوك بقدم المجاهدة والتصفیة والتزكیة وصولاً الى الغایة الكمالیة 

  .4القصوى وهي التوحید، لذا یسمى هذا القسم من العرفان أیضاً بـ السیر والسلوك
الدرجات ویصاحبه في بعض مراحله وهو مسلك عبادي غایته تحصیل المقامات وبلوغ 

حصول ما یسمى بالمكاشفات أو المشاهدات ویبرز فیه شخص یعد بالنسبة لمریدي السیر 
والسلوك قطب الطریقة ویطلق علیه عادة الشیخ الواصل، ویوصي العرفاء كلّ من یبتغي 

ة أمورا من ها العزلة السیر والسلوك بمتابعة وطاعة ذلك الشیخ، وتشترط المناهج العرفانیّ
ة النوم اس والصمت وقلة الأكل وقلّ   . والابتعاد عن النّ

                                                             
 399و 386ص . 9مجلد . في دائرة المعارف الاسلامیة الشیعیة :كامل الهاشمي - 1
المعرفـة وفقـا للمـنهج العرفـاني عنـد الخمینـي، مؤسسـة تنظـیم ونشـر تـراث الامـام الخمینـي، الشـؤون الدولیـة، : حسن علـي المحمـود- 2

 .22ص
 14دار الحوار، ص -ابن الفارض أنموذجا –الأنا في الشعر الصوفي : عباس یوسف الحداد - 3
 15، ص م ن - 4
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تخلیة القلب من كل الشواغل وتحلیته بكل الفضائل "لذلك كان منهجهم المعرفيّ یقوم على 
وصفات المشاهدة والمكاشفة للحق، فاعتبروا الریاضات والمجاهدات هي لباب كل شيء، 

  .1"الشریعة والحقیقة  ومیزوا بذلك بین الظاهر والباطن أو بین
  : العرفان النظري-2- 1-2

ذي یتعهد تفسیر الوجود ونظامه وتجلیه ومراتبه على أساس المكاشفة  أما النظريّ فهو الّ
، والعرفان النظري في بنائه على أسس المكاشفة 2والشهود، لا على أسس الاستدلال العقلي

ه یدع ة، لكنّ ي أن أًصول العقل لا یمكن أن تكشف والشهود لا ینافي أصول العقل الضروریّ
ها لا تقوى على كشف  ة، لا لمنافاتها لتلك الحقائق، بل لقصورها وأنّ بها الحقائق الوجودیّ
الأطوار المستقرة فوق الطور العقليّ، كما أن العرفان النظريّ لا یرفض كل الرفض أسلوب 

ه قد سمح في نظامه التفسیريّ لذلك الأ سلوب المنطقي بأن یستخرج الاستدلال العقلي فإنّ
ة بدلاً  ة استخراجاً مبنیاً على أصول العقل وضوابطه وعلیه فالأصول العقلیّ المسائل الكشفیّ
ذي تلعبه قواعد  من أن تلعب دور التأسیس للمسائل تلعب دور التنظیم والاستخراج كالدور الّ

  .3المنطق في الفلسفة وسائر العلوم الاستدلالیة
تي استند إلیها أصحابها ویمكن حصره في الأشكال وتختلف أشكاله باخ ات الّ تلاف النظریّ

  : التالیة
ویعنى ببیان الامور المتعلقة بالعرفان العملي السابق؛  :العرفان النظري الساذج-1

  ....قواعده وضوابطه، وابعاده ومنطلقاته
  4.فان نفسهلأنه لا یتناول اي امر خارج دائرة العر " بعلم العرفان "ویسمیه العرفاء 

  : وهو على ثلاثة انواع: العرفان النظري الفلسفي-2
الإشراق "، ف"شهاب الدین السهروردي"الحكمة الإشراقیة؛ ومؤسسها  :النوع الاول-أ

ة، المقصود بها ذي هو الكشف أو : أو المعرفة المشرقیّ الحكمة المؤسسة على الإشراق الّ

                                                             
 12المرجع سابق، ص  :كامل الهاشمي - 1
. 2003. لبنـان –بیـروت . مؤسسـة التـاریخ العربـي. 3ط. مقدمة مفاتیح الغیب لصدر الدین الشـیرازي: محمد، خواجري - 2

 26ص
 27وص  26ص . م، ن- 3
 22، صالمرجع السابق : حسن علي المحمود - 4
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متهم كشفیة ذوقیة نسبت إلى الإشراق لأن حك... حكمة المشارقة الذین هم أهل فارس 
ة ولمعانها وفیضانها بالإشراقات على النفس عند تجردها،  الذي هو ظهور الأنوار العقلیّ
وكان اعتماد الفارسیین في الحكمة على الذوق والكشف وكذا قدماء یونان خلا أرسطو 

  1"وشیعته فإنّ اعتمادهم كان على البحث والبرهان لا غیر 
ولهذه الحكمة اتباعها وتعتبر مدرسة متمیزة عن  . "نظریة النور والظلمة ساسوتقوم على ا

  .غیرها من المدارس العرفانیة الاخرى
لبیان . العرفان الفلسفي عند ابن عربي؛ وهو الذي یعتمد القواعد الفلسفیة :النوع الثاني-ب

لقرن الثالث فقد ظهرت عدة نظریات عرفانیة فلسقیة في ا. النواحي العقلیة في الكشف
الهجري لاهتمام بعض العرفانیین بعلوم المكاشفة التماسا لمعرفة االله، واكتساب علومه، 

اول من "ذو النون "والوقوف على حكمته واسراره، والاطلاع على حقائق الموجودات فكان 
التي توصل "بنظریة الفناء "ابو زید البسطامي "ادخل الغنوصیة في التصوف الاسلامي ثم جاء 

وحدة "إلى نظریة الحلول والاتحاد ویبني نظریته على اساس ما یسمى " الحلاج"من خلالها 
 .2"الوجود

العرفان القائم على اساس الحكمة المتعالیة؛ وهو نوع خاص ومتمیز من  :النوع الثالث-ج
؛ وفیه انصبت مختلف الانواع العرفانیة في بوتقة واحدة "صدر الدین الشیرازي"العرفان اسسه 

  3'".اصالة الوجود"وتقوم هذه الحكمة على مبدا . مع الفلسفة البحثیة البرهانیة
، وكل من جاء بعده من "محي الدین بن عربي"ومن الذین اشتهروا بالعرفان النظري الشیخ 

" السید حیدر الاملي"و" جلال الدین الرومي"و" عبد الكریم الجیلي"أقطاب العرفان ومنهم 
  . وأضرابهم" ندريابن عطاء االله السك"و

هو الرؤیة القلبیة والمشاهدة المباشرة للحقائق : العرفان"إلى أن " أحمد رسن صحن"ویخلص 
والموجودات، ولا توجد صورة عقلیة تفصل بین العارف ومعارفه، فهو یرى موجودات العوالم 
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هنا، ومن . 1"كلها بالحواس الباطنیة، فللنفس في ذاتها سمع وبصر وذوق ولمس وید باطنة
عن العلم من حیث هو مجرد " الباطن" كمسمى یمیز المعرفة الصوفیة ب " العرفان"فان 

، یعد أحد السمات الخاصة للتجربة الصوفیة التي تفرق بین نوعین من "الظاهر"معرفة ب 
" الكشف"معرفة تكتسب بالحس أو بالعقل أو بهما معا، ومعرفة تحصل ب : "المعرفة

  .2"العیان"و

ةنظ بعض-1-3    :ریات العرفانیّ
  :نظریة الخیال-1-3-1

نظریة متكاملة تشكل جانبا معرفیا لا یقف عند الشّعر أو الفن " ابن عربي"یشكل الخیال عند 
ویقول في ذلك  ،3"فما أوجد االله أعظم من الخیال منزلة ولا أعم حكما." بشكل عام فحسب

  : 4نظما
  لعقل والاحساس بالبذل والفضلمن ا  ***    ع حضرة      وسون أإنّ خیال الك  
  لتراه یردّ الكلّ في قبضة الشك***      حضرة الأشكال في الشكل فاعتبر له  
ن قلت جزء قام للكلّ بالك***      فإن قلت كل فهو جزء معیــن          لوإ
  لمثلل لهو المثده فوجبم    ***     ره متحــقـق        ل غیثفما ثم م 
  لأشهى إلى أذواقنا من جنـى النحو ***     مته         ما طعفعلمي به أحلى إذا  
نّ ما یذهب إلیه   ة للخیال یلخصها قوله" ابن عربي"وإ من لا ": في تعیین المرتبة المعرفیّ

  .5"یعرف مرتبة الخیال فلا معرفة له جملة واحدة
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فه " عالم الجبروت"أو " البرزخ"فهو أوسع الحضرات لأنّ فیه یظهر المحال، وسماه  ، وعرّ
البرزخ هو أمر فاصل بین معلوم وغیر معلوم، وبین معدوم وموجود، وبین منفي " :بقوله

  1"ومثبت، وبین معقول وغیر معقول
فه الفنانون،   ه لیس خیالا خلاقا كما عرّ ة له، كما أنّ ا عابرا لا قیمة واقعیّ هو لیس تخیلا نزویّ

التحقق في الحس بشكل دائم أبديّ أزليّ، بل طاقة وقوة ذات بعد حقیقيّ واقعيّ یسعى إلى 
ة ة برزخیّ   .2ینتمي إلى عالم له مقاییس خاصة به وحقائق وسطیّ

ل" ابن عربي"ویقسم  الخیال : والثاني. یسمیه الخیال المطلق: الخیال إلى ثلاثة أنواع؛ الأوّ
ران واللافت للنظر في هذه الأنواع، النوعان الأخی. والثالث الخیال المتصل. المنفصل

  .3 "كولردج"لصلتهما بالخیال الإبداعيّ في ثقافة العصر، ولاسیما الرومنتكیون و
ة قابلة ": عن الخیال المنفصل والمتصل فیقول" ابن عربي" یحدثنا والمنفصل حضرة ذاتیّ

ومن هذا الخیال المنفصل یكون الخیال . دائما للمعاني والأرواح فتجسدها بخاصیتها
منه ما یوجد عن تخیل، ومنه ما لا یوجد عن : متصل نوعانوالخیال ال. ... المتصل

تخیل، كالنائم ما هو عن تخیل ما یراه من الصور في نومه، والذي یوجد عن تخیل، ما 
یمسكه الإنسان في نفسه، من مثل ما أحس ب هاو ما صورته القوة المصورة إنشاء 

بد أن یكون لصورة لم الحس من حیث مجموعها، لكن جمیع أحاد المجموع لا 
  .4"محسوسا

ل، وهو : ، نوعان"ابن عربي"إنّ الخیال المتصل، كما یراه  ذي یوجد عن تخیّ یغرینا  -الّ
ل  بمقارنته بالخیال الإبداعيّ كما یتمثله الشّعراء والفنانون، والثاني هو ما لا یوجد عن تخیّ

بلاغة الخیال " نّ أ": العربي الذهبيّ "یرى الباحث . مقصود كالصور التي تظهر في الأحلام
الخلاق الصوفي لیست بلاغة صوریة إقناعیة ولا أسلوبیة تزیینیة بل وجودیة، عضویة 
وجسدیة حیویة، بلاغة الانتقال من قانون الوضوح ومستلزماته التمییزیة إلى قانون 
التحول والاندماج بین عناصر الوجود الذاتي والموضوعي العیني والمتعالي، إلى حال 
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كلي والشامل، لكشف أحوال المعاني وصیروراتها من الظاهر إلى الباطن حیث الترمیز ال
الكون والمخلوقات كلمات االله، واللغة لیست مدونة تقابل الكلمات بالأشیاء فحسب، بل 

  .1"إنها جزء حي من هذا الكون
لقد استعاد الخیال مكانته خاصة على أیدي المتصوفة، ف : الشعر وعلاقته بالخیال الصوفي

لم یقدر للخیال أن یستعید احترامه إلا في رحاب الشعر الصوفي الذي بنبع من الذات، "
فهو إما في حالة كشف وفیض، أو في حالة توتر ووجد مشوق إلى هذا الكشف والفیض 

"2 
ه لا یوجد  فالمجاز فیه "فیصل بین الحقیقة والمجاز –في الخیالین العرفانيّ والبیانيّ  –كما أنّ

یقة مجاز یحیل الى الباطن، والاختلاف بین الخیالین یتعدى قانون اللفظة إلى حقیقة والحق
  .3"مفهوم الواقع والكینونة 

ة للخیال، هل یمكننا أن نجد تداخلا بین الشّعر والخیال الصوفي؟  على ضوء رؤیة الصوفیّ
  وبأيّ یتعلق الشّعر؟ أبالخیال المنفصل أم المتصل؟ 

ة والخیال المتصل الخاص انطلاقا من تمییزنا بین الخی ال المنفصل الخاص بالحقائق الإلهیّ
ه یشمل  ة ندرك أن الشّعر یتعلق بالخیال المتصل لأنّ ة وغیر الإرادیّ ة الإرادیّ بالمشاعر الإنسانیّ

ة    ) جانب النفس والأحلام(المشاعر الداخلیّ
   :وحدة الوجود

الفكر المختلف فیه وعلیه من أیام هي أصل العرفان النظري وأهم مفاهیمه الفلسفیة وأعقدها و 
یعتبر "ابن عربي "ولها جذور في كل الأدیان والعقائد والفلسفات ولكن . ابن عربي حتى الیوم

أول من أظهر نظریة وحدة الوجود في الفكر الصوفي العربي وكتب فیها وتوسع وتبعه 
طبیعة حقیقة واحدة، وحدة الوجود مذهب فلسفي یقول بأن االله وال. الخلف الصوفي والعرفاني

وأن االله هو الوجود الحق، ویعتبرون االله صورة هذا العالم المخلوق، أما مجموع المظاهر 
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وهي فكرة قدیمة أعاد . المادیة فهي تعلن عن وجود االله دون أن یكون لها وجود قائم بذاته
ني والذین ابن عربي، وابن الفارض وابن سبعین والتلمسا: إحیائها بعض المتصوفة من أمثال

في " وحدة الوجود"واضع مذهب  .تأثروا بالفلسفة الأفلاطونیة المحدثة وفلسفة الرواقیین
ثمّ السر الذي فوق هذا في هذه ": قائلا" محي الدین بن عربي"التصوف الإسلاميّ هو 

المسالة أن الممكنات على أصلها من العدم، ولیس وجود إلا وجود الحق بصور ما هي 
. فالوجود هو الذات نفسه ولذلك فهو غیر محدود. 1"في أنفسها وأعیانها علیه الممكنات

فالأشیاء لا وجود لها في الأصل بل . لذلك لا مكان لوجود آخر إلى جانب الوجود الإلهيّ 
. 2"فسبحان من خلق الأشیاء وهو عینها" فالحقیقة الوجودیة عنده واحدة . هي تجل إلهي

، هو عین وجود االله، فتعدد الموجودات وكثرتها ما "عربيابن " ووجود الممكنات، من منظور
ة للأشیاء ّ  وینكر. هو إلاّ ولید الحواس الظاهرة والعقل الإنسانيّ القاصر عن إدراك الوحدة الذاتی

إن االله لا یحلّ في شيء ولا یحل فیه شيء، إذ لیس كمثله "الحلول أو الاتحاد " ابن عربي"
لا حلول لأن الشيء لا یحل في ذاته، فإن الحلول " :وقال 3"شيء وهو السمیع البصیر

فهو في نظره الكون الجامع، نظریة في الإنسان الكامل، " ابن عربي"صاغ . 4"یعطي ذاتین
ه لكونه متصفا بالوجود : "یقول فلما شاء االله أن یرى عینه في كون جامع یحصر الأمر كلّ

ه هو    .5"ث الأزلي، والنشء الدائم الأبديالإنسان الحاد"ویظهر به سره إلیه، ویصفه بأنّ

تي هي مصدر جمیع الشرائع  ة الّ والنبوات فقیام العالم بالإنسان الكامل أو الحقیقة المحمدیّ
ة یذهب إلى القول بوحدة الأدیان فالدین واحد هو االله. ومصدر جمیع الأولیاء    .ومن ثمّ

، لكن تجلیاته متعددة، وما حضور الطبیعة في الدیوان یمثل مظهرا من مظاهر وحدة الوجود
ات للحق  .وأئمة المذاهب یكفرونها. مظاهر الطبیعة المختلفة إلا تجلیّ

وتطبیق وحدة الوجود یتجلى فكرة العشق الحب وحدة الأدیان لوحدة المعشوق الخالق ووحدة 
  العاشق والمعشوق
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ات الإله ة فالشّاعر مثل المرید في سفر دائم في عالم الطبیعة عالم التجلیّ ومن هنا كانت "یّ
الطبیعة تحضر بقوة في نصوص الشعر الصوفي التي توافرت على وصف مشاهدها، 
والتقاط صورها، وتنظیمها في لوحات شعریة تتفنن في ابراز الجمال وتقدیسه من حیث هو 

  1"جمال الخالق المتبدي في مجالي الخلق 
  :المفاهیم - 2 
  : الــذوق-1

ة عن غ ة عمیقة "یرها ف تختلف المعرفة الصوفیّ من حیث أداؤها فهي ولیدة تجربة روحیّ
تي تدفع بالنفس إلى تجاوز  ة، تلك المجاهدة الّ ة والمجاهدة النفسیّ طریقها الریاضة البدنیّ

  2"الحس والعقل إلى عالم تتصل فیه النفس بمحبوبها فتتعرف علیه بالذوق
من ذاق «: هو وسیلة المعرفة، فكان من اصطلاحهم المشهور »الذوق« لقد جعلت الصوفیة

ه یحكم بالمغایرة بین الضدین أو بین . »عرف ه وسیلة إلى المعرفة، لأنّ وأنكرت على العقل أنّ
  .النقیضین، وعلى الشرع لتفرقته بین الإیمان والكفر أو بین الخیر والشر

ةوالذوق محله ال لقلب هو الملك المطاع ورئیس فا. قلب لذلك تسمى أیضا بالمعرفة القلبیّ
ذي قال فیه رسول االله صلى االله علیه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ": البدن الّ

ن فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب   3"الجسد، وإ
أول مبادئ " وهو ،4"كل علم لا یكون عن ذوق فلیس بعلم أهل االله: "یقول ابن عربي
ة باختلاف التجلي فإن كان التجلي في الصور فالذوق " ویختلف الذوق، 5"التجلیات الإلهیّ

ة فالذوق عقليّ، والذوق الخیالي أثره في  ة والكونیّ ن كان في الأسماء الالهیّ خیاليّ، وإ
 6"النفس، والذوق العقلي أثره في القلب، والذوق یعطیك بعد ذلك التجلي العلم

                                                             
 399المرجع السابق، ص: عبد الحمید هیمة -1
، 1، الاســكندریة، طوالنشــرنظریــة المعرفــة بــین ابــن رشــد وابــن عربــي، دار الوفــاء لــدنیا الطباعــة : أحمــد عبــد المهــیمن - 2

 134، صم1،1/1/2001مج
 17، ص1987، 2الجامع الصحیح، تقدیم إبراهیم الأبیاري، دار الكتاب العربي، بیروت، ط: البخاري - 3
 )4/234(الفتوحات المكیة، : ابن عربي - 4
-ه1،1413دار المنـار، طعبـد العـال شـاهین، : معجم اصـطلاحات الصـوفیة، تـح ونقـد وتعلیـق: عبد الرزاق الكاشاني - 5

 )الهامش(181م، ص1992
 )4/202(المرجع السابق، : ابن عربي - 6
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   :وق باختلاف التجلي إلى قسمینینقسم الذ
 
 

 
ل درجات شهود الحق بالحق في أثناء البوارق المتوالیة عند أدنى لبث من "والذوق  هو أوّ

: مشربا، فإذا بلغ النهایة یسمى: التجلي البرقي، فإذا زاد وبلغ أوسط مقام الشهود سمي
  1"ریا، وذلك بحسب صفاء السرّ عن لحوظ الغیر

ة الحاصلة لأهل االله مختلفة باختلاف القوى اع«: ویقول ابن عربي لم أنّ العلوم الذوقیّ
  2»الحاصلة مع كونها ترجع إلى عین واحدة

وحده الوسیلة إلى المعرفة كان حقاً من العارفین بكنه الحقائق » الذوق«أي من جعل 
ا م ة، بمعنى أنّ من استمد معرفته عن طریق الذوق كان هو العارف المكمل، أمّ ن الربانیّ

ة  یستمد معرفته من الدین فهو من أهل الظاهر المحجوبین عن إدراك كنه الحقیقة الإلهیّ
 )في رأیهم. (الكبرى
  : الكشف

وقد ورد 3"رفعك الشيء عما یواریه ویغطیه": في اللغة العربیة" الكشف " تعني كلمة   
 :ذكرها، في القرآن الكریم، في قوله تعالى              

            4 

هو الاطلاع على ما وراء ": أما في اصطلاح الصوفیة، فلقد كثر تفسیر هذه الكلمة، ف
  5"الحجاب من المعاني الغیبیة والأمور الحقیقیة وجودا وشهودا

                                                             
 .181المرجع السابق، ص: عبد الرزاق الكاشاني - 1
 107فصوص الحكم، ص: ابن عربي - 2
 ).كشف(، مادة 5لسان العرب، ج: ابن منظور - 3
  .عشرین موضعا، كما وردت هذه الكلمة في القرآن الكریم في )22/ ق(سورة  - 4

 130ص ، 3،1988التعریفات، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: الشریف علي بن محمد الجرجاني - 5

 ثره في النفسأ←التجلي في الصور ←ذوق خیالي - 1
  ثره في القلبأ←ة لھیة والكونیّ سماء الإالتجلي في الأ← ذوق عقلي-2
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فإن شئت قلت لك من طریق "بالكشف  فالصوفیة إذن یرفضون العقل، ولا یعترفون إلاّ 
ذي أستند علیها في علومي  ذي علیه أسلك والركن الّ الكشف وصلت إلیه، فهو الطریق الّ

ة، بها ترفع الحجب عن الذات  فهو 2."فالكشف أتم المعارف. "1"كلها وسیلة، وأداة معرفیّ
ة من مصدرها مباشرة دون وساطة   .العارفة لإدراك الحقائق الإلهیّ

ة في حقیقتها فإذا ة تتجاوز : "كانت المعرفة الذوقیّ ا ینتظم داخل إطار تجربة روحیّ أداء روحیّ
ة نور یقذف به  عالم الحس والعقل وصولا إلى اتصال النفس بمحبوبها فإنّ المعرفة الصوفیّ
االله في قلب من أحبه أو هي إشراق الجانب الإلهيّ في قلب الصوفيّ عن طریق الكشف 

"3.  

تي تحول دون قلبه وصاحب الكش ذي تزاح عن بصیرته كل العوائق والحجب الّ ف هو الّ
ة اللامتناهیة،  فالتصوف في جوهره، كان رفضا للشكل وبحثا عن النّظام والحقائق الإلهیّ

للوصول إلى لبابها  اللامرئي، وهو قدرة الصوفيّ على اختراق سطوح الأشیاء والظواهر
ا هدفه اكتشاف ذلك العالم والذات معا من  سلوكا"فیغدو الكشف حینئذ وجوهرها،  معرفیّ

  .4"حقائق ومعان

مستندنا الكشف فیما ندعیه من العلوم، وقد تكون تلك العلوم مما "فابن عربي یقول إنّ 
الفكريّ، فمن أصاب في نظره وافق أهل الكشف ومن أخطا في نظره خالف  یدرك بالنظر
ذي وافق أهل ا... أهل الكشف لكشف والتعریف الالهيّ لأهل خطابه من والصواب هو الّ

قامة عالم ذاتي بعید المنال "إذن فهو سعيّ . 5"ملك ونبي وولي ة وإ إلى نبذ الواقع كلیّ
  .6"یتجلى بطریق الكشف الباطنيّ بعد إیصاد منافذ الحواس جمیعا وتعطیلها

                                                             
 )1/83(الفتوحات المكیة، : ابن عربي - 1
 )5/323(المرجع نفسه، : ابن عربي - 2
 135المرجع السابق، ص: أحمد عبد المهیمن- 3
 .244، ص1988منشورات عكاظ، الرباط،  الكتابة والتجربة الصوفیة،: منصف عبد الحق - 4
 ).348/ 4(الفتوحات المكیة، : ابن عربي - 5
 247عدنان حسین العوادي، المرجع السابق، ص - 6
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غوي والاصطلاحي، یغدو الكشف في القصیدة رمزا على رؤیة ": وبإسقاط المعنیین، اللّ
الأشیاء كما هي علیه، وأنّ هذه الرؤیة لا یمكن الوصول إلیها إلاّ عن طریق التجرد 

  .1"والمجاهدة والتحرر من عقال العقل والفكر لقصورها عن إدراك مجالات اللاوعي المبهمة
إلا أن "، "في ارتحال دائم وسفر لا یتوقف في أرض المجهول"فالشاعر المعاصر كالصوفي 

الكشف بمعناه الحداثي عنه عند الصوفیة، فالكشف عند الصوفیة واردات من  هناك فرقا في
لم یبق إلا "، ولذلك "قصورها وجهلها"فان العقول قد ثبت " تتوالى على قلب العبد"الحق 

  .التهیؤ لما یكون منه أي االله من حیث الوهب الإلهي
ل ا الكشف بمعناه الحداثي، فهو الخلق أو إبداع النصّ الأوّ من -حسب أدونیس – أمّ

خلال الغوص في جواهر الأشیاء مع مجانبة البعد الدیني في ذلك، ولكن یبقى الالتحام بین 
الإشارة على العبارة، والمضمر على الظاهر، والقلب " الشّاعر المعاصر والصوفي في إیثار 

ة لیبقى بأسرار الأحدیة  " ".على القالب، فهو یفنى عن الأثار الغیریّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .15، ص6الحقیقة الصوفیة بین العقل والكشف، مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، ع : قرین جمیلة - 1
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  : الفنـــاء
ویصل هو الاضمحلال والتلاشي والانعدام، وقد یراد به الهلاك، : الفناء لغة         

ومن شاهد جریان القدرة في ". الصوفي إلى حال الفناء حین تشتد به المحبة الله تعالى
ه فناء عن رؤیة  ،1"فني عن حسبان الحدثان من الخلق: تصاریف الاحكام یقال أي أنّ

هو زوال العائق، وامحاء "فالفناء . أو عن شهود الحق، أو عن شهود السوي الأغیار،
وبالفناء یفقد الوجود تعیناته وتحدیداته وقیوده، ویعود إلى أصله اللاتحدید، . الحجاب

ة  .2"واللاتعین عدم شعور الشخص "بفقد فیها المرید مؤقتا شعوره بالأنا، فهو فهو حالة وجدانیّ
  .3"وازمهابنفسه ولا بشيء من ل

تي یعجز عن  والفناء حال عارض لا یدوم، یتذوق فیه المرید الحقائق والمعاني الّ
وحالة الفناء لا تكون على ": عدم دوامها قائلا" الكلاباذي"ویعلل . إدراكها العقل الانسانيّ 

الدوام، لأنّ دوامها یوجب تعطیل الجوارح عن أداء المفروضات، وعن حركاتها في أمور 
  .4"ومعادهامعاشها 

ة لیردّ المرید إلى . وهكذا فحال الفناء لا تدوم لكي لا تتعارض مع الفروض والتشریعات الالهیّ
  .5"مقام البقاء بأوصاف الحق"

ة، لیبلغ النفس  مستنیرا بأنوار التقوى والاستقامة، والطهارة والصفاء، بعیدا عن الرذائل الشهوانیّ
لكن هذه المعرفة لا تتم ما دام العارف "روحيّ و البشریة ما تتوق إلیه من كمالات ورقيّ 

ا مندرجا في الآن الیوميّ  هذه الأنا . واعیا أناه أو إنیته، بوصفها خارجا أو ظاهرا حیاتیّ
. هي، على العكس، عائق أمام المعرفة، لأنّ فردیتها حاجز یفصل بین العارف والمعروف

زوال هذا الوعيّ هو ما . یزول الوعي بهافلا یدرك الوجود حقا إلاّ بتجاوز هذه الانا، حیث 
ة ب    .6"الفناء"تسمیه الصوفیّ

                                                             
 .37ص، 1972یة، القاهرة، مكتبة صبیح، سالة القشیر الر : عبد الكریم، القشیرى - 1
 .38م، ن، ص  - 2
 49، ص 1ه، ج1316الإنسان الكامل، طبعة القاهرة، : عبد الكریم الجیلي، - 3
تــح عبــد الحلــیم محمــود وطــه عبــد البــاقي ســرور، مكتبــة الثقافــة الدینیــة،  التعــرف لمــذهب أهــل التصــوف،: الكلابــاذي - 4

 .127، صم2002/ه1،1423القاهرة، ط 
 100، صم ن  - 5
ة، ص: أدونیس - 6 ة والسوریالیّ  40الصوفیّ
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  .والفناء بوصفه معرفة للمطلق ثلاث مراحل أو درجات وهي المكاشفة والتجلي والمشاهدة
ذي هو ثمرة المجاهدات، "": ابن خلدون" یقول :المكاشفة-ا      ا علم المكاشفة الّ أمّ

من إیداعه  –رضي االله عنهم –فیه، وقد حذر القوم  ونتیجتها، فلم یكن سبیل إلى الخوض
الكتب أو الكلام في شيء منه إلاّ ما یدور بینهم في المفاوضات على سبیل الرمز والإیماء 
جمالا، ولا یكشفون لغیرهم شیئا من معانیه علما بقصور الإفهام عن احتماله،  تمثیلا وإ

ة، ووقوفا مع حدود الشریعة في الأخذ بما لا یعني، و  أدبا مع االله في صون أسرار الربوبیّ
ن صدر عن أحد منهم كلمة من ذلك سموه شطحا   .1"وإ

فأما مكاشفة العلم فهي تحقیق الأمانة بالفهم، وهو ان "وفي مكاشفة العلم یقول ابن عربي 
تعرف من المشهود بما تجلى ما أراد بذلك التجلي لك لأنّه ما تجلى إلا لیفهمك ما لیس 

  .2"عندك 

ةوا ما ". لأمانة في ذلك التحصیل أو الفهم ألا تودعه إلاّ لأهله وهذا هو السرّ عند الصوفیّ فإنّ
ن لم  ذلك الفهم أمانة منه عندك لتلك الأمانة أهل لا ینبغي لك أن تودعها إلا لأهلها وإ

  .3"تفعل فأنت خائن
ا المكاشفة فلم یتكلموا فیه إلاّ بالرمز والإیماء عل: "یقول الغزالي ى سبیل التمثیل أمّ

  .5"هي حضور لا ینعت بالبیان"فـ 4"والإجمال
ه لا یعرف إلاّ بزوال هذه الحجب"و الشيء . تعني أنّ المطلق خفي، محجوب بالأشیاء، وأنّ

ولا یصل الإنسان إلى الكشف عن المطلق . المخلوق حجاب یحول بین الإنسان والخالق
وتتم في . ء كل ما هو مادي حاجبوأسراره إلا بنضال فكريّ وجسديّ یؤدي إلى امحا

ة، والحضور  المكاشفة معرفة جمال االله المطلق وجلاله، كمعرفة أسرار الحكمة الالهیّ
  .6"الالهيّ، والوحدة مع المطلق

                                                             
 49-48، صل لتهذیب المسائل، القاهرة، دتشفاء السائ : ابن خلدون - 1
 )4/143(الفتوحات المكیة، : ابن عربي - 2
 ).4/143(المرجع نفسه،  - 3
 4ص،2002/ ه 1423، 1یة، بیروت، لبنان، طدار الكتب العلم ،1جإحیاء علوم الدین، : :أبو حامد الغزالي - 4
 192، صالمرجع السابق : الجرجاني - 5
 42المرجع السابق، ص: أدونیس - 6
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البیان والظهور : ، تتجوهر دلالاته حول"تجلى"مصدر للفعل لغة هو  :التجلي-ب
  .مرآة مجلوةأمر جلى، و : فیقال. والإیضاح والإعراب عن الحقیقة

وهذا الظهور الرباني یمثل . 1"ظهور ذات االله وصفاته"أما في الاصطلاح الصوفي، فهو 
ا على قلوب المقبلین علیه شراقا إلهیّ ا وإ ا نورانیّ  . 2تجلیّ

ومن ثم فمصدر الرؤیا قلبي في طبیعته وجوهره، وقد أشرقت أنوار الغیوب على صفاء 
ة، اختص بها أهل  .3"لغیوبما یظهر للقلوب من أنوار ا" .القلوب والتجلي منزلة عرفانیّ

والستر للعوام ... العوام في غطاء الستر، والخواص في دوام التجلي"الصفوة، ذلك أن 
عقوبة وللخواص رحمة، إذ لولا أنّه یستر علیهم ما یكاشفهم به لتلاشوا عند سلطان 

ا بالتأمل في الملكوت ویتحقق التجلي للع .4"الحقیقة، ولكنّه یظهر لهم یستر علیهم ارف إمّ
 ففي الحالة الأولى یصاب بالدوار على، - سبحانه وتعالى  –أو یحدث مباشرة هبة من االله 

ویحدث التجلي إما عن طریق التأمل، أو "  ینعم فیها بالراحة والطمأنینة التي الثانیةغرار 
ویدخل إلى الروح،  في الحالة الأولى یخترق النور الإلهي الجسد،. مباشرة بهبة من االله

وفي الحالة الثانیة، تهیمن، على . فلا یستطیع الجسد أن یتحمله، لذلك یصیبه الدوار
هكذا تبدد بالتجلي الإلهي الظلمات التي تعتم المسار السري . العكس، الطمأنینة والراحة

  5"للانخطاف
هو حصول فالمشاهدة طریق إلى العلم والكشف غایة ذلك الطریق و " :المشاهدة-ج     

العلم في النفس، وكذلك إذا خاطبك فقد أسمعك خطابه، وهو شهود سمعي، فإنّ المشاهدة 
ذا أفهمك  ة، فما أسمعك إلاّ لتفهم عنه وإ أبدا للقوى الحسیّة لا غیر والكشف للقوى المعنویّ

                                                             
لطفـــي عبـــد البـــدیع، القـــاهرة، المؤسســـة المصـــریة العامـــة للتـــألیف . التهـــانوى، كشـــاف اصـــطلاحات الفنـــون، تحقیـــق د - 1

 384، ص 1، ج 1963والترجمة، 
، ص 1960عبـد الحلــیم محمـود، طـه عبــد البـاقي سـرور، القــاهرة، دار الكتـب الحدیثــة، . ، تـح داللمــع:السـراج الطوسـى - 2

439 
 173، صالمرجع السابق: عبد الرزاق الكاشاني - 3
 67 – 66، ص المرجع السابق :القشیري - 4
 42الصوفیة والسوریالیة، ص: أدونیس - 5
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بأيّ نوع تجلى لك من إدراك صور الحواس فإنّما ذلك الفهم أمانة عندك لتلك الأمانة أهل 
  .1"ینبغي لك أن تودعها إلاّ لأهلها لا

فالمحاضرة لأرباب التلوین، ": بین المحاضرة والمكاشفة والمشاهدة" السهرورديّ "وقد قرن 
بینهما إلى أن تستقر، فالمشاهدة والمحاضرة لأهل : والمشاهدة لأرباب التمكین، والمكاشفة

  .2"الیقینالعلم، والمكاشفة لأهل العین، والمشاهدة لأهل الحق، أي حق 
وجود الحق : "المشاهدة هي حضور الحق من غیر بقاء تهمة، وحق المشاهدة ما قاله الجنید

فالمحاضرة حضور القلب ثم بعدها المكاشفة وهي حضوره بنعت البیان ثم ". مع فقدانك
  . المشاهدة وهي الحضور من غیر بقاء تهمة

غیر أن یتخللها ستر وانقطاع فالمشاهدة هي توالي أنوار التجلي على قلب المشاهد من 
أما المشاهدة فتفترض أن ". كما لو كانت بروق متوالیة تنعكس أنوارها على قلب العارف

تي تخفي الإلهيّ قد زالت، وأنّ الروح أضیئت بالتجلي، فلا تبقى غیر الرؤیة . الحجب الّ
ة تكمن ولئن كانت المكاشف. فالمشاهدة معرفة مباشرة، حاصلة بشهادة عینیة وحضوریة

، " كشف الغطاء"في  الذي یحجب النور الإلهيّ، وكان التجلي یكمن في تلقي أنوار السرّ
فإنّ المشاهدة هي انعكاس أو حضور هذه الأنوار في القلب، وهي أنوار تنعكس علیه كأنّه 

  .3"مرآة صافیة
، فهو ظهور أو حضور لحقیقة من الحقائق أو روح من الأرواح، أي أن *أما الشهود

، وفرق أیضاً بین الرؤیة 4مشاهدة متعلقها الذوات، بینما المكاشفة متعلقها المعانيال
ولهذا قال موسى ربِ أرني ... شهود الشاهد الذي في القلب من الحق"والمشاهدة التي هي 

أنظر إلیك، وما قال أشهدني فإنه مشهود له ما غاب عنه وكیف یغیب عن الأنبیاء ولیس 
المداناة والمحاضرة أي الحضور ویرادفها : والمشاهدة تعني.5"ارفین بهیغیب عن الأولیاء الع

المكاشفة، إلاّ أن الكشف أتم في المعنى، وأول المشاهدة زوائد التعیین سطعت بكواشف 
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الحضور غیر خارجة عن تغطیة الغیب، وفیها التماس القلب دوام المحاضرة لما وارته 
  . الغیوب

فالتفكیر من فعل العقل . ومعایشتها ولیس التفكیر فیها فالمشاهدة كشف، رؤیة الحقیقة
وتدخل في الحدسیات التي تكون بالتأمل . والمنطق، والمشاهدة رؤیة ولمس ومعایشة

وفي القشیریة، ربما أرادوا بالمكاشفة ما یقرب مما یراه الرائي . والاستغراق في خفایا الوجود
ذي یتصدع به المنطق وتزول  وقد تكون هذه الصفة مصدر. بین الیقظة والنوم للهذیان الّ

  . المسافة بین الأضداد لأنّ الهاذي یكون بین وعي الصحو وغیبة السكر
تطلق على رؤیة الاشیاء بدلائل التوحید وتطلق بإزاء ": المشاهدة بقوله" ابن عربي"یعرف 

  .1"رؤیة الحق في الأشیاء وتطلق بإزاء حقیقة الیقین من غیر شك
مشاهدة بالحق لرؤیة الاشیاء بدلائل التوحید، ومشاهدة للحق لرؤیة الحق : ثوالمشاهدة ثلا

والیقین أصل جمیع الأحوال، ینتهي . بالأشیاء، ومشاهدة الحق لحقیقة الیقین بلا ارتیاب
وهذه الثلاثة . بالاستبشار وصفاء النظر إلى االله تعالى ومشاهدة القلوب لحقائق الإیمان

عرفیین كانوا أم اجتماعیین، إذ یوحدهم السعي إلى الرتبة التي مجموعة لدى أهل التصوف م
 .یتوحد فیها العارف مع جوهر الأشیاء فیكون إذا تكلم كأنّ الأشیاء هي التي تتكلم
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  : المقامات والأحوال
وهذه الدرجات بعضها . هي درجات ومراحل الترقي الروحي أو الطریق إلى االله تعالى

متمثلة  فالمقامات. هي المقامات، والآخر ذو طابع ذاتي هي الأحوالذو طابع موضوعي 
تي تحدد له ما  ة التي تجئ كمحصلة لالتزام الإنسان بمجموعة القواعد الّ في الأنماط السلوكیّ

ما یتحقق به العبد بمنازلته من " "الرسالة القشیریة"فهي في . ینبغي أن یكون علیه سلوكه
فمقام . وع تصرف، ویتحقق به بضرب تطلب، ومقاساة تكلفالآداب، مما یتوصل الیه بن

  .1".موضع إقامته عند ذلك، وما هو مشتغل بالریاضة له: كل أحد
هي مكاسب تحصل للإنسان المؤمن ببذل المجهود، وهي مراحل یرتقي فیها  المقامات

 المرید في طریقه إلى التمكین والاطمئنان القلبي لتتحقق له مكانة بین الخاصة من
  .المصطفین الأخیار

معناه مقام العبد بین یدي االله عز وجل، فیما : إن قیل ما معنى المقامات؟ یقال"فـ 
، وقال االله "یقام فیه من العبادات والمجاهدات والریاضیات والانقطاع إلى االله عز وجل

وما منا إلا له «: وقال 14/سورة إبراهیم » ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعید«: تعالى
الصبر  –الفقر  –الزهد  ––الورع  –التوبة : ومن المقامات. 164/الصافات» ام معلوممق
وأما شرطه أن لا یرتقي من مقام إلى مقام آخر ما لم یستوف  .2"الخ... التوكل –الرضا  –

ولا یصح لأحد منازلة مقام إلا بشهود إقامة االله تعالى إیاه بذلك المقام، ... أحكام ذلك المقام
  . اء أمره على قاعدة صحیحةلیصح بن

: سبعا وهي" الطوسي " وقد اختلف شیوخ الصوفیة أنفسهم في عدد المقامات، وقد عدّدها 
ة 3التوبة، الورع، الزهد، الفقر، الصبر، التوكل، الوعظ ة والزهدیّ ة الخلقیّ ، وهي محصلة التربیّ

  . للصوفيّ 
ة لهذا الترقي الرو  ة أما الأحوال فتمثل الدرجات الذاتیّ حي، متمثلة في الأنماط الانفعالیّ

تي تحدد للإنسان ما  تي تجي كمحصله لالتزام الإنسان بمجموعه من القواعد الّ ة الّ والمعرفیّ
 .ینبغي أن یكون علیه وجدانه وتفكیره
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وأما معنى الأحوال فهو ما یحل بالقلوب أو تحل به القلوب من صفاء ": "اللمع"وقد جاء في 
... الحال نازلة تنزل بالقلوب فلا تدوم: الجنید رحمه االله أنه قال الأذكار، وقد حكي عن

  .1"ولیس الحال من طریق المجاهدات والعبادات والریاضیات كالمقامات
" الطوسي"وعرفها . 2"الأحوال كاسمها، یعني أنّها كما تحلّ بالقلب تزول في الوقت": وقالوا
: فالأحوال .3"غیر تصنع ولا اكتساب فهي معنى یرد على القلب من: أما الحال: "قائلا

المراقبة، القرب، المحبة، الخوف، : وقد عدّدها، وهي عشرة.مكاسب: والمقامات. مواهب
  4.الرجاء، الشوق الأنس، الطمأنینة، المشاهدة والیقین

ما یرد على القلب بمحض الموهبة من غیر تعمل واجتلاب كحزن أو خوف أو "والحال 
یزول بظهور صفات النفس سواء یعقبه المثل أولا فإذا دام بسط أو قبض أو ذوق، و 

  .5"وصار ملكا سمي مقاما
فهي معنى یرد على القلب من غیر تصنع ولا اكتساب، والأحوال هي المذاهب : أما الحال

الفائضة على العبد من ربه، وهي تكون میراثاً یلي العمل الصالح المقترن بصفاء القلب، أو 
ها لا امتناناً من االله ت عالى على العبد، فهي ثمرة الاستغراق في ذكر االله سبحانه وتعالى ولكنّ

ذا دامت تحولت من حال الى مقام   .تدوم وإ
المقام إذن هو مقام الإنسان بظاهره وباطنه في حقائق الطاعات، وأما الحال فهي ما  

ة والصدر من الشرح ولا یدوم د تسمى وجداً وق. یتعرض له القلب من نسمات الرحمة الإلهیّ
ذا قویت قد تفیض عن القلب، فتظهر على الجوارح حركات اضطراریة  لوجودها في القلب، وإ
أو بكاءً أو صراخا، وأكثر ما تظهر على جوارح المبتدئین، أما المتمكنون فإنهم یصرعون 

  . أحوالهم ویمنعونها من الظهور
وال والمقامات، والتمییز ویتفق معظم مؤرخي التصوف وواضعي قوامیسها في تعریف الأح

ما ینصب على ...بینهما على النحو السابق ، ولكن الخلاف الواضح بین المتصوفة فیهما، إنّ
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والترتیب یأتي عند البعض تبعا لما عاینه كل سالك ... ترتیبهما، أو وضعهما، أو أعدادهما،
ه، كما یرجع من تجربة ومعاناة إبان سلوكه بحسب موهبته واستعداده وصدق طلبه وطاقات

ة من مرب إلى آخر،  الترتیب إلى قواعد السلوك التي یدرج علیها المرید في تربیته الروحیّ
  . السفر والغربة والمشاهدة: ومن المقامات العلیا ثلاثة. ومن طریقة الى أخرى

فالسفر عند الصوفي ما هو الا الطریق التي یسلكها المسافر الى االله، وقد : السفر-أ
راتب، ومواقف تسمى المنازل، أو المقامات یعرف المسافر بواسطتها أحواله قسمت الى م

ا، وما  ة، وكل حال أمارة على مستوى السمو، والتطهیر الذین بلغهما الصوفي روحیّ الروحیّ
. 1"یزال الصوفي یترقى من حال إلى حال حتى یصیر إلى الشهود، وكشف حجاب الحس

فهو في هجرة دائمة أي الانتقال من . فر ولا یقیملكي یصل، یواصل السیر والس *فالسالك
مقام إلى مقام ومن حال إلى حال حیث تترقى النفس في أطوار المكان والزمان حتى یصل 

فالسالك إذا وصل إلى الباب الذي یصل إلیه كلّ سالك . "إلى مبتغاه مقام الفناء في االله
یفتح الباب وتخرج العطایا  بالاكتساب فاخر قدم في السلوك هو خاتمة السالكین، ثم

ة بحكم الاختصاص والعنایة لا بحكم الاكتساب   .2"والمواهب الإلهیّ
تي  تطلع على القلب فتدغدغ حسن "فالواصل تنكشف له الحقائق وتتجلى له العلوم الّ

  .3"فاعلیته، وتنیر له مسالك ظلمة إبداعه 
ة یكون تعمل لهم فیه، بل اختص االله كل بقدر استعدادهم الذي لا " وتلقي الواردات الإلهیّ

فلا یتخیل من لا علم له أن سلوكهم إلى الباب سبب به وقع الكسب لما ... واحد باستعداد
  4"حصل لهم هذا الفتح، ولو كان ذلك لتساوى الكل وما تساوى
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فالقلب "فالمعرفة عندهم تحصل بقدر صفاء المحل وتهي ء القلب لاستقبال المعارف اللدنیة 
فیة هو محل الكشف والالهام واداة المعرفة، والمرآة التي تتجلى على صفحاتها عند الصو 

  .1"معاني الغیب
إماتة شهوات النفس، وقطع علائقها بالدنیا، وتطهیرها "ویمر المرید بمرحلة أولى غایتها 

من كل میل الى غیر االله، ویطلق الصوفیة على هذا اللون من الترویض النفسي اسم 
قسمتها كتب الصوفیة الى عدة درجات تفضي كل درجة الى درجة اخرى  المجاهدة، وقد

  .2"هي ارفع من سابقتها شانا، وقد أطلقوا على هذه الدرجات اسم المقامات
وغربة الصوفي تختلف عن . فالمهاجر غریب. مقام الغربة مقارب لمقام الهجرة :الغربة-ب 

منفیا غریبا في العالم المادي، بعیدا  یعیش": فالصوفي. الاغتراب الذي یتداوله المعاصرون
عن موطنه الاصلي، وحقیقته المثلى المطلقة، التي صدر عنها بواسطة النفخ الالهي، 
فضل عن الحقیقة لما تلوث جوهره الروحي بمادیات العالم السفلي، ولا یتم له العروج من 

دما هبطت من عالم جدید الا إذا صفى نفسه من ادران المادة، وعادت نظیفة كما كانت عن
 .3"الطهر والخلود

ة یقع فیها الإنسان من غیر اختیار وطلب. فالغربة اختیار ومجاهدة . والاغتراب حالة منافیّ
ه  والغربة موجبة والاغتراب سلب ولذلك لا یثور الصوفيّ على غربته بل یعیشها ویتحملها لأنّ

  .اختارها وفضلها على الإقامة
ة ولع بحدیث . ن فرارا من الاغتراب في دار الإقامةوالغربة في الحقیقة قد تكو  وللصوفیّ

ولعله من وضعهم، وفیه مدح " بدأ الإسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء"مشهور 
ه یخالف ما علیه الناس من الاغتراب عن جوهر الذات ویمكن الغریب  للغربة والغریب لأنّ

  . به إذا كان مهددا بالفقدان من استعادة هذا الجوهر إذا فقده أو الاحتفاظ
إنّ ابتعاد الإنسان عن موطنه في الجنة ونزوله إلى الأرض قد أسكن في نفسه شعورا 

  .بالاغتراب، والمتصوفة أكثر الناس إحساسا بهذا الاغتراب
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ا عن وطننا، غربتنا ": الغربة فقال" ابن عربي"وقد ذكر  ل غربة اغتربناها وجودا حسیّ إنّ أوّ
ة الله علینا، ثمّ عمرنا بطون أمهاتنا فكانت الأرحام عن وطن القب ضة عند الإشهاد بالربوبیّ

  .1"وطننا، فاغتربنا عنها بالولادة
وهذه الجهات الثلاث هي من شروط الدخول في مقام المعارفة، القطع بالتمام مع الأغیار، 

ستغناء عن والفناء اللازم عن المشاهدة یراد به نسیان النفس لاكتساب القدرة على الا
لأنّ من یفنى عن نفسه یتخلى عن مطلوباته فیصبح لا مطلوبا ولا طالبا ومثله . الأغیار

  .یكون خفیفا قادرا على السفر
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ة الواقعيّ والتخییلي والخیاليّ    ) إشكال المفهوم(ثلاثیّ
سافة الفاصلة إنّ النّصّ یتشكل في شكل حلم أو في شكل تخیل یلغي الم" "الیوسفي"یرى 

بین الواقعيّ والمتخیل ویعصف بالحدود والأنظمة ویضعنا حین نتملاه في حضرة ثقافة 
تحلم ذاتها وتبتني من التشخیصات والرموز ما به تفصح عن عبقریتها ومقدرتها على 

  .1"الحلم 
یتشكل النص في منطقة الحلم، فهو ینطلق من معطیات الواقع، ویشوش تركیبها ویخرق 

ة، . ها مشكلا النص الحلمعلاقات إنّ النص الأدبي مزیج من الواقع وأنواع التخییل، "ومن ثمّ
ولأن هذا التفاعل ینتج شیئا أكثر من . ولذلك فهو یولد تفاعلا بین المعطى والمتخیل

الفرق بین المتخیل والواقع فیستحسن تجنب التعارض القدیم بینهما تماما واستبدال هذه 
ة ا وانطلاقا من . بالخیاليّ ) وما سنسمیه من الآن فصاعدا(لواقعيّ والتخییليّ الثنائیة بثلاثیّ

ة ینشأ النّصّ    2"هذه الثلاثیّ
من الأصل اللاتیني ) LE REEL(اشتق مصطلح الواقعيّ ): LE REEL(الواقعيّ -1
)Realis( والمشتق بدوره من كلمة ،)(Res ة، فلفظة "الشيء" ، أي " الواقعيّ "، ومن ثمّ

ل ". ماله وجود موضوعي " أو "شیاء ذاتها الأ:" تعني وتستحضر في المعاجم كنقیض للمتخیّ
ل  ل )fictif(والمخیّ والواقع هو المظهر الاساسي والمكون لحدث ما، ". 3، وكمرادف للامتخیّ

وقصدیة النص حدث، بمعنى انها لا تنتهي عند وصف الحقول المرجعیة بل تقسیمها الى 
فالواقع یكمن في الطریقة التي یمارس . لى مادة تمثیلها الذاتياجزاء لكي تحول عناصرها ا

  4"فیها الخیالي تأثیرا على الواقعي 

                                                             
، المؤسسة العربیة للدراسـات والنشـر، بیـروت، 2فتنة المتخیل، خطاب الفتنة ومكائد الاستشراق، ج: محمد لطفي الیوسفي -1

 67م، ص2002
كلیـة الآداب والعلـوم الانسـانیة،  –یة إلى المغـرب، جامعـة ابـن زهـر الواقعي والمتخیل في الرحلة الأوروب: اكرذعبد النبي - 2

 7كادیر، صأ
 29-28، ص المرجع السابق :اكرذعبد النبي  -3
 05م ن، ص  -4
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ه ) Illusion(والواقعیة تعارض الإیهام  ذي یعرف بأنّ انطباع أو إدراك لا یطابق الواقع، " الّ
عوالم  ابتكار"وتكون النتیجة " ، إلى الاعتقاد في وسط الرمز)القارئ، المتوهم(بل یدفع 

  1"فالإیهام یجنح نحو الخیال اما الواقعیة فتتمسك بصدق الاحالات الفضائیة بتفاصیلها"تخیلیة 
  المتخیل وتشاكل المفاهیم

إنّ ضبط مفاهیم المصطلحات في كل البحوث، یعد من : البناء المعرفي: أولا         
ة  ة والعلمیّ رع من العلوم هو الكشف لأنّ السجل الاصطلاحي في كلّ ف" الضرورات المنهجیّ

ة سیاجها المنطقيّ بحیث یغدوا جهاز المصطلح لكلّ  ذي یقیم للمعرفة النوعیّ المفهوميّ الّ
  .2"ضروب العلوم صورة مطابقة لبنیة قیاساته متى اضطرب نسقها اختل نظامها

، )المتخیل، المخیال، التخییل، الخیال(ونظرا للتشابك والتداخل العفوي بین هذه المصطلحات 
ه من الضرورة الوقوف عند هذه المصطلحات وضبطها وسنتطرق أوّلا إلى تحدید . رأینا أنّ

  .)imaginaire(مفهوم المتخیل 
لقد درجت العدید من الدراسات على "": المخیال " و" المتخیل"الفرق بین مصطلحي - 1   

مخیال "بدل " المتخیل " لكنّني رأیت أن استخدم مصطلح " مخیال" استخدام اسم الآلة 
دالا "المتخیل "لاعتقادي أنّ اسم الآلة إنّما یدلّ على الجامد والمیت وسواء اعتبرنا مفهوم "

على ملكة التمثل وما لها من أدوار في تلوین الفكر وتحدید تلوینه للمدركات، أو اعتبرناه 
ة تي تنتظم التمثلات الفردیّ ، فإن اسم الآلة دالا على الطاقة الحركیّة من القوى المتفاعلة الّ

لا یفي بالحاجة، ویمكن لمتخیل أن یفي بذلك نتیجة كونه إنّما یدل على حشد الرموز 
ة بما به تنظم التمثلات الفردیة ان تعرفها على  تي تمد تلك الطاقة الحركیّ والتشخیصات الّ

  .3"العالم
لإبداعي الأدبي إذ ولقد أدرك الأدباء منذ القدیم أهمیة الخیال أو المتخیل في عملیة الخلق ا

: " الدلالات الآتیة: في مادة خیل: نجد تعریفات عدیدة، فابن منظور في لسان العرب یورد
: ادخل علینا الهمة، وتخیل الشيء له: تخیل الشيء تحرك في تلون وتخیل علینا فلان.. 

                                                             
   .30،، ص المرجع السابق :اكرذعبد النبي  - 1
 .11، صالمصطلح النقدي، مؤسسات عبد الكریم للنشر والتوزیع، تونس، دط، دت: عبد السلام المسدي - 2
، المؤسســـة العربیـــة للدراســـات والنشـــر، بیـــروت 1فتنـــة المتخیـــل، الكتابـــة ونـــداء الأقاصـــي، ج: محمـــد لطفـــي الیوســـفي - 3

 )الهامش( 23، ص2002،
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والخیال خیال الطائر یرتفع في السماء فینظر الى ظل نفسه فیرى انه صید ... تشبه
الشخص والطیف، : والخیال والخیالة... تقض علیه ولا یجد شیئا، وهو خاطف ظلهفی

وخیل ... توضع فیلقى علیها الثوب للغنم إذا رآها الذئب ظن انه إنسان: خشبة: والخیال
  .1"من التخییل والوهم: إلیها كذا، على ما لم یسم فاعله

والخیال هو ... ركة والتلونتدل على الح":" خیل" فمادة " مقاییس اللغة " وفي معجم 
ویقال خیلت الناقة إذا . الشخص واصله ما یتخیله الانسان في منامه لأنه یتشبه ویتلون

وخیلت على الرجل تخییلا، إذا وجهت ... وضعت لولدها خیالا یفزع منه الذئب فلا یقربه
ومنه تخیلت  یشبه ان یكون كذا، یخیل الي انه كذا،: التهمة إلیها، فهو من ذلك لأنه یقال

  .2"علیه تخیلا، إذا تفرست فیه
... تخیلته فتخیل له: الشيء تمثلته وتصورته یقال... تخیلت": وفي المعجم الوسیط

حدى قوى العقل إ...والخیال الشخص والطیف ومن تشبه لك في الیقظة والمنام من صورة
تي یتخیل بها الاشیاء ج أخیلة وخیلان، وصورة تمثال الشيء في الم رآة ومن كلّ شيء الّ

تراه كالظل وخشیة ینصب علیها كساء أسود في المزروعات یفزع بها الطیر وفي مرابض 
تي تخیل الأشیاء ...أو إحدى قوى العقل، والمخیلة... الغنم یفزع بها الذئب القوة الّ

  .3"وتصورها، وهي مرآة العقل
شیر إلى الظل والطیف ت" خیل"والملاحظ أنّ كلّ الدلالات السالفة الذكر للجذر      

ها مرتبطة بالجانب البصري وما یولده من خداع، مغیبة بذلك  والشخص والاشتباه والتوهم وكلّ
ودورها الدینامي كوسیط بین الإحساس والفكر، بوصفها " الدلالة السیكولوجیة لكلمة خیال"

ث وترجمة ملكة وطاقة، لیتم إدخال هذا المعنى الاصطلاحي مع انطلاق حركة ترجمة الترا
لقد حاولت منظومة من المعارف وضع مقاربات للمتخیل "و. مؤلفات أرسطو بوجه خاص

ة بمختلف توجهاتها، وكانت لكلّ منها  بدءا من الفلسفة القدیمة ثمّ الحدیثة إلى الشعریّ

                                                             
 )خیل(لسان العرب، مادة : ابن منظور - 1
، )خیــل(، مــادة 2، جعبــد الســلام محمــد هــارون، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزیــع: مقــاییس اللغــة، تــح :ابــن فــارس - 2

 .235ص

 )خیل(مادة   ،  م  2011الدعوة ، مصر ، دار، 5المعجم الوسیط، ط: إبراهیم مصطفى  - 3



 تأسیس النظريال                                                                الأول                         فصلال

45 

 

هذه المداخل  أهممداخل مختلفة في فهمه وتفسیره، غیر أنّنا سنسعى إلى التركیز على 
تي ستساعدنا   1"على فهم طبیعة المتخیل ووظیفته في الأدب الّ
  : في اللغة بثلاث دلالات" متخیل" وتستعمل كلمة

  وتعني ما لا یوجد الا في المخیلة، الذي لیس له حقیقة واقعیة: كصفة-1
  للدلالة على ما تم تخیله: كاسم مفعول-2
  2وتعني الشيء الذي تنتجه المخیلة كما تعني میدان الخیال: كاسم-3

ه "العربي الذهبي"عرف  وقد تقدیم أو عرض خیالي لیشمل الكیانات والأحداث ": المتخیل بأنّ
ة  تي یرتكز حولها انتباهنا أثناء العملیّ وحالات الواقع، أي مجموع الأفعال والأشیاء الّ

ة في إطار زماني ومكاني إطار العالم المتخیل   .3"الخیالیّ

ل عبارة عن عرض مصور ین سجه الخیال من معطیات الواقع من أشیاء ومن ثمة، فالمتخیّ
  . وأفعال في زمان ومكان محددین

وهو یستحضر ما یوجد في اللاوعي وخبایا النفس، متجاوزا بذلك حدود الواقع وسیاجه، 
  . لیؤسس واقعه الخاص

ن من جملة ": Evelyne Patalgean" ایفلین بتلجیون"ویعرف  مجال المتخیل یتكوّ
تي تتجاوز ذي  التمثلات الّ الحدود المرسومة لشروط التجربة وللتسلسل الاستنتاجي الّ

  .4"تستوجبه
ا مباشرة  تي تدرك بثلاث طرائق إمّ وهذا یعني أنّ المتخیل هو ما یقع خارج إطار الحقیقة الّ

ما بتوسل الاستنتاج المنطقي ما عن طریق التجربة العلمیة وإ   . وإ
ا  ایهام موجهة تهدف إلى إثارة المتلقي إثارة عملیة "فقد اعتبر المتخیل " جابر عصفور"أمّ

تي تنطوي علیها القصدیة، وبالتالي  ة تبدأ بالصورة المخیلة الّ مقصودة سلفا، والعملیّ
تنطوي في ذاتها مع معطیات بینهما، وبین الإشارة الموجزة علاقة الإثارة الموحیة، وتحدث 

                                                             
المتخیــل فــي الروایــة الجزائریــة، مــن المتماثــل إلــى المختلــف، دار الأمــل للطباعــة والنشــر، الجزائــر، دت، : آمنــة بلعلــى - 1

 18ص
 http//emprztor.com .سراب مفهوم: لمن الخیال إلى المتخی: مصطفى النحال - 2
 159  -158 صالمرجع السابق ، :العربي الذهبي-3
 4-3، الملتقى الوطني للأساتذة، المدرسة العلیا، جامعة منتوري، الواقع والافاق، ص"الفلسفة والمتخیل: "محمد كیحل - 4
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لمتجانسة مع معطیات الصورة عندما تستدعي خبرات المتلقي المختزنة واالعملیة فعلها 
مستوى اللاوعي من المتلقي بین الخبرات المختزنة والصورة  المخیلة، فیتم الربط على

المخیلة، فتحدث الإثارة المقصودة، ویلج المتلقي إلى عالم الإبهام المرجو، فیستجیب 
عان تقضي الى إذ لغایة مقصودة سلفا، وذلك أمر طبیعي مادام التخییل ینتج انفعالات

  .1"و تنقبض عنهأالنفس، فتنبسط لأمر من الأمور 
فالمتخیل هو إثارة قصدیة للمتلقي تستدعي منه استحضار جمیع خبراته المختزنة لكي 

فالمتخیل له قدرة هائلة على استدعاء "تتجانس وتتماثل مع ملامح الصورة المخیلة، 
م الربط بین الخبرات والصورة ولهذا یت2"المكبوت والمعطل، وتعریة رصانة الواقع المزعومة

ن من خلال طبیعة النفس سواء أكانت منبسطة أم  لیشكلا في النهایة المتخیل الذي یتكوّ
  . منقبضة

  :المتخیل والعقل
إنّ المتخیل مرتبط بشكل حمیمي بالعقل والمعرفة، الأمر الذي یعني أنّه لا "" لودري"یرى  

ي معرفة عقلیة في بنیتها أو طبیعتها، وما توجد معرفة تخیلیة صرفة، لأنّ كلّ معرفة ه
ة، فالعقل والمتخیل متضافران لإنتاج . 3"المتخیل إلاّ وسیلة لتفعیل وتحیین الماهیة ومن ثمّ

  . المعرفة، فكلاهما عاجز لوحده

  : ومما سبق، یمكن تعریف المتخیل وعلاقته بالواقع كما یلي
ه إنتاج فكري بالدرجة الاولى،- أي لیس إنتاجا مادیا في حین أنّ الواقع  بناء ذهني أي أنّ

 .4معطى حقیقي وموضوعي
. المتخیل ممارسة لهذا الواقع، بإعادة إعادة إنتاجه وترتیب علاقاته وتشكیله من جدید-

فالواقع هو معطى وحضور یمكن أن یدرك بالحس ونلمس أثاره بالملاحظة العینیة بینما 
  .5مال الفكر والنظرالمتخیل بناء ذهني خفي لا یدرك إلاّ بإع

                                                             
 58، صالمرجع السابق : آمنة بلعلى - 1
ـــة الكلمـــة، دیســـمبر )قـــراءة فـــي التجربـــة القصصـــیة لأحمـــد بوزفـــور(والغرابـــة  المتخیـــل العجـــائبي: محمـــد رمصـــیص -2 ، مجل

 1م، ص2012
 19المرجع السابق، ص: آمنة بلعلى - 3
 43، ص2002، 1منشورات الاختلاف، ط-مقاربات في الروایة-فضاء المتخیل : حسین خمري - 4
 ن ، صم ن  - 5
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ه   : ویعرف المتخیل سمیائیا بأنّ
مجموعة من العلامات، والمتخیل هنا یكون مرادفا لمفهوم النص ومفهوم الخطاب، لأنّ 
غویة تنتظمها بنیة فنیة وذلك  النّصّ الأدبي یتكون من مجموعة من العلامات الرموز اللّ

 .1للتعبیر عن واقع معین
تي تعطیه قیمة یدركها المتلقي، فهو نتاج عملیات عقلیة وعلیه، فالمتخیل هو صفة الف ن الّ

  .2یمكن أن تنتج ما لا یوجد في الواقع، بصدم آفاق الانتظار
  نعوت المتخیل 

ة : المتخیل الجمعي-1 " هو ذلك الحشد من الرموز والتمثلات المنبثقة عن الذاكرة الجماعیّ
ة،  تي یقیمها الكاتب ویأتي النّصّ لیثبتها ویزیدها وضوحا ونورانیّ غیر أنّ هذه العلاقة الّ

تي یحیط بها  مع متلقیه المفترض تبنى على نوع من المكر بموجبه یتم استغلال الهالة الّ
 3"المتخیل الجماعي فعل الكتابة وحدث الإبداع 

ة: المتخیل العربي-2 ة العربیّ ة أو ملكة التخیل الملونة للخطابات الإبداعیّ  وهو الطاقة التخییلیّ
ة المنبت  ذي ابتدعها، وهي تصورات عربیّ وهي تشخیصات "المنظور إلیها من زاویة الخیال الّ

ة تضعنا في حضرة ما في الخطاب العربيّ من ثراء ووفرة لكنّها تظل  تحتوي على إبداعیّ
لكنّه یحمل في تلاوینه وفي ما خفي منه :" كما أورد قوله 4"مع ذلك، أدخل في باب الفتنة

لات مضمرة تضعنا في حضرة الخطاب العربيّ وطرائقه في تلوین السلوك حشدا من دلا
  5"الاجتماعيّ 

ل-3 وهي تلك التصورات والتمثلات ذات المنبت الدینيّ إذ ینهل منتج : الدینيّ  المتخیّ
ة ویستفاد من قوله تي " :الخطاب من المعین الدینيّ وما یمتلكه من رموز دینیّ ذا الصورة الّ وإ

                                                             
 20المرجع السابق، ص: آمنة بلعلى - 1
 27ص: م ن - 2
، المؤسسـة العربیـة للدراسـات والنشـر، 3، جسـطوة المؤلـف وفضـیحة نرسـیس  ،3ج فتنـة المتخیـل، :محمد لطفي الیوسفي- 3

 .149، صم2002بیروت، 
 .108، ص1، جالمرجع السابق  :محمد لطفي الیوسفي - 4
 .199، ص1، جالمرجع السابق  :محمد لطفي الیوسفي -5
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ل تحتل من الخطا یماء حینا آخر إلى ما یمتلكه المتخیّ ب مركزه إنّما تشیر، جهارا حینا وإ
  1"الجماعيّ ولا سیما المتخیل الدینيّ من سطوة في تحدید ملامحها

تي صنفت : "وقال یكفي أن نتملى صورة المرأة في العدید من كتب الفقه والوعظ وتلك الّ
رك أن التوازن بین المرأة والشیطان لفضح الجان والشیاطین وكشف حیلهم وأحاییلهم وسند

ل الدینيّ  تي علیها جریان المتخیّ   2"إنّما یمثل ثابتا من الثوابت الّ
یعتمد المتخیل الفتان في تشخیصاته ورموزه على الفاتن والساحر والغرائبيّ : متخیل فتان-4

القارئ في  یدرج:" ل .والمثیر للحواس، بعیدا عن سلطة العقل ورقابته، ممتثلا لسلطة الهوى
عالم متخیل فتان ویثیر اللذة في نفسه عن طریق إرباك حواسه ورفع مبدأ عدم التصدیق، 
تي یوردها ابن الجوزي  وجعل الخارق ممكنا والمحال محققا، وعلى هذا جریان القصص الّ

  3" نفسه
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 

                                                             
 .409ص: م ن -1
 .31، ص2المرجع السابق، ج :سفيمحمد لطفي الیو   - 2
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  : المخیلة
غة كلمة مخیلة "):Jean Jacques Wuneburger"(جاك وینبورغر"یعرف  في اللّ

تي تختلف عن الإدراك الحسيّ للحقائق  الفرنسیة الإنتاج الذهنيّ للتمثلات المحسوسة، الّ
  .1"المتعینة من جهة، وعن مفهمة الأفكار المجردة من جهة أخرى

ا . فالمخیلة هي إنتاج ذهنيّ، أي عملیة تنتج في الذهن فقد اعتبرها " جابر عصفور"أمّ
ة تبدأ بالصورة عملیة إیهام موجّهة تهدف إل" ى إثارة المتلقي إثارة مقصودة سلفا، والعملیّ

تي تنطوي في ذاتها مع معطیات بینهما وبین  تي تنطوي علیها القصدیة، والّ لة الّ المخیّ
الموحیة، وتحدث العملیة فعلها عندما تستدعي خبرات المتلقي المختزنة والمتجانسة  الإثارة

بط على مستوى اللاوعي من المتلقي بین الخبرات مع معطیات الصورة المخیلة، فیتم الر 
لة، فتحدث الإثارة المقصودة، ویلج المتلقي إلى عالم الإبهام  المختزنة والصورة المخیّ

  2"المرجو فیستجیب لغایة مقصودة سلفا
ة للمتلقي تستوجب منه استحضار جمیع خبراته لتتناسب مع  إذن، فالمتخیل إثارة قصدیّ

المخیلة لا تعني استذكارا لصور المحسوسات، واستعادة " ووظیفة . ةملامح الصورة المخیل
ة متمیزة  3"تخیلها، ولكنّها تتجاوز ذلك إلى وظیفة ابتكاریّ

وتسهم المخیلة في تنمیة الصورة وتطورها بل وتخلق صورا لیست موجودة، انطلاقا من 
ة، وتكون كل كلمة نمطا فریدا من الكلمات غیر قابلة للإعاد"إذ تشكل  .مدركات مختزنة

ة منظومة خارج القصیدة أن  موضوعا بقدر ما هي إشارة، وتستعمل بصورة لا یمكن لأیّ
 4"تتنبأ بها 

  :مفهوم التخییل
(...) ومخیلة ومخالة ومخیلولة ظنّه () خال الشيء یخال خیلا وخیله ویكسران : "لغة  - أ

: خیل الشيء لهوت... والرجل الحسن المخیلة بما یتخیل فیه... والظن والتوهم 

                                                             
 4-3المرجع السابق، ض: محمد كحیل - 1
 58المرجع السابق، ص: آمنة بلعلى - 2
ة،: كریم الوائلي -3  199ص    الشعر الجاهلي قضایاه وظواهره الفنیّ
  194ص محي الدین صبحي،: نظریة الأدب، تر: ووارین ولیك -4
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یضرب لمن ...والخیال والخیالة ما تشبه لك في الیقظة والحلم في صورة أخیلة ...تشبه
 1"تظن به ظنا فتجده على ما ظننت

) ه399" (الفارابي " إلى ) خیل(من مادة " التخییل" تعود صیاغة مصطلح : اصطلاحا-ب
یین ونجده عند ابن سینا عند ومعنى التخییل نجده عند معظم الصوف"؛ "ابن سینا " ثم تبعه 

وأعني (...) والبدیل الشعريّ للانهایة هو التخییل أو التصور (...) كلامه عن الإشراق 
وتصبح القصیدة (...)بالتخییل القوة الرؤیاویة التي تكشف ما وراء الواقع فیما یحتضن الواقع 

  2"جسرا بین الحاضر والمستقبل 

ه"ابن سینا " ویعرفه  ف القول الصادق عن العادة، أو إلحاقه شيء تستأنس النفس تحری" " بأنّ
   3"به، فربما إفاد التصدیق والتخییل، وربما شغل التخییل عن الالتفات به 

لحاقه بشيء من  ما هو تحریف له، وإ نّ ومنه یتضح أنّ التخییل لیس ذلك القول الصادق، وإ
  . لوازمه، حتّى ترتاح له النفس

ا إنّ التخییل هو أجمل مظهر في إنسانیتنا، فإنّ تحریره " :فیقول" صلاح فضل " امّ
ة  ة، خاصة بعد أن صارت الحریّ ة والبصریّ وتنشیطه لا یزال من أهم وظائف الفنون القویّ
ة في الوجود ة وتحدد استراتیجیّ تي تحكم مسیرة الإنسان الحضاریّ م الّ . بؤرة منظومة القیّ

ما تهدد في وجوده وأثقل وعیه وكسر بصره فبقدر ما ینعتق من ضرورات المادة ویتخفف م
ة  ة الابداعیّ وكان في بنایاته نوعا من الخیال المتجمد، ینطلق مرة أخرى إلى فضاء الحریّ

  4"لیصبح أشد قدرة على إعادة تشكیل حیاته وصیاغة فضاءاتها 
اء وهذا یدل عن أنّ التخییل معیار إنسانيّ، یتفلت من سیاج المادیات لیحلق طلیقا في فض

ة   .الحریّ
لة عند المتلقي، وكذا توجیهها من طرف العقل، " و التخییل هو محاولة ضبط القوة المتخیّ

الذي رسم مسبقا حدود التخیل عند المبدع، وهذه الالتفاتة إلى المتلقي، یمكن اعتبارها 
                                                             

 373-372، ص1999،)خیل(، مادة 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط3فیروزابادي، قاموس المحیط، ج  -1
 .90، ص2001، 30، م2عالم الفكر، ع: اشكالیة الحداثة - 2
معیـة للطباعـة ، دار المعرفـة الجا1، ج)من قضایا الشعر والنثر في النقد العربي القدیم(دب في نظریة الأ: عثمان موافي - 3

 .135، ص2005، )دط(والنشر، القاهرة، مصر، 
، الشــــركة المصــــریة العالمیــــة للنشــــر، لونجمــــان، القــــاهرة، )مــــن فئــــات الادب والنقــــد(اشــــكالیة التخییــــل : صــــلاح فضــــل - 4

 .2، ص1،1996ط
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وأما التخیل الذي (...) الإرهاصات الأولى لبزوغ تصورات، من جملة ما تهتم به المتلقي، 
  1" هو طاقة خلاقة، مرتبطة بذات المبدع الخاصة 

لذا نقول، إنّ التخییل لا یخلو في أغلب حالاته من صیاغة الدلالات في صورها لتشكل 
بذلك معرفة شاملة للمتلقي، حیث تكون هذه المعرفة أقوى وأعمق، والفهم أسرع، مما یجعل 

  .أنس النفس ترتاح له
ة  :وظائف الأفعال التخییلیّ

ة : تقاءالان- 1 ة أو طبیعیّ ة مختلفة فقد تكون انفعالیّ یختار الأدیب مفرداته من حقول مرجعیّ
ة وفق ما یتناسب مع أفكاره وطبیعة النّصّ    . أو تاریخیّ

ة للنّصّ بعضها عن بعض وذلك من " هو فعل تخییلي طالما أنه یمیز الحقول المرجعیّ
ة النّصّ، وهذه  وتنشأ عن هذه. خلال إبراز وتجاوز الحدود الخاصة لها ة قصدیّ العملیّ

ة لا تتماثل مع النسق المعنى بالأمر ولا مع الخیالي في حد ذاتها  لأنّ اشتراطها (القصدیّ
تي تكون مرجعا ة الّ موضوع انتقاليّ <بل هي). یعتمد عموما على تلك الأنساق الخارج نصیّ

ن بین الواقعيّ والخیاليّ >    2"تكوّ
تي تتركب داخل النّصّ "یأتي فعل التركیب  بعد فعل الانتقاء: التركیب-2 فالعناصر الّ

ة في النماذج  تتصنف من الكلمات ومن معانیها وذلك من خلال تجمیع العناصر خارج نصیّ
تي تنظم فیها الشخوص والأفعال مثلا والتركیب هو أیضا فعل تخییليّ له نفس النهج . الّ

ة؛ أي تجاوز الحدود  لأدیب علاقات بین مكونات العمل الأدبيّ وینسج ا ،3"الأساسيّ للعملیّ
الواقع المستمد من "النّصّ أو ما یسمیه كودمان بـ " حقیقة"تؤدي إلى إبراز . بالمنظار الخیاليّ 

  ". التخییل
الأولى تبین أنّ التخییل یمكن التعرف علیه ": وللكشف الذاتي دلالتان: الكشف الذاتي-3

مثل لا یمكن إدراكه إلاّ كما لوكان عالما یلزم اعتباره كتخییل، والثانیة تبین أنّ العالم الم
وفي الأخیر، یبرز النّصّ تجاوزا آخر للحدود . مادة من أجل تصویر شيء آخر غیر ذاته

                                                             
الكتابة ، المكتب ،منشورات محترف 1بین الوعي الآخر والشعریة ، ط - الخیال وشعریات المتخیل: محمد الدیهاجي - 1

 20، صم2014المركزي بفاس ،المغرب ، 
 13، صالمرجع السابق: عبد النبي ذاكر - 2
 13م ن، ص - 3
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والكشف . یقع داخل تجربة القارئ، حیث یثیر هذا التجاوز مواقف تجاه العالم غیر الواقعيّ 
ة . لخاص بالقارئعن هذا الأخیر یؤدي إلى تغییر موضع الواقع ا وبما أنّ الأفعال التخییلیّ

تنصب في بعضها الآخر ولها متتالیة متمفصلة واضحة، فإنّ نماذجها المختلفة لتجاوز 
  1" الحدود تضمن استیعاب عالم متغیر ینحدر من هذه النماذج نفسها 

ة عن الانتقاء، والعملیة العلائقیة عن التركیب، وهذه وظ" ومن ثمة؛  یفة الأدیب، تنتج القصدیّ
ل المتعالي وتجاوزه لربطه بما  ا القارئ فیقوم بالكشف الذاتيّ عن عالم النّصّ الجدید المتخیّ أمّ
یسمى إعادة التنصیص من المتلقي بالتأویل الشخصيّ وهو ما یجعل مثل هذه النّصوص 

بما  تدرج ضمن مفهوم النّصّ المفتوح لأمبرتو إیكو حیث یسقط المتلقي من عنده على النّصّ 
ة المستدعات من المختزن في الوعي واللاّوعي  ة للذخیرة المعرفیّ ة والنفسیّ ینسجم والرؤیا الذاتیّ

 .الجمعيّ والفرديّ 

  : مفهوم التخیل
  . إلى الطرح الأرسطي الخاص بالمحاكاة والتمثیل" التخیل " تعود جذور مصطلح  

انیه أو أسلوبه ونظامه، وتقوم تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المتخیل أو مع  والتخیل أن "
في خیاله صورة أو صور ینفعل لتخیلها وتصورها أو تصور شيء آخر بها انفعالا من 

  2"غیر رؤیة إلى جهة من الانبساط والانقباض 
ة تمثل مدركات سبقت ": والتخیل نوعان، تخیل استرجاعي یقوم على استعادة صور ماضیّ

ة الإنسان حین معرفتها، وتخیل إبداعيّ یقوم على إنش اء صور جدیدة، وتتجلى فاعلیّ
نّما یستمد . یتجاوز واقعه، ویتطلع إلى مستقبله ل المبدع لا ینشأ من عدم وإ وهذا التخیّ

 3"عناصره من معطیات الواقع 

ل انفعال جمالي تذعن فیه نفس المتلقي " لمقتضى - بشكل لا واع وغیر فكري -فالتخیّ
ن كان لا یروم إقناع القول الشّعريّ، فینساق ذهنه للص لة إلیه، وهو وإ ور والعوالم المخیّ

ل، فإنّ فعله لا یتحقق إلاّ إذا استطاعت الأحكام  النفس وحملها على تصدیق موضوع التخیّ
ة، وأن تقلبها على الحركة  ة للقوى الذهنیّ تي ینطوي علیها إثارة الحركات الخیالیّ ة الّ الجمالیّ

                                                             
 27، ص المرجع السابق: عبد النبي ذاكر - 1

89م، ص1966منهاج البلغاء، تونس، : حازم القرطاجني -  2  
 .51لرشاد، الدار البیضاء، صبنیة الشعر الجدید، مطبعة النجاح الجدیدة، دار ا: محمد عزام -3
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ة  ة للقوى العقلیّ ة إلى "ایة والفكر الرو "الإدراكیّ ، فتحرر المتلقي من سلطانها، وتدفعه مز ثمّ
  1"أن یتوهم صدق ما قیل إلیه فینساق لمقتضاه الانفعاليّ 

تي بین الأشیاء والحقائق ویشترط في هذا "  ل هو أن یظهر الشّاعر الصلات الّ إن التخیّ
یس لها وجود، النوع أن یعبر عن حق، والتوهم هو أن یتوهم الشّاعر بین شیئین صلة ل
 2"وهذا النوع الثاني یغرى به الشّعراء الصغار، ولم یسلم منه الشّعراء الكبار 

قوة ابتكاریة خلاقة تفید الحسن بقدرتها على استحضار : التخیل: وهكذا نلخص إلى أن
ان هذه : "بقوله" الكندي" الاشیاء بعد غیبة طینتها، وهذه القوة التركیبیة هي التي یعبر عتها 

  "رجلا في هیئة الطیر او سلعا ناطقا) °(...قوة تجعلنا نتخیل ال
  : الخیال الشعري

عالم الخیال هو عالم " أنّ " ولیام ویلك" ویرى . یعد الخیال عنصرا مهما في الإبداع الأدبيّ 
تي تخلق الشاعر هي الخیال أو الرؤیة المقدسة، وأنّ الصورة  ة وأنّ القوة الوحیدة الّ الأبدیّ

نّما تنشأ في نفسه وتأتیه عن الكاملة  تي یبدعها الشّاعر لا یستخلصها من الطبیعة وإ الّ
فالشاعر ینطلق في نسج صوره من العناصر الموجودة في الطبیعة  .3"طریق الخیال 

نشاط خلاق لا یستهدف أن یكون ما "فهو . ویهندسها بعلاقات وفق رؤیته مستعینا بالخیال
ا لأشكال متعارف یشكله من صور نسخا او نقلا لعا لم الواقع ومعطیاته أو انعكاسا حرفیّ

علیه، أو نوعا من أنواع الانفعالات بقدر ما یستهدف أن یدفع القارئ أو السامع إلى 
تستمد قیمتها من مجرد الجدة والطرافة إعادة التأمل في واقعه من خلال رؤیة شعریّة لا 

ة وتعمیق ال نّما من قدرتها على إثراء الحساسیّ فالخیال الشعريّ یخلق واقع جدید  4"وعيوإ
تي تخرق أفق انتظار المتلقي وتستثیره أنّ " لـ . مغایر، یثیر الدهشة والغرابة بعلاقاته الّ

الخیال بما هو نشاط نسقي تستعید فیه الذاكرة حیویتها في توالج مع التّصور العقليّ 

                                                             
  2005-1/ط-مراكش -الخیال والمتخیل في الفلسفة والنقد الحدیثین منشورات الملتقى :دریسي یوسف الإ  -1

 166-165ص
54- 53المرجع السابق، ص: بشرى البستاني -  2  

45قضایا النقد الأدبي، ص : محمد زكي العشماوي - 3  
یــة عنــد النابغــة الــذبیاني، مكتبــة لبنــان، الشــركة المصــریة العالمیــة للنشــر، لونجمــان، الصــورة الفن: خالــد محمــد الــزواري - 4
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ركیب والدمج لمعطیات المطبوع باللاألفة والخلق، ینهض على عملیات عمیقة من الت
  .1"واشتراطات الكینونة 

إن الخیال بأنواعه المختلفة هو الوجود الإنسانيّ نفسه، فهو ما یقتضي نجاح " 
د مقارنات بین أطراف متعددة لربط  الإنسان في هذا الكون أو فشله، الخیال هو ما یشیّ

ن جزر الكائنات، صلات بینها حتى یمكن التنقل في مجالاتها وحماها، الخیال جسور بی
الشّاعر إذن ینظم الكون وینتظمه، والشاعر . الخیال منظم للكون، وجوهر الشّعر الخیال

 2"ینظم ذاته وینظمها قبل تنظیم الكون ونظمه 
فالشّاعر یستحضر مخزون الذاكرة ویعمل على تشویش وخرق علاقاته المنطقیة لیخلق 

ا مدهشا ومفاجئا للقارئ إنّ النظر إلى الخیال من زاویة الخلق " ة، فـ ومن ثم. عالما غرائبیّ
ة  أو على الأقل من زاویة إعادة ترتیب الأشیاء سوف یخلق رهانا جدیدا في الشّعریّ

ة كتجل من ) إبداعا وتنظیرا ونقدا(المعاصرة  من جملة ما یراهن علیه، الصورة الشعریّ
  .3"تجلیات طاقة الخیال 
  : الصورة الشعریة

ة لا یمكن أن " الصورة بمفهوم الخیال، و لقد ارتبطت مفاهیم أيّ مفهوم للصورة الشعریّ
  .4"یقوم إلاّ على أساس مكین من مفهوم متماسك للخیال الشّعريّ 

ذي  ا، " فهو الّ ا على العقل والمادة فیجعل الخارجيّ داخلیّ ذي یبدو عصیّ یكسر الحاجز الّ
ا یجعل من الطبیعة فكرا، ویحیل الفك ر إلى طبیعة، وهذان موطن السرّ في والداخليّ خارجیّ

ة بواسطتها یؤلف المبدع الصور اعتمادا على ما یختزنه داخل 5".الفنون فهو ملكة إبداعیّ
ذهنه من احساسات متعددة الروافد، أو من خلال قدرته على التوفیق بین العناصر لیكشف 

قيّ لدراسة الصورة درس الخیال هو المدخل المنط"عن علاقات جدیدة مبتكرة، ومن هنا كان 

                                                             
  9المرجع السابق، ص: محمد الدیهاجي- 1
المحبـة، منشـورات المـدارس، الـدار البیضـاء، الطبعـة الاولـى، –الموسـیقى –الشعر وتناغم الكون، التخییـل : محمد مفتاح - 2

 .159-158، ص2002
  43المرجع السابق، ص: یهاجيمحمد الد - 3
 14، ص1980الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي، دار المعارف، القاهرة، ،: جابر عصفور - 4
 57، ص2004الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر، سطیف، في جوان  :عبد الحمید هیمة - 5
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ا في التصویر، وتعتبر الصورة معرضا لإظهار قدرة "لذا أصبح الخیال .1" عنصرا أساسیّ
  .2"الشّاعر على استخدام ملكته التخییلیة 

الصورة تشكیل لغوي یكونها خیال الفنان من معطیات متعددة یقف العالم "  لتغدو
تي یرید الشّاعر عبارة عن صیغة لاكتش"فهي . 3"المحسوس في مقدمتها  اف الحقیقة الّ

یمكن أن یسهم في خلقها وتشكیلها " و"بواسطتها أن یكشف عن معنى تجربته الشخصیة 
التشبیه والاستعارة، كما یمكن أن تقدمها عبارة أو قطعة من النص الشعري تبدو في 

  "ظاهرها مجرد وصف

تي تكون ع: الصورة الذهنیة  ة الّ ة العقلیّ ناصرها مستمدة من الموضوعات هي الصورة الشّعریّ
ة المجردة فهي . 4"نتیجة لعمل الذهن الإنساني في تأثره بالعمل الفني وفهمه له ": العقلیّ

ها  ة لتبلغ عمق الأشیاء فتكشف عما تعجز عنه الحواس"لأنّ . 5"تخترق الحدود المرئیّ
  .القدرة على تكوین صورة ذهنیة لأشیاء غابت عن متناول الحس" وللخیال 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                             
 7لعربي الحدیث، صالصورة الشعریة في النقد ا: بشرى موسى صالح - 1
، 1،1996الصورة البلاغیة عند القاهر الجرجاني، منهجا وتطبیقـا، دار طـلاس للطباعـة، دمشـق، ط: أحمد علي دهمان - 2

 .329ص
الصــورة فــي الشــعر العربــي حتــى اخــر القــرن الثــاني الهجــري، دراســة فــي اصــولها وتطورهــا، دار الانــدلس، : علــي البطــل- 3

 .3، ص1983، 3بیروت، ط
  28م، ن، ص- 4
  12الصورة الشعریة في الكتابة الفنیة، ص: صبحي التمیمي - 5
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ل الشعري   :آلیات بناء المتخیّ

أخرى ذات أنساق متعدّدة بكلّ مستویاتها  یستدعي الشاعر، عند بنائه للمتخیل، نصوصا 
عدم انغلاق «الظاهرة والمضمرة، لتتفاعل مع مكنوناته داخل النسیج الشعري، ومؤكدة على 
إ مؤدّاه أنّ كلّ النص على نفسه وانفتاحه على غیره من النّصوص، وذلك على أساس مبد

ل ویتعدّد بها على  لها بقدر ما یتحوّ ن وفرة من النصوص المغایرة فیتمثلها ویحوّ نص یتضمّ
 1»مستویات مختلفة

عة المصادر من المتفاعلات النصیة تمتزج فیها موادّ فنیة فیغدو بذلك  نسقا متخیلا   متنوّ
صر، والیومي مع التاریخي، والأشكال یتداخل فیها الشعري مع النثري، والعتیق مع المعا

داخل  والواقعي مع المتخیل و العجائبي، والأدبي مع غیره، والدّیني مع الصوفي، وغیرها
دلالات بین ذكریات قرائیة عدیدة ، و یكون ناتجه  تواشج بعلائق جدیدةقوامه  وعاء واحد،

ز بها ضمن سیاقها السابق وموضعتها في  سیاق جدید، مغایرة للدّلالات التي كانت تتمیّ
التناص تشكیل نص جدید من « ف .اخل السیاق الشعري فریدة  والمتمیز دفتأخذ مواقعها ال

نصوص سابقة أو معاصرة بحیث یغدو النص المتناص خلاصة لعدد من النصوص التي 
تمحي الحدود بینها ، وأعیدت صیاغتها بشكل جدید ، بحیث لم یبق من النصوص السابقة 

   2»، فلا یدركه إلا ذوو الخبرة والمران )الأصل (سوى مادتها  وغاب 

تتخذّ المتناصّات مستویات متعدّدة، تجمع بین الوحدات التناصّیة الصّغرى والوحدات 
التناصیة الكبرى، اعتمادا على الاستنساخ النّصي الحرفي حینا، وعلى آلیة الاستلهام 

ة والتّماهي أو التعالق حینا آخر وذلك حسب ما یقتضیه المق ام الشعري وحاجاته الفنیّ
  .والتّشكیلیة

ى لدى بعض ) paratextes(یتجلى لأولّ وهلة من خلال المتوازیات النصیة  أو ما یسمّ
ة الضرب الآخر من المتناصّات، فهي تلك التي تتصف  ، أما3الباحثین بالبرازخ النّصیّ

                                                             
  .101.، صفي الروایة مقاربات ضاءالمتخیل،ف :حسین خمري،- 1
دراسـة موقـع اتحـاد الكتـاب العـرب عـل شـبكة الانترنیـت ) تجلیـات التنـاص فـي الشـعر العربـي(النص الغائب /محمد عزام  -2

   2001مشق د-منشورات اتحاد الكتاب العرب 
  250. ، ص...الصوفي في الخطاب التواصلیة بلعلى، آمنة، الحركیة -  3
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في الفضاء الشعري،  بتوظیف النصوص المقتبسة والمستدعاة داخل البنیة الشعریة، بإدغامها
عا متواشجة    .فتصیر قِطَ

ذي یغرف من  له الّ ة للقصیدة، لبناء متخیّ منجزات "یبحث الشّاعر المعاصر عن بدائل تعبیریّ
ة في الأدب العالميّ  تي فتحتها حركة الحداثة الشّعریّ   1" الشّعر العالمي ومن الآفاق الّ

غة، یحاول أن یجد في التركیب  في صراع دائم" ویسعى لتجریب تقنیات متعددة، فهو  مع اللّ
فكانت الرموز التي  2"الاستعاري الجدید وسیلة لتجسید أحاسیسه، بل واكتشاف كنهها 

ة، یبغي " ة لغویّ ابتدعها الشّاعر المعاصر، عبر سعیه الدّائب وراء اكتشاف وسائل تعبیریّ
ة    3"من ورائها إثراء لغته الشّعریّ

ه استند إلى أدوات ب ة جدیدة؛كما أنّ ة؛ مجازات واستعارات وكنایات، وتقنیات فنیّ تستمد  لاغیّ
تي یعیشها الشّاعر في عالمنا المعاصر بتكوینه «ملامحها  ة الّ من جماع التّجربة الإنسانیّ

ة في الخلق والتذوق، ومعدل تجاوبه أو  الثقافيّ والسیكولوجيّ والاجتماعيّ، وخبراته الجمالیّ
  4»لاقة بینه وبین أسرار هذا الكونرفضه للمجتمع، وطبیعة الع

له الرحب من خلال قدرته على  وعبر تواشج هذه العناصر جمیعا یشكل الشّاعر متخیّ
تي تمكنه من التّعبیر عن ذاته، وعن رؤیته لما یجري حوله عن . استثمار هذه المعطیات الّ

نّما یأخذ دا« :طریق التفكیر الدراميّ  ذي لا یسیر في اتجاه واحد، وإ ئما في الاعتبار أنّ الّ
ة في  ن كانت سلبیّ كلّ فكرة تقابلها فكرة، وأنّ كل یستخفي وراءه باطن، وأنّ التناقضات، وإ

ویبني متخیله الدراميّ على تقنیة  5»ذاتها، فإنّ تبادل الحركة بینها یخلق الشيء الموجب
ة " القناع؛ فتتحدث فیها  وار بنوعیه؛ عوضا عن الشّاعر متوسلة الح" القناع / الشخصیّ

ذي یقوم به شخص واحد في وجود أو غیاب مستمعین «فالداخلي    6"هو الحدیث المنفرد الّ

                                                             
.189، ص1987مدارات نقدیة، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد : فاضل ثامر - 1  
، دار الكتاب الجدید المتحدة، )السیاب ونازك والبیاتي(الرمز والقناع في الشعر العربي الحدیث : محمد علي كندي -2

   46بیروت لبنان، ص
110، ص1981عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، مكتبة دار العروبة، الكویت، : علي عشري زاید - 3  
  4 16م، ص2003، 1، دار الشروق للنشر، الأردن، ط–دراسة نقدیة –في حداثة النص الشعري : علي جعفر العلاق-
279ص ، د ت،3فنیة والمعنویة، دار الفكر العربي، طالشعر العربي قضایاه وظواهره ال :عز الدین اسماعیل- 5  
23، ص1997المونولوج بین الدراما والشعر ، الهیئة المصریة العامة للكتاب،:أسامة فرحات  - 6  
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ا الخارجي فهو  ببساطة صوتان لشخصین مختلفین یشتركان معا في مشهد واحد، «أمّ
  1»تتبین من خلال حدیثها أبعاد الموقف

لها وتتواشج هذه الصور في ما بینها لتمنح القصیدة نكهة خاصة تكشف . عن رحابة متخیّ
ة وسردیة معاصرة متنوعة تتداعى إلى ذاكرة  ات شعریّ تي تنفتح على مرجعیّ وهي الصور الّ

ة بطریقة « القارئ عن طریق الانفتاح على السرد فالشّاعر یقوم ب  بناء الوحدات السردیّ
ا ، عبر بناء المنظور  ة ، تتجاوز مستوى الحكایة ، لتقیم تفاعلا دینامیكیّ بحدقة شعریّ

ضفاء  الشّاعر لا القصاص ، وهي حدقة سریعة في تحدید البؤرة وتكثیف الرؤیة ، وإ
و یبني معالمها على أساس المراوغة  والمخاتلة ، ومحاولة الجمع  2»المعنى على الحدث 

وجود المفارقة یرتبط بالتجربة والخبرة والإدراك الفلسفيّ لقضایا «بین المتناقضات ،لأنّ 
له المترع بالمفارقة  لیعبر  3»تنفه من متناقضات وأضداد الكون بما یك وقد لجأ إلى متخیّ

م  ات  والصراعات ، والانتهاكات المستمرة لنوامیس القیّ عن واقعه المأزوم القائم على الجدلیّ
حالة فیض بما یعتمل في دواخل الذات الشّاعرة وهي تؤسس لرؤیتها الخاصة «فكانت .

ة الكلام السائد ، بها ، وتبحث  في الآن نف سه عن احتمالات للتعبیر تكسر بها نمطیّ
وهروبا من هذا الواقع  4»وتفتح بوساطتها نافذة المعنى المبتكر  والتعبیر المغایر 

العمل الأدبيّ مرة أخرى كالحلم ، كلاهما «، ف" تقنیة الحلم"المأساويّ، لجأ إلى تشغیل 
ن هذا - أعمال الخیال یكشف العقل فیه عن نفسه  الفعل الذي یختلقهما اختلاقا حتّى وإ

ة     5»یكن لهما صلة بالواقع ، لأن هذه الصلة غیر حرفیّ

                                                             
  1 294عز الدین إسماعیل، المرجع السابق، ص-
92أسالیب الشعریة المعاصرة، ص: صلاح فضل - 2  

، مجلة الإنسان >أبو تمام وعروبة الیوم " ة ودرامیة النص الشعري في قصیدة شعریة المفارق<:عبد القادر طالب  -3
   195، ص2016، أكنوبر4والمجال، المركز الجامعي نور البشر، البیض، ع

   69-68، ص  شعریة المفارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرة، دار فیسیر، دط، دب، دت : محمد الأمین سعیدي  -4 
، 2005القاهرة -1/ط- مركز الحضارة العربیة -نظریة التحلیل النفسي المعاصر -المتخیل الثقافي  :السید إبراهیم -5

 .1ص
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هو بذلك مكمن لترسبات الذات الباطنیّة «یتكون في الطبقات الدّنیا للوعي وفالحلم 
   1»بإیحاءاتها الكثیرة

ة «فالشاعر، هنا، یسعى إلى المواءمة  حضوره بین تشخصنه وفرادته، من جهة، وكلیّ
ة، بین الشخصيّ والكونيّ، بین الذات والتاریخ یرید أن یكون : الإنسانيّ من جهة ثانیّ

ة، في آن   2»نفسه وغیره، الزمان والأبدیّ

ة الخاصة، وذلك باستناده على   وعبر هذه الإمكانات جمیعا یتطلع إلى بناء عوالمه الشّعریّ
ل الشعريّ المعاصر في انفتاحه على الإ نسانيّ وارتباطه بعمق معاناة الإنسان رحابة المتخیّ

  . ومأساته في واقعنا الراهن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

136، ص2007الغموض في الشعر العربي الحدیث، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، : إبراهیم رماني - 1  
122، ص1971مقدمة للشعر العربي، دار العودة، بیروت، : أدونیس - 2  
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  :بنیات المتخیل
  المعاصرة والحداثة، الوعي المأساوي، الاستعارة المنفتحة

ة وفهم العالم، بوجود بنیة مشتركة قائمة على الخیال بین      ة التواصلیّ یتحقق نجاح العملیّ
ذي من خلاله نحاول فهم بن«و. المرسل والمرسل إلیه ل هي الملك المشترك الّ ى المتخیّ

دراكه بطریقة تسمح بالتواصل والتخاطب فیما بیننا، فلا یمكننا فهم  العالم من حولنا وإ
  1»بعضنا والتواصل معا إلاّ لأنّ هناك جزءا مشتركا من الخیال بیننا یسمح لنا بالتفاهم

ة الترابط وتتسم هذه البنى بانسجامها مع روح المعاصر  ة والحداثة، وذلك بانتقالها من شعریّ
ة؛ شعریة الحلم عند  ة وبعد مأساويّ، "باشلار"المنطقيّ إلى الشّعریة الحالومیّ ، بأقانیم وجودیّ

  . الدیالوجيّ في الاستعارة/ ومن ثمة تنفتح على البعد الدراميّ 
  : بنیة المعاصرة والحداثة-أ

یدیولوجیات مختلفة، نشأت الحداثة في رحاب فلسفات وتصور  فهي لم تكن ولید ات ومذاهب وإ
ة شكلت صدمة للواقع والإنسان، وحركت فیه «نزوة عابرة  ة، وفكریّ بل ولیدة أزمة روحیّ

بواعث الرغبة في التغییر، وتنقیة الذات مما علق بها من شوائب، وما اختمر فیها من 
  2»مبادئ ثابتة ومسلم بها

تيومن مختلف هذه المرجعیات الحد ة الّ ة انطلقت الحداثات الشّعریّ تعني فنیا تساؤلا «: اثیّ
غة الشّعریّة ویستقصیها، وافتتاح أفاق تجریبیّة جدیدة في الممارسة  ا یستكشف اللّ جذریّ

ه الصدور ة وابتكار طرق للتعبیر تكون في مستوى هذا التساؤل، وشرط هذا كلّ عن  الكتابیّ
ة فریدة للإنسان والكون أدبا بالمعنى المصطلح علیه، «: الشّعر لم یعدف 3»نظرة شخصیّ

نّما أصبح تساؤلا حول جوهر الإنسان والوجود، ورغبة في تغییر صورة العالم، إنّه  وإ
  4»باختصار، إعادة صیاغة للإنسان وللوجود

                                                             
ة، ط: سلیمان أحمد عطیة-1  7758م، ص2014جانفي 9، 1، مج1الاستعارة القرآنیة والنظریة العرفانیّ
 .65-64، ص1994الرؤیا والتأویل، دار الوصال، الجزائر، : عبد القادر فیدوح - 2
  .162-161الثابت والمتحول، صدمة الحداثة، ص:  أدونیس - 3
ة، ص: أدونیس - 4  161الصوفیة والسریالیّ
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ة "و ة والاجتماعیّ یرتبط الشّعر المعاصر بالإطار الحضاريّ العام لعصرنا في مستویاته الثقافیّ
  .1"ة المختلفةوالسیاسیّ 

توفره على تكاثر وتكاثف الأبعاد، وهي ظاهرة تلعب دورا كبیرا «ویتسم الشّعر المعاصر ب 
تي كنا نعثر علیها موزعة أو متفاوتة  في خلق بنیة الغموض، ذلك أن هذه الأبعاد الّ

يّ الاستعمال أو معدومة الوجود في النّصّ الشّعريّ التقلیديّ، طفت على سطح النّصّ الشّعر 
صّ الشّعريّ المألوف ة النّ   .2»المعاصر، واحكمت نسجه بما لا یوافق نمطیّ

بالنسبة للتّجدید هو ملاحظة شواهد العصر، ولكن -"عز الدین اسماعیل"عند -فلیس المهم 
وفهم روح العصر لا یتم إلاّ باتخاذ موقف واضح من  .3»المهم هو فهم روح العصر

ا  بین مفهومات المعاصرة، «ویتم التمییز . بالزمن المعاصرالماضي والمستقبل وربطه وجدانیّ
ة تعني التواقت والتزامن  والحداثة، والجدّة، على أساس أنّ المعاصرة مفهوم له دلالة زمنیّ
ا الحداثة فهي ذات دلالة  بین ظاهرتین أو حالتین أو فعلین، ضد حیز زمني واحد، أمّ

ة، لأنّها تعني كلّ ما لم یصبح قدیما،  ا إذا ما قورنت بكلّ زمنیّ وقد تكتسب حكما تقویمیّ
التراث الصوفيّ واحدا من أهم المصادر «ولقد كان  4»عتیق لأنّ الحداثة نقیض للقدمة

ة التي استمد منها شاعرنا المعاصر شخصیات، وأصوات یعبر من خلالها عن أبعاد  التراثیّ
ة ة والروحیّ   5»من تجربته بشتى جوانبها الفكریّ

وانطلاقا من . ر إلى التراث بمنظاره النقدي من أجل مساءلته وغربلته ومراجعتهویعود الشّاع
تي یكتب بها  الاختلاف«یكون " الاختلاف داخل الائتلاف"مبدأ  غة الّ المفرط عن تراث اللّ

الشّاعر هو الموت، أي هو التبخر كالدخان، بالقیاس إلى نار هذه وجمرها، والائتلاف 
  6»ي التخثر كالحجرالمفرط هو الموت أیضا، أ

                                                             
 16، صالمرجع السابق: عز الدین إسماعیل - 1
 332م، ص1979، 1، ط- بیروت –ظاهرة الشعر المعاصر بالمغرب، دار العودة : محمد بنیس - 2

13المرجع السابق، ص: عز الدین إسماعیل - 3  
 16 الحداثة الشعریة العربیة بین الابداع والتنظیر والنقد، دار الفكر اللبناني، ص: خلیل أبو جهجه - 4
 .132استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص : علي عشري زاید - 5
 1بیان الحداثة، مجلة مواقف، : أدونیس - 6
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وحققوا الاستبطان في أغوار الذات والسفر في «: وقد حلق الشعراء على جناح التصوف
تي حجبها العلم بتحوله إلى میثولوجیا العصر  1»مجهول الكینونة الّ

ة بالجزائر تحولات  بدایة من الثمانینات من القرن العشرین وما «لقد عرفت الساحة الشّعریّ
نجم الشّعر الإیدیولوجيّ بتحطیم الصنم، التوجه الاشتراكي، ورسمت من  بعدها، فبعد أفول

تي كانت  الأحلام والآمال ما سقط فجأة بسقوط إمبراطوریة الورق الاتحاد السوفیاتيّ، الّ
  2 »تسنده، فتفتحت الأعین على واقع جدید

ة  حاضر وما تستلهم من الماضي رموزه، وتفتح أعینها على ال«فانطلقت الحداثة الشّعریّ
یمور به من تقلبات، وتتطلع للمستقبل وما یحمله من مستجدات فإنّ الشّاعر المعاصر 
وهو یمارس فعل الإبداع ومغامرة التجریب، یعتمد على جملة من الاستراتیجیاّت تمكنه من 

  3»إنتاج نص شعريّ حداثي، یستجیب لكل ذلك أو بعضه
ةتشترك التجارب الشّع :بنیة الوعي المأساوي-ب في هاجس موحد یعود لحسّ «: ریّ

ا مخمورا  تي امتد لهیبها، فالشّاعر إمّ الفجیعة، وفضاعة الواقع الموبوء، وعظمة الأزمة الّ
ا هاربا إلى فوضاه، أو إلى جحیم عراه یستوقف الذكرى  مّ ا محتمیا بظل امرأة، وإ مّ بكأسه، وإ

ام الطفولة حیث یستأنس بمداعبات ظلالها والاستغ امهاویسترجع أیّ   .4»راق في حلاوة أیّ
في فضاء الانتظار والتمزق في لحظة التوتر القصوى بین ماض محطم «یتمزق الشّاعر 

 .5»وحاضر هارب ومستقبل لا یتشكل
 
 
  
 

                                                             
 54أدونیس والخطاب الصوفي، ص: خالد بلقاسم - 1
، )ق بوكبـةنصوص من دس خف سیبویه في الرمل؟ لعبـد الـرزا(التجریب في الشعر الجزائري المعاصر : محمد عروس - 2

 143ص
 65المرجع نفسه، ص - 3
 .64، ص1993الجزائر، –دلائلیة النص الادبي، دیوان المطبوعات الجامعیة، وهران : عبد القادر فیدوح - 4
 .137، ص المرجع السابق: إبراهیم رماني - 5
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عن " وینفصل  1"نحو أقصى حدود اللاجدوى والغیاب«فخیبة الاصطدام بالواقع جعلته ینحو 
  .2»ة، بالعالم اللامرئيّ العالم الأرضي الماديّ ویتعلق بفردوس الأنوث

أنّ هذا المیدان خیر میدان تتفتح فیه ذاتیّة «لـ . وقد وجدت الذات في التصوف مخرجا لها
تي هي نفسها آلام  ا، لیعیش آلامه الّ الشّاعر وفردیته، فهو ینفصل عن المجتمع ظاهریّ

علاقات المجتمع بوجود مأساوي، ثمّ إنّ هذا النوع من التصوف محاولة للتعویض عن ال
ة الصلب الخشن تي فقدها الشّاعر، وتلطیفا من حد المادیّ ة الّ ة والصلات الحسیّ   .3»الروحیّ

ا " ا وانهزامیّ ة لیس تیارا شجنا وعاطفیا أو استسلامیّ ذاتي في هذه المتان الشّعریّ فحضور الّ
لذلك أفرز هذا الحضور . أو تضخیما لهم صغیر، ولكنّه ناجما عن وعي عرفانيّ مأزوم

ا تشكل نتیجة إدراكهم للواقع، وكذا اتساع أفقهم ال عرفانيّ عند هؤلاء الشّعراء، موقفا نقدیّ
ة ة وقومیّ ة أجنبیّ ذي اغتنى بعناصر ثقافیّ ة . الثقافيّ الّ ة النقدیّ لقد مكنت هذه الرؤیة الفلسفیّ

الشاعر من وضع الماضي والحاضر والمستقبل موضع تساؤل، وهذا ما یفسر فكرة تجاوز 
ةالآن   .4»ي إلى توظیفه مع معطیات تراثیّ

ذي یستخدم الكلمة كما ینبغي أن یكون الاستخدام باعتبارها ترفع عنده «فالشعر  إذا –هو الّ
أنّ الشّاعر هو أقرب الأدباء لأن . إلى مستوى القداسة بالطبع بلا طقوس–كان ملتزما 

یش أدق وحدة ممكنة والكلمة عند هذا الضمیر، مقدسة، لأنّها تع. الشعب" ضمیر"یكون 
  .5»للشكل والمضمون وأكبر التحام حيّ، عضويّ، بینهما

ة"عثمان لوصیف "ویقول  ة متجذرة في حیاتي منذ «: عن نزعته الصوفیّ النزعة الصوفیّ
ة، لقد انتهى عصر النبوات  الأزل، وهي عندي رؤیة ومعاناة ورسالة سامیّة لإنقاذ البشریّ

ة عندي لیست شطحا أو دروشة، ولیست وعلى الشّاعر أن یكون نبي العصر ، والصوفیّ

                                                             
  162 ، ص2006، جدارا للكتاب العالمي، الأردن، 1مرایا التخیل الشعري، ط : محمد صابر عبید - 1
، مجلـــة جیـــل -الحلـــم والمــوت فـــي دیــوان یطـــوف بالأســـماء للشــاعر عبـــد االله العشــي -صــوفیة الرؤیـــا: هــارون لعبیـــدي - 2

 .75، ص2014سبتمبر / الدراسات الادبیة والفكریة، العدد الثالث، ایلول 
 .208اتجاهات الشعر العربي المعاصر، عالم المعرفة، ص : إحسان عباس - 3
 108، صالمرجع السابق: جيمحمد الدیها - 4
 108المرجع نفسه، ص - 5



 تأسیس النظريال                                                                الأول                         فصلال

64 

 

ة لتغییر الواقع والسموّ بالإنسان إلى منابع روحه  انزواء أو انطواء بل هي ثورة شعریّ
ة جدیدة نّي أحاول أن أؤسس لصوفیّ   1»الأولى، إنّها فیوضات المحبة والخلاص، وإ

ة عثمان لوصیف دعوة لرفض الواقع الخارجي" واستلهام عالم الباطن  وهكذا تبدو لنا صوفیّ
ة متبصرة قادرة على إدراك الحقیقة الكامنة خلف مظاهر الأشیاء، ولذلك  بوصفه قوة خفیّ
فعثمان لوصیف لا یجد متعة إلاّ في التواصل مع المتعالي الباطن، وفي المقابل رفض 

دانته   2»الظاهر وإ
  :بنیة الاستعارة المنفتحة-ج
ة عبارة عن تمث" ة لعلاقات التفاعل العمیق بین الإشكال البنیات الاستعاریّ یلات إبداعیّ

ة  ة والأبعاد التصوریّ   .3"اللسانیّ
تقوم البنیات الاستعاریة على تجاوز الربط الآلي والمنطقيّ السوسیري بین الدال والمدلول، 
ة تقوم على الربط التخییليّ بین الدال  ة لتخلق علاقات تفاعلیّ غة التداولیّ وتخطي أسوار اللّ

ة للإدراك "فغدت . لمدلول المستعار من حقول أخرى لخلق الدهشة والغرابةوا وسائل مفهومیّ
غة ذات الامكانیات المحدودة تحتم "ف  4"أو لخلق الواقع ولیست مجرد وصف له  طبیعة اللّ

وجود مثل هذا التوسع في أي زمان، وفي أي مكان، وفي أي خطاب ولهذا فإنّ كثیر من 
ا في الدراسات القدیمة وا ة جعلت الاستعارة مكونا أساسیّ لمعاصرة بمختلف اتجاهاتها النظریّ

ة بكیفیة خاصة غة الشّعریّ   .5»استعمال الإنسان للغة بعامة وفي استعمال اللّ
غة من صدأ الاستعمال ویعود بها إلى طفولتها الأولى لتتفاعل وتندغم مع  فالشاعر یغسل اللّ

ة وهي ة والشّعریّ  تعتد كثیرا بالتمایز والوضوح المنطقیین ولا تعتمد كثیرا لا«: تجربته الشعوریّ
ذي هو بدوره انعكاس  على حدود التشابه الضیقة بقدر ما تعتمد على تفاعل الدلالات الّ

  .6»وتجسید لتفاعل الذات الشّاعرة مع موضوعها
                                                             

 51، ص -قراءة في الشعر المغاربي المعاصر –لیات التاویل آالخطاب الصوفي و : عبد الحمید هیمة - 1
 .55، ص م ن  - 2
، 2006، 1بــي رقــراق للطباعــة والنشــر، الربــاط، طألیــات النســق الاســتعاري، دار آالمعرفــة والتواصــل عــن : أحمــد العاقــد-3

  95ص
 49، ص1990، 1مجهول البیان، دار توبقال، ط: محمد مفتاح - 4
 .56، ص1990، 2دینامیة النص، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط: محمد مفتاح - 5
 .205المرجع السابق، ص: جابر عصفور - 6
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مدالیل ونسج هذه العلاقات التفاعلیة یتم بالانفتاح النقليّ لدوال من حقول مختلفة لتكتسب 
ة بین الأشیاء والكائنات والظواهر إلاّ «و. جدیدة خصبة مشعة نحن لانعقد علائق تشابهیّ

ة وتشكل أساسا من أسس  لأنّ هذه العلائق ذاتها مستضمرة في مخزونات معرفتنا الخلفیّ
فثمة نقل عبر الحقول یمارس من أجل تحقیق الاستعارة وهو ...نسقنا التصویري العام

ة قاعدة لا یكاد  غة الأدبیّ ة وما تفعله اللّ ة العادیّ یستغني عنها البناء الدلالي للغة الطبیعیّ
  1»هو بلورة الاستعمال الاستعاري عبر وسائل متطورة

الاستعارة شكلت آلیة من آلیات «ومن خصائص الخطاب الشعري الصوفي الاستعارة، فـ 
تي تدرك الحقائق من إبداع عالم المعنى العرفانيّ، فالاستعارات تشكل الحجب الشف افة الّ

تي تجسد المجرد وتشخصه عن طریق مواد الحس، لتمكن من  خلفها أو وسائط التعبیر الّ
معرفته أو معاناته، فالاستعارة تحقق الجمع والتفاعل بین الظاهر والباطن حیث یشكل 

ل نقطة العبور الأولى في السفر الصوفيّ من مقام الخیال إلى مقام الحیرة وا   2»لدهشةالأوّ
یقدم «وتؤسس الاستعارة لمبدأ التجاوز، تجاوز عالم الظاهر إلى عالم الباطن فالشّاعر 

الحالة ویوهم بها ثمّ ما یلبث أن ینقلب علیها لینفیها ویقرر نقیضها، وهو إذ یفعل ذلك 
فإنّه یستحوذ على المتلقيّ ویحقق فیه فعل الصدمة الناتج عن وجود شقة بین ما یقوله 

  3»نّصّ وما ینتهي إلیه في عمقهظاهر ال
ذي هو عودة إلى الأصل، سبیلها الانعتاق من ظلمات المادة « وهنا یتجسد مبدأ الخلاص الّ

  .4»والانتهاء من الوجود ضمن شروط هذا العالم ومنطقه، لیعود الصوفي إلى الحال المثال
  .الرحلةفعلاماته مستعارة من المعجم العاطفيّ، أو المعجم الخمريّ، أو معجم 

  : المعجم العاطفي والخطاب الانثوي-1
دلالات لم تكن  -في كتاباتهم الشّعریة على الخصوص -لقد أشرب الصوفیین رمز الأنثى 

فالأنثى تنكشف باعتبارها «موجودة من قبل في شعر الغزل بنوعیه فاحشا كان أم عذریا، 

                                                             
 413دینامیة الخیال، ص: عبد الباسط لكراري - 1
 2011الأردن،  –، عالم الكتب الحدیث، إربد -ین الابلاغ النفعي والإبداع الفني ب –أدبیة النص الصوفي : محمد زاید - 2
، 1الشــعر الصـــوفي بـــین مفهــومي الانفصـــال والتوحــد، دار مصـــر العربیـــة للنشــر والتوزیـــع، القـــاهرة، ط: وفیــق ســـلیطین - 3

 .141، ص1995
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ذي یحیل إلى تجلي العلوّ في الصورة ة المحسة وشفرة  تجسیدا للحب الإلهيّ الّ الفیزیائیّ
، "استیطیقیة أوحي بانسجام الروحي والمادي والمطلق والمقید في الأشكال المتعینة 

ة - فالعالم في وضع تعشق وتوالج تبادليّ امتد حتى شمل –بحسب النظرة الصوفیّ
ة فیه التألیف بین الحب  المحسوس والمعقول، لذلك أغلب الشّعر الصوفيّ غزليّ تم للصوفیّ

ة ا لالهيّ والحب الإنسانيّ والتعبیر عن العشق في طابعه الروحيّ من خلال أسالیب غزلیّ
  .1»موروثة قد تمّ تكوینها ونضجها الفني

    : فرمز الأنثى أستخدم في إطارین معنویین
  مقولة الحب الإلهيّ -أ

  . مقولة الأنثى ذات الطابع الإبداعيّ الخالق-ب
بطریقة " مقام البوح"في دیوانه –لیلى  –الرمز الأنثوي " عبد االله العشي"وقد وظف الشاعر 

ذي تسبح فیه أیقونات  ة، نستشفها من خلال السیاق الصوفيّ الّ ة أكثر منها تصریحیّ ضمنیّ
  ": عبد االله العشي"یقول . الدیوان

  أوقفتني في البوح یا مولاتي
  قبضتني، بسطتني
  طویتني، نشرتني

  .2اخفیتني، أظهرتني
  : ویتناص مع قوله" ابن الفارض"تأثر بتائیة ویبدو الشاعر م

  3ولم یغشني في بسطها قبض خشیتي****     ولما انقضى صحوي تقایضت وصلها    
ویتغنى بالحب الإلهيّ لیتناص نصّه مع " لیلى" رمز" أحمد عبد الكریم"ویستحضر الشاعر 

ة سیاقا وأسلوبا، فیقول   : نصّ رابعة العدویّ
تي صودرت من ص   نوبرة القلبلیلى الّ

  بما أثلج الرمل في صدره...أفضت له ذات حب
  وشوشته... حین داهمها بالهوى

                                                             
 163-162الرمز الشعري عند الصوفیة، ص: عاطف جودت نصر - 1
 .7، ص2001، دار باتنیت، الجزائر، 1مقام البوح، ط: عبد االله العشي - 2
 46، ص1962الدیوان، دط، دار الصادر، بیروت، لبنان، : عمر بن الفارض - 3
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  یا أنا المستهام...حبیبي
 أحبك حبین، حب الهیام

  .1 وحبا لأنك اهلا لذلك
ة، : المعجم الخمري-2 تعتبر الخمرة في العرفان الصوفيّ رمزا من رموز المحبة الإلهیّ

ة، وحالات المشاهدة والتجليفهي تعبر عن الفناء في الذات ا یورث في "فالسكر . لإلهیّ
فشاء السرّ الإلهيّ    .2"الإنسان الطرب والبسط والإذلال وإ

ا للارتواء من نبع الفیض الإلهيّ، وقد جعل منها  وقد وظفها الشّعراء وجعلوها معادلا وجدانیّ
ة یعتلي بها سرادق الجمال الإلهيّ حیث  "عبد االله العشي"الشاعر  الفناء والاتحاد بالعالم مطیّ
  :"عبد االله العشي"یقول : النورانيّ 

  قدسي حبك یا مولاتي
  . ..یسقیني خمر العشق
  . ..ویسكبها فوق دمي

  .3أنهار
تي لا یصل إلیها إلاّ العارفون  ة الّ ة، ووسیلة لتحقیق المشاهدة القلبیّ فهي خمرة المحبة الإلهیّ

ة   : "شخضیر مغشو "یقول الشاعر : بمعارج الصوفیّ
  فیمزج في الهوى شرقي بغربي****       اي      تحاصرني جهاتك یا ان

  تقدس في السما لیعف شربي****       واشرب ریقك الصوفي وحیا        
  .4ي وتضربني فابلـغ كلّ ضرب ****       وتبلعني الصبابة في التجلـي 

موم والأحزان، فتهيء لشاربها وسیلة تتبدد بها اله-في بعض الأحیان -كما اتخذها الشّعراء 
  ": یوسف وغلیسي"یقول . أسباب الفرحة والغبطة

ني هــاهنا ضمئ   من كوثر الروح هات الخمرة تسقینــي..    * **        یا نادل الحوض إنّ

                                                             
الرمز الصوفي في الشـعر الجزائـري المعاصـر، جامعـة بجایـة، : شیبان سعید: ترتیلة النخیل، نقلا عن: أحمد عبد الكریم - 1

 54ص
 .1205، ص1981، دار د ندرة للنشر، بیروت، لبنان، 1المعجم الصوفي، ط: سعاد الحكیم - 2
 .38المرجع السابق، ص: عبد االله العشي - 3
   .20، ص1999شطحات عاشق یتطهر، منشورات التبیین، الجاحظیة، الجزائر، : خضیر مغشوش - 4
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تروي الروح ...تروي صحاري***         من كوثر الروح صب الخمرة اودیة      
  .1ترویني

 من الانتقال معانیها أبسط في وهي الإنسان، على الرحلة الحیاة طبیعة تفرض لقد :الرحلة معجم-3
تي الأماكن من یتخذ الجاهلي الشاعر كان فقد مقصود، وهدف محدد بدافع آخر، إلى مكان  الّ

 الوصال، وغرضه اللقاء، شوق ذلك في محركة عنهم، بحث رحلة في انطلاق نقطة الأحبة هجرها
ة والمشاعر الأحاسیس من" مجموعة تكتنفها ،والمتاعب الأهوال لنا ویصف تي الدرامیّ  تلون الّ
 . 2"الفراق نتیجة والأسى الحزن من بألوان الرحلة مقاطع

ذا ة، القصیدة إلى انتقلنا وإ  المحبوب، إلى للوصول وسیلة الرحلة رمز توظیف نجد الصوفیّ
ا یعیش« فهو المقدس، نحو لتتجه المدنس من تنطلق الأعلى، اتجاه في  في غریبا منفیّ

تي المطلقة، المثلى وحقیقته الأصليّ، موطنه عن بعیدا المادي، العالم  عنها صدر الّ
 السفليّ، العالم بمادیات الروحي جوهره تلوث لما الحقیقة عن فضل الإلهيّ، النفخ بواسطة

ى إذا إلاّ  جدید من العروج له یتم ولا  انتك كما نظیفة وعادت المادة، أدران من نفسه صفّ
 النفس بتنقیة تبدأ بمحطات یمر والسالك .3»والخلود الطهر عالم من هبطت عندما

 المعشوق إلى الوصول قبل المتصوفة، درجات من أخرى إلى درجة من للانتقال وتطهیرها،
  .فیه والحلول

 الغرض الأعلى، نحو دوما رحلة هي المكان، غیر ومكانها الزمان، غیر زمانها رحلة فهي
 .والصالحین والأولیاء والشهداء الأنبیاء مقام الأعظم، المقام إلى للوصول النفس یرتطه منها

 جلال في النور، في السماء في الروح، عالم في محلق دائما بأنّه یتمیز الصوفي والشعر«
  .4»الحسيّ  والغزل الصوفيّ  الغزل مرمى بین الفرق له، القارئ یدرك ثمّ  ومن االله،
   :" لوصیف عثمان " یقول

  الثمالة حتّى عشقك تشربت ها

                                                             
 83، ص1995ات ابداع، قسنطینة، ، منشور 1أوجاع صفصافة في مواسم الاعصار، ط: یوسف وغلیسي - 1
، 2002شعر أبي مدین التلمساني الرؤیا والتشكیل دراسـة، منشـورات اتحـاد الكتـاب العـرب دمشـق، د ط،  :مختار حبار - 2

 .84ص
 392المرجع السابق، ص: عبد الحمید هیمة - 3
 178عبد المنعم خفاجي، الأدب في التراث الصوفي، ص - 4
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  صوفیتین عینین سماوات عبر أسافر إني
  شعاعین بین أسافر

  الرعشات هذه مباركة !آه
  الفاویه اللحظة هذه...مباركة
  . .أرى أنّي الآن أحدس
  تتلألأ موجة

  فأغمغم منجذبا لهواها. . تجرفني
  أحدس الأن إنّي أرى..

  غبشات تشف
  معارج تبسط لي
  ریة بالهوىنجمة تبتسم مغ

  ثمّ فاض على الحنان الإلهيّ . . درج
  .1إنّي أصعد أصعد

 بالسكر یبتدئ إلیها فالطریق" لذا السماء، صوب الأرض من بدأها التي الرحلة خلال من
ذي  .2"القرب باب هو الذي المحو إلى وینتهي والارتقاء، الصعود یحقق الّ

اوي غیبي، وهو معراج شبیه بالمعراج الرحلة المعراجیة الخیالیة التي تقوده نحو عالم سم
فة، وتكون الرحلة على شكل رؤیا لا تخلو من سمات الحلم والمشي في  الروحي لدى المتصوّ
الهواء، وهي إحدى الكرامات في الثقافة الصوفیة فیرحل الشاعر في هذا المعراج الخیالي 

ب النص متنقلا خارج واقعه الأرضي المادي المحصور بقیود الزمن والمكان،  وقد تشرّ
صا الرؤیا الصّوفیة التي تأخذ شیئا  شراقات اللغة الصوفیة بالتفعیل والمحاورة، متقمّ عناصر وإ
من حلم النوم والبعض الآخر من حلم الیقظة، لیتیح حریة الحركة في التنقل بین الأزمنة 

قلب والشخوص والأشیاء والموجودات، فالرؤیا في العرف الصوفي هي أن یخلق االله في 
ا من الرؤیا  النائم ما یخلق في قلب الیقظان، بحیث تنبثق لدى المتصوفة في الغالب إمّ

                                                             
 35، 34ص  غردایة،: عثمان لوصیف - 1
 100، صالمرجع السابق : كمال الدین، عبد الرزاق - 2
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ف العارف الذي منّ االله  المنامیة أو الإلهام أو من خلال صوت الهاتف، فیلجأ حینئذ المتصوّ
 .تعالى علیه بذلك، بكل توقان إلى سرد هذه الكرامة
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ة   :خلاصة تركیبیّ
ة، بتذویب الحدود بین الظاهر والباطن، وبین - راهن الخطاب الصوفيّ على الحقیقة القلبیّ

  .الواقع والخیال
ة في الكشف والاستبطان هي للخیالي والرمزيّ فقط- ة الابستمولوجیّ  .الأسبقیّ
ة، وهو مجموعة من الصور، - لة المبدعة الفردیة أو الجماعیّ ل هو نتاج المخیّ المتخیّ

  .، والسرود، والمحكیات، والأساطیر، سواء أكانت قریبة من الواقع أم بعیدة عنهوالتمثلات
ا داخل - ل الإبداعي الفرديّ بتداخل الذاتيّ مع الموضوعيّ، مع تقاطعهما جدلیّ یتسم المتخیّ

  . الأثر الفنيّ والجماليّ 
ة فحسب، بل یتجاوز ذلك إلى الشكل أو- الصیغة أو  لا یقتصر المتخیل على المادة الإبداعیّ

 .الطریقة أو البناء أو الرؤیة أو الرؤیا
ة، ثمّ إلى إبداع - ل، ثمّ إلى صور بلاغیّ ذي یحول الفكر الإنسانيّ إلى متخیّ الخیال هو الّ

  . إنسانيّ متمیز
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 :الثاني فصلال
 ّ ّ شعری   ةة العتبات النصی

  بین التخییل والعرفان
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  :طئــةتو 
ة  إنَّ مسألة تندرج ضمن سیاق " الالتفات إلى دراسة ما اصطلح علیه بالعتبات النصیّ

ة النّصّ وتحدید  نظريّ وتحلیليّ عام یعتني بإبراز ما للعتبات من وظیفة في فهم خصوصیّ
ة وهو اهتمام أضحى في الوقت الراهن مصدرا لصیاغة  جانب أساسيّ من مقاصده الدلالیّ

ة المتنوعة وقوفا عند ما یمیزها أسئلة دقیقة تعید الاعتبار لهذه ویعین  المحافل النّصیّ
  .1"طرائق اشتغالها

.) الغلاف، العنوان، المقدمات، الاهداء، العناوین الداخلیة، التصدیرات، الهوامش:(فالعتبات
تي ینطلق  هي برزخ یفتح آفاق النقد لقراءة النّصوص قراءة تتوافق مع تطور الوعي والثقافة الّ

له منها الشّاعر تتحدث مباشرة أو غیر مباشرة عن النّصّ، " فهي قناة تواصل . لتشكیل متخیّ
  .2"إذ تفسره وتضيء جوانبه الغامضة وتبعد عنه التباساته وما أشكل على القارئ

صّ بناء، لا یمكننا الانتقال بین فضاءاته "أنَّ "Gérard Genetteجیرار جنیت "ویرى  النّ
ة العتبات یتعثر " وأنَّ  .3"المختلفة دون المرور من عتباته من لا ینتبه إلى طبیعة ونوعیّ

ذي لا یحسن التمییز  .4"بها ة العتبات یتعثر بها، والّ ذي لا ینتبه إلى طبیعة ونوعیّ فالمتلقي الّ
  .بینها، من حیث أنواعها وطبائعها ووظائفها یخطئ أبواب النّصّ، ویبقى خارج فضائه

ة یبدأ ك ا من نقطة محددة ویتحرك إلى ما لا نهایة فالنّصّ الشّعريّ متوالیّ ما الشعاع ریاضیّ
باتجاه واحد لتخترق النّصّ وتسبر أغواره فتكون العتبات نقطة البدایة ویكون النّصّ هو 

  . الفضاء اللامتناهي
  
  
  
  

                                                             
م، ص 1996عتبـات الـنص، البنیـة والدلالـة، منشـورات الرابطـة، الـدار البیضـاء، الطبعـة الأولـى،  :عبد الفتاح الحجمري - 1

7. 
 com. alkarmal.www. 220م، ص2009، 89-88جمیل حمداوي، لماذا النص الموازي ؟، مجلة الكرمل، ع - 2
-)ناشـرون(سـعید یقطـین، الـدر العربیـة للعلـوم : عتبات جیرار جینیت، من النص إلى المنـاص، تقـدیم :عبد الحق بلعابد - 3

 ).المقدمة. (14م، ص 2008الجزائر، الطبعة الأولى، -بیروت، منشورات الاختلاف
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 4
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  الخطاب الغلافي ومضمرات التصوف
  : في دیوان الوهج العذريّ : أوّلا
 :في تشكیلین نوضحهما في الجدول التالي "عذريالوهج ال"یتمظهر الغلاف في دیوان  

  
  ماهیته  الموضوع  موقعه  رقم التشكیل

ل   واجهة الغلاف  التشكیل الأوّ
  الوهج العذري  العنوان
  مجموعة من الطیور  الصورة

  یاسین بن عبید  اسم الشّاعر

ة الغلاف  التشكیل الثاني   خلفیّ

ة للشّاعر  الصورة   صوة شخصیّ
ة ة للشاعرسی  سیرة ذاتیّ   رة ذاتیّ

ة ة  ثلاث أبیات شعریّ   ثلاث أبیات شعریّ
  صاحب لوحة الغلاف

  نورالدین مدران: الرسام المغربي الأستاذ  

  
ها غیر بریئة،  تستدعي هذه التشكیلات المتنوعة قراءتها ومن ثمّ تأویلها والتعامل معها على أنّ

ة تجلت في هذا التركیب دون غ فخلف العنوان والأسطر ". یرهتتأسس على منظومة فكریّ
ذي یضفي علیه نوعا من  الأولى والكلمات الأخیرة وخلف بنیته الداخلیّة وشكله الّ

ة منظومة من الإحالات إلى كتب ونصوص وجمل أخرى ة والتمیز ثمّ   .1"الاستقلالیّ
ولا یقتصر العنوان على مصطلح واحد بل یتناسل إلى ثلاثة مصطلحات حسب اقتراح 

العنوان الرئیس، العنوان الفرعي، علامة التجنیس  ":Gérard Genetteت جیرار جنی"
 ).بیان النوع(
 
 
 

                                                             
 23م، ص1986، 1م یفوت، الدار البیضاء، سال: حفریات المعرفة، تر: میشیل فوكو - 1
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  :الخطاب الغلافي الأمامي
یشكل العنوان عـتبة أساسیة في تحدید الأثـر  :اختیار العنوان وفق ارتباطه بالذات وتوجهاتها

جعلنا نسند للعنوان مما ی«الأدبي وقراءته، فمن خلاله تحـدد الدلالات العمیقة لأي نصّ 
ا النّصّ  ه 1»دور العنصر الموسوم سیمولوجیّ یقدم لنا معونة كبرى " فهو مفتاح التحلیل لأنّ

ذي یتوالد ویتنامى ویعید إنتاج  لضبط انسجام النّصّ وفهم ما غمض منه إنّه المحور الّ
ذي یحدد هویة القصیدة    2...".نفسه، وهو الّ
ضع العنوان في مكان یمنحه تب ا؛ إذ جاء مكتوبا بخط بارز قد وُ ا وبعدا أیقونیّ ئیرا بصریّ

ة "وغلیظ  اً على عین الرائي فنكون قد انتقلنا من دلالات لغویّ والخط الغلیظ یمارس تأثیراً قویّ
ة( ة أو سیاقیّ ة) معجمیّ ة تشكیلیّ رِیّ  .3إلى دلالات صُوَ

سم العثماني بخط مغربيّ أصیل، یفسر تشبّث الشّاعر بمغربیته والجزائر جزء منها ، والرّ
عتَمداً في كثیر من الزوایا، وتُكتب به عناوین  ذي كُتب به، ولا یزال مُ مرتبط بالقرآن الكریم الّ

سمیة ة في نظره. كثیر من المراسیم الرّ  .مما یوحي أنّ الشّاعر یعتبر ما یكتبه وثیقة رسمیّ
لب، تمنح الشّعر امتزاجا لكتابة الشّعر بالدّم بعد رمزي، ذلك أن الكتابة بدم الق"فتصبح 

وحّیة لمبدعه، وتضمن لذلك الامتزاج الدیمومة والبقاء إذ من الصعب الفصل . بالحیاة الرّ
ة  ته ومیولها التأملیّ بین كیان الشاعر، وما یحمله شعره من نبض ذلك الكیان، ومن إنسانیّ

ة   4."والجمالیّ
الكلمتین تقبلان التأویل . العنوان مركب إسنادي؛ من مسند ومسند إلیه؛ صفه وموصوف

التوقد "الوهج "فلفظة . بالتأصیل الصوفيّ أو في القاموس الایحائي الشّعريّ وبعمق فلسفيّ 
ار الجسد الوجود الأرضي مقابلها  الطهر " العذري"الاشتعال الغضب الهیجان جحیم الدنس النّ

ها ازدواجیة الخیر والشر النور وال...والنقاء والبیاض والصفاء ظلام الحب الجسدي والحب ، إنّ
اري . الخ. . الروحي الیانغ والیان وقد كتب العنوان بالأحمر لتكریس مفهوم التصارع النّ

                                                             
 .236، ص 1992، غشت 164بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، ع : صلاح فضل - 1
 .276، ص 1985، السنة الثامنة یونیو 29مقاربة أولي لنص شعري، مجلة الفصول الأربعة، العدد : محمد مفتاح - 2
، مجلــة الجمعیــة »ت التصــوف فــي انطــق عــن الهــوى لعبــد االله حمــادي الخطــاب الغلافــي ومضــمرا «:عبــد الغنــي خشــة - 3

 .31ص ، 2015، 35یرانیة للغة العربیة وآدابها، فصلیة محكمة، عالعلمیة الإ
 133المرجع نفسه، ص - 4
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وهو یشیر إلى أنّ اختیار التصوف، یعني اختیار ". المحنة والامتحان في المعنى الصوفي
ل إلاّ طریق صعب، یُلاقي فیه السالك من أهوال العلاقة بذاته وهي تتطلع إلى ما ینا

كما یلاقي فیه السالك الناطق . بالبذل، والتضحیة، واستباحة الدم، واسترخاص الروح
تي تنتج عن سوء فهم الناس، والمجتمع، لما نطقت به  بأسرار السلوك الأهوال العظیمة، الّ

ة   1".أشواقه الصوفیّ
ة بعد صوفيّ في الدیوان وترمیز المنهل مفتاح ولوج ولكن لیس الإقرار  هتان دالتان أنّ ثمّ

ا  .المسبق إلى أنّ كامل الدیوان صوفیّ
  :الصورة-2
وهو دالة إشاریة على الحزن والتشاؤم، ویحیل الى مرموزات الحزن  :الإطار بلون أسود-أ

  . ومصاحبتها من ظلمة وألم
ة ومن  :الطیور-ب ة وهندیّ من الرموز الملتصقة بالتصوف بجذور أسطورة آرامیة وفارسیّ

ة إلى  ؛ )مرغ سي(بعد تعدیل نحت الاسم " السیمرغ"انتقل  "فرید الدین العطار"المجوسیّ
ة، ) ثلاثین(تعني رقم  ) السیمرغ(و 2)منطق الطیر(لینسجم مع دیوانه القرآني العتبة بالعربیّ

مقرُّه یعلو شجرةً عظیمة . ملك الطیور، وهو منَّا قریب، ونحن منه جد بعیدین) ... («هو 
لسان عن تردید اسمه، تكتنفه مئات الألوف من الحُجُب، بعضها  الارتفاع، ولا یكف أيّ 

ین مقدرة حتى یحیط بشيء من  من نور، وبعضها من ظلمة، ولیس لفرد في كلا العالمَ
ا في كمال العزّ . كنهه ولكن كیف یطیر الفهم إلى حیث . إنه الملك المطلق، المستغرق دائمً

نْ كَثُرَ المشتاقون  یوجد؟ وكیف یصل العلم والعقل إلى حیث یوجد؟ لا طریق إلیه، حتى وإ
ذا كان وصفه بعیدًا عن فعل الروح الطاهرة نفسها، فلیس للعقل قدرةٌ  من الخلق إلیه، وإ
على إدراكه، فلا جرم أن یحار العقل، كما أن الروح تحار عن إدراك صفاته، وهكذا تعمى 

  . 3») ) ...ما أدرك عالم كماله، وما رأى بصیر جماله. الأبصار

                                                             
 31.الاثر الصوفي في الشعر المعاصر، ص: بنعمارة - 1
یعـد مـن أهـم أعـلام المتصـوفة وقـد قـال عنـه جـلال الـدین  هــ،627لفریـد العطـار النیسـابوري المتـوفى سـنة : منطق الطیر -2

  ()لقد اجتاز العطار مدن الحب السبع، أما أنا فلما أزل في منعطف أحد الشوارع(الرومي 
 133سابق، صالمرجع ال: بنعمارة - 3
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وتكرس رمزا صوفیا لأنه یعني السالكون ولیس الجمیع یصل فقط العدد المذكور ربهم هو 
  . في اللاهوت وهم من الناسوت یعبرون الملذات والشقاء والشهوات) السیمرغ(

الشاعر التقط هذه الثیمة وجعلها لوحة فیها الطیور، والألوان؛ الأسود والبني الداكن الترابيّ 
ه . د هو العدم الفنائيّ الجسديّ والكون المراد تجاوزهالمعتم؛ والأسو  ولأنّ الغلاف مستعار فإنّ

ة لرمز الطیور ر ذكر الدّم على الغلاف مرة أخرى بصورة. متداخلة ایحائیّ ) السیمرغ( لیتكرّ
ذي یتحدث عنه العطار، ویصف أهواله، "الذي في سبیل رؤیته قطعت الطیور  طریق الدّم الّ

فیه، هو طریق عشق فرید، یختلف عن مفهوم العشق المألوف عند وأهوال السائرین 
  .1"وفیه یتساقى العشاق كؤوساً من دم الكبد. سائر النّاس

  :الخطاب الغلافي الخلفي-2
ة : ینقسم إلى قسمین ة الشمالیّ القسم الأعلى؛ سیرة ذاتیة للشاعر في أقصى أعلى الزاویّ

ة للمعنى الخاصوصورة الشاعر، وفي الأسفل؛ أبیات منتقاة م   .ن الدیوان الرؤیة السیمیّ
ا وجود السیرة یتعارض مع ترمیز وتغمیض الوجه الأماميّ وهو لا یشي بأنّ الدیوان -أ ّ صوفی

، وهذا  فلیس الشائع أن المنجز الصوفيّ یعرض فیه سیرة المنجز ولتعارضه مع الغلاف الأماميّ
ا أ ة تناقض في محتوي الدیوان، وهو إمّ ن یكون ذلك من كونه لیس نقي یوحي أنّ ثمّ

ة من تعمیات العتبات لوجود ما لا یرغب الشّاعر الافصاح  ة أو أن تكون الصوفیّ الصوفیّ
  . عنه
ة بل لمسات خطاب شعريّ لتسویق - ب القسم الأسفل؛ فیه أبیات لا نجد فیها أي ملامح صوفیّ

فتوقع . دیا لیس من السائدومضمون الأبیات یشي بأنّ الشاعر یحمل فكرا عق. التداول التوصیليّ 
وذلك یعزز . المخاطر حد الموت لأجل قول شعريّ، یحثنا على كشف رسالي في مطاوي الدیوان

ة: ما أسلفنا قوله ّ ن وجدت فهي لتمریر الرسالة العقدی ا وإ   .إن الدیوان لیس صوفیّ
  
  
  
  

                                                             
 32ص  ثر الصوفي في الشعر المعاصر،الأ :بنعمارة -1
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  "صحوة الغیم "في دیوان : ثانیا
   :أ ـ الوجه الأمامي

ا وسمه بـــ  "عبد االله العشي"دم لنا الشّاعر ق: العنــوان         ؛ "صحوة الغیم"دیوانا شعریّ
وهذه العتبة هي تركیب إسناديّ إضافيّ من لفظتین؛ هما صحوة وغیم؛ وقدمت فیه لفظة 

تي تستدعي " صحوة" لیزید "الغیم "یزیل الغموض عنها؛ فأردفها بمعرف " مسندا إلیه"النكرة الّ
ل  وقد كتبت حروفه بلون بنفسجي لیتعاشق اللون والحرف ویتناغم مع من عمق التأمل والتخیّ

والصحوة جمعها صحوات؛ وهي . حزمة الألوان والكتابات المتوزعة على صفحتي الغلاف
من نومه استیقظ، ) صحا(الوعي والیقظة والإحساس، : وتعني) صحا(اسم مرة من الفعل 

وفي . لیعي ویعود لرشده...لیصحو... وصحا النهار ارتفع، صحت السماء خلت من الغیم
  . التصوف؛ عودة العارف للحس بالمحیط والنفس بعد غیبة السكر والجذب
، وبالمعنى )صحوة(فالعنوان؛ تركیب اسنادي اسمي، دال على حال، تصرف في اسم 

المعجمي نفسه أسبغ على ما كان یعني انقشاعة فأصبح المعنى عودته، وهو اشتغال شعريّ 
انكشاف الحق وانقشاع حجب الستر وظهور الفیض إشراقا على الواصل ف .متعارف علیة

المرید بعدما قدّم ما ألزمه لیدفع كل مستور وتقترب حینها لحظات مواجهة الحضور 
  .1للمعشوق بالوضوح العیاني واللدني

فبانتشار الغیم وقیامه واستیقاظه تكفهر السماء، ویذهب الصحو المعجمي، وذلك یعني  
تضبیب الوجه السافر والحقیقة الجلیة، ولربما یعني؛ الغیم استعاد أصل فعله تغبیش و 
. ؛ یعني استعادة إمكانیة در الغیث وهطول الودق وهو علامة الخیر والخصب...الوظیفي

لیكون العنوان حامل نقیضین متجاورین في تركیب واحد وهو استعارة تشبیهیة اضمرت مجاز 
غم االدلالة بوجهین اختزالا وإ فهذا التركیب الاسنادي یمكننا من التوسع في سبر . اضا شعریّ

غوي إلى ما نراه ضمن استخدامات المعاني  المتاح، والانتقال من المعنى السطحيّ اللّ
ة من الرؤیا )الصحو(ف. رجوع الرشد ولكن هذا المعنى لیس المقصود) الصحوة(ف . الصوفیّ

ة لا یتحقق إلاّ بالسكر وهذا یفسر م الحامل لغیث ما، یسكر له من " بالغیم"ا عناه الصوفیّ
فغیر أهل المسلك یرونه وضع تعتیم والصوفيّ لا یصحو إلاّ في هذه الحال وغشاوته . یراه

                                                             
حصــل عــن طریــق الموهبــة والنبـوة والحــدس، أي هبــة مــن لــدن االله تعــالى، اللـدني هــو علــوم الانســان بــالمعطى الربـاني ت - 1

  .وجذبة منه تعالى للعبد إلى الحق، فهو الإعلام الرباني من غیر واسطة، وعلم ما لا نتعلمه بالكسب
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ه لما یكون بلا سكر یعیش غمام  تتحقق عندما یكون خارج الصحو الصوفيّ بمعنى؛ إنّ
اس یعیشون بغباش لیس لدیهم وعي ه یر ى النّ   .الوعي لأنّ

؛ یبدو العنوان في تشكله عنوانا عضویا، لا یفهم لذاته بل یفهم فیما یعضد تشكل وهكذا
  .دلالته من قصائد مبثوثة في تضاعیف الدیوان

  :الصورة –ب 
یتكون من جزء صغیر في الأسفل؛ هو ساحل بحري في المدى المنظور، ویلوح الماء وتبدأ 

ا سوة بغیوم كثیفة الألوان من الأعلى، فهي تبدو مك. السماء تلوح وتمتد حتى الحافة العلیّ
ة ة بنفسجیّ وبین البحر وهذا الجزء سحب متراكمة . قریب من لون الغیوم، وهناك مسحة غباشیّ

إنّ الألوان هذا منشأها؛ : فیها انتشار لوني مندوف الألوان، فلیس فیها انعكاس الشمس لنقول
في الثلث الأعلى اسم و . فالألوان الأصفر مداف فیه أخضر أزق خطي ملاصق البحر

وتحته خط أعرض أسفل منه؛ یحمل اسم  "عبد االله العشي"الشّاعر بالخط العریض الأسود 
بخط أضیق عما ) شعر(ثم فسحة كتبت فیها كلمة . بلون بنفسجي" صحوة الغیم "الدیوان 

باستطاعتنا قراءة الانبعاث من اللون البنفسجي كرمز یتمتع بقیمة لونیة ذات "و. سبق
حیث الأزرق رنین الغائر في الما فوق الطبیعي، . الأزرق والأحمر: یات مركبةصوت

) الماء/السماء ( والمشیر الى العلو والتسامي والكثافة، والتداخل مع خفایا الزرقتین 
الغیم والمطر والبرق والرعد : والابتعاد مع الحركة الما بینیة للزرقتین نحو مكوناتهما 

ادة الكونیة المظلمة والهدیر وتحركات الكثافة السماویة الوشیشیة والضباب والهیولى والم
یجنح )لون الرمز  -الرمز اللوني( ، نتبین أن/.../ البحریة، –مع موجات الأعماق الذاتیة 

ل )عشتار(المنعكس في رمز آخر ) الخلود (نحو  الخصب : الذي سیوحي بمعناه الأوّ
ن للبنفسجي، ویمثل معه حركة الحیاة المتفاعل مع اللون الأحمر كعنصر ثان مكو

  1. "والصیرورة والدفء الوجداني
ة،  یحاءاته، ویشدها إلیه بقوة خفیّ ویجتذب البحر الذات الشاعرة، بمظهره وأسراره وغموضه وإ

وهو رمز المطلق، . ویتیح للخیال آفاقا لا محدودة للكشف وبناء العلاقات المجازیة وتوالدها

                                                             
 دمشــق،–، منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب -تفاعیــل الرؤیــا . . موســیقى الحــدس–أســرار البیــاض الشــعري : غالیـة خوجــة -1

 206-205م، ص2009، )10(سلسلة 
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ذي تحن الذات إلى ال عودة إلیه والذوبان فیه والإصغاء العمیق إلیه عله یمنحها من أسراره، الّ
  . فتتمزق بین الرغبة والرهبة

 إذ «المضمون؛ إلى الشكل من جوانبها بكل الصورة الشعریة علیها تقوم أساسیة بنیة واللون
ضاءات من العناصر كبیرا قدرا -اللون -یتحمل  في فنیة أبعادا تعطي دالة الجمالیة، وإ
 وانسجاماتها دورها للألوان فكان الحدیثة القصیدة ، أما...وجه الخصوص على الأدبي العمل

المرافقة،  والخطوط الألوان محیطات بعد ما إلى وتمتد القصیدة في بنائها، وتتوسع الجمیلة
 یقف عند رمزیة، ولم لغة فیه اللون وأصبح... والرسوم باللون الشعري النص ولقد تأثث

ة، وقد لغة إلى تجاوزها البسیطة، بل لاتالدلا حدود  نحو على فیه ووظفه قصد الإشارة اللونیّ
لى القصیدة في حتى وكثرة ازدحاما جعل وقلبه،  اللون في توظیف التوسع الواحدة، وإ

 الحدیثة القصیدة في على وجوده -اللون– لنا كشف وجدها، وهكذا التي السیاقات وتعددت
للإحساس  انعكاس بمثابة والمكان، وتكون الزمان الطبیعة رغی الألوان وبالقوة، وتغطي

  .»1النفسیة والحالة
 :الوجه الخلفي

ة مع اللون   التشكیل یقتفي الوجه الأمامي عدا اختفاء حدة بروز الألوان لنجد مقاربة لونیّ
ة المثلوجة  ومغایرة في مداخلته وطغیان ) المحملة بغواش البیاض(الطبیعي للغیوم الرمادیّ

هنا من التعالیق التصدیریة كلمة عن . عوضا عما كتب في الوجه الأمامي... لبنفسجيا
تي تبنت الطباعة والنشر وهي  وكما . وایضاح الغایة )الصالون الثقافي الأندلسي(الجهة الّ
ة والمعنى ). سمیح مسعود. د(توقع الرسائل في الشمال ذكر اسم  وبقیت الدلالة اللونیّ

  .جه الأماميالسیمي ذاته في الو 
  
  
  
  
  

                                                             
 .41: ، دت، ص1المعارف، القاهرة، ط اللوني، دار والرمز الشعریة الصورة: نوفل حسن یوسف - 1
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  "للجحیم إله آخر :" في دیوان: ثالثا
  :یواجهنا الغلاف بثلاثة تشكیلات كما هو مبین في الجدول

  
ل-   :التشكیل الأوّ

  ":للجحیم إله آخر"شعریة المفارقة العنوانیة في دیوان 
ه  جزء لا یتجزأ من استراتیجیة الكتابة لدى الناص "یشكل العنوان جزءا من دلالة النص، لأنّ

شراكه في لعبة القراءة وكذلك بعد من أبعا ة القراءة لدى لاصطیاد القارئ وإ د استراتیجیّ
موقعا "العنونة "المتلقي في محاولة فهم النّصّ وتأویله، ومن هنا الحاجة الملحة لتحوز 

  ماهیته  الموضوع  موقعه  رقم التشكیل

ل   واجهة الغلاف  التشكیل الأوّ

  حسناء بروش  اسم الشاعرة
  للجحیم إله آخر  العنوان
ة  الصورة   سوریالیّ

  -الجزائر–نویردار الت  دار النشر

  خلفیة الغلاف  التشكیل الثاني

  للجحیم إله آخر  العنوان
  مقطع طولي نصفي  الصورة

  "خلخله"المقطع الأول من قصیدة   كتابة
  www dartanour-dzcom  دار النشر

الصفحة   التشكیل الثالث
  الداخلیة الثانیة
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ة المعاصرة، فهي لا تفتأ تضج بإشكالیتها وأسئلتها أمام  ة الأدبیّ لها في خریطة النظریّ
ة    1"عتبات القراءة النقدیّ

ن من مسند مؤلف من جار في بنیة ت" للجحیم إله آخر"یتجلى العنوان  ة؛ تتكوّ ة إسنادیّ ركیبیّ
) إله(، ومسند إلیه "كائن"أو " موجود" متعلق بخبر مقدم محذوف تقدیره ) للجحیم(ومجرور

یتحرف المعنى إلى مسار رؤیويّ ودلاليّ مغایر، ) آخر(مبتدأ نكرة مؤخر، وبإضافة دال 
تبات لتتعالق مع النّص ولتقدم خطابا وقد قدمت الشّاعرة دیوانها بهذه الع. وتتحقق المفارقة

یبني علاماته اللغویة عبر العنونة المفارقة، " فهو . معرفیا لا یقل اهمیة عن المتن الشعري
حاملا معه، الدلالات التي یبعثرها العنوان شظایا، لیبني منها الكلام الواقعي من جدید، أو 

  2"یعید صیاغته خلقا مدهشا 
لساتر  "الآخر هو الجحیم"العلاقة التناصیة بین بنیتي النص الغائب یقوم العنوان على تفعیل 

وذلك لقدرتها على إذابة مكونات النّصّ الغائب، أثناء  "للجحیم إله آخر"والنص الحاضر 
ار. خلقها للنّصّ الجدید إلى درجة یصعب التمییز بین حدودهما فهي . فالجحیم من أسماء النّ

ذي یعد أق ه تقصد أنّ الجحیم الّ ذي نعبده لأنّ ار حقیقة فله إله آخر غیر الّ سي درجات النّ
 .وهذا لا ینسجم مع صور الحریق. مطلق الخیر والرحمة

م الحاقدین واالله أعلى من ذلك لذا ما  ها من شیّ فالصوفيّ ینزه الذات المقدسة من الحریق لأنّ
ار هو حرمان العبد من رضاه الجنة هي جزاء وهكذا ف. یقصده المولى جلّ جلاله من النّ

ة لأهل الجنة ار فحرمانهم من رضا االله هو . مادي أما رضا االله فهو النشوة النفسیّ وكذلك النّ
ار   .فالمائز بین العباد یوم القیامة هو الرضا الإلهي. النّ

ة، فالدینونة یبرئ االله من العذاب في یوم الآخر  ویقوم العنوان على فكرة الدینونة في المسیحیّ
تي یعیشها الإنسان في . الرحمةلأته مطلق  ولفظة الجحیم دالة على العذاب والمحنة الّ

الصراع الوجودي بین الذات والموضوع، ولكن الشاعرة أرادتها دالة تشیر إلى انشطاریة 
ما بمنازعة بین الإنسان ونفسه. الذات نّ ولما استقت الشاعرة . فالجحیم هنا لا یرتبط بالآخرة وإ

ها بعد البعث لأنّ الفكر الوجوديّ ف "سارتر"الجحیم من  ان الدینونة لم نجد ما یشیر إلى أنّ
                                                             

مغامرات تأویلیة في شؤون العتبة النصیة، دار التكوین للتألیف، سـوریا، دمشـق –في نظریة العنوان : خالد حسین حسین - 1
  16-15ص،  د، ط ،2007،

 .88، ص2001، عمان الاردن، 1سیماء العنوان، وزارة الثقافة، ط: سام موسىقطوس ب - 2
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ة لا تتحقق إلا بالانعزال عن . فالجحیم أرضيّ فقط. إلحادي ولا یؤمن بالنشور والجنة الأرضیّ
ة لجنة . الآخر ة إمكانیّ وهنا المفارقة فبحكم قدر الإنسان نجده محكوما بالجحیم الأبديّ ولا ثمّ

ذي تناول فیه ذلك الصراع والوجود بذاته  "الوجود والعدم"لك كتاب وما یعبر عن ذ لسارتر الّ
  .في مبحث أسطورة سیزیف" ألبیر كامي"و. والوجود لذاته

  :العنوان الفرعي-ب
  .نلاحظ ان الشاعرة اهملت الشاعرة العنوان الفرعي واكتفت بالعنوان الرئیس

 :الوظیفة التعیینیة-ج
 Annexe، وهو ملحق بالعنوان )Indication Générique(وتسمى بالمؤشر التجنیسي 

Du Titre( ذو تعریف خبري تعلیقي، یوجهنا الى الجنس الذي ینتمي الیه العمل الابداعي ،
وقد یخرج الى . ، وقد یوجد في الغلاف أو في صفحة العنوان أو هما معا....)شعر، نثر(

  .كتابقائمة كتب المؤلف، بعد صفحة العنوان، أو في آخر ال
ة للعنوان" فصوص"والمؤشر التجنیسي هو كلمة  ة الثانیّ . وقد تموقعت في الصفحة الداخلیّ

ة،  ة التجنسیّ ة، لیغدو شعرها نصّا فاقدا للهویّ قامت الشّاعرة بصهر الحدود بین الأجناس الأدبیّ
  ". الآخر"و" الأنا"مثلما ألغت الحدود بین 

غة جمع " فصوص" كلمة  ه وحقیقتُه: فَصُّ الأَمرِ " لسان العرب في وورد". فص" في اللّ . أَصلُ
ُ : وفَصُّ الشيءِ  ُ : حقیقتُه وكُنْهُه، والكُنْه . قیقتُهنهایة الشيء وح: جوهرُ الشيء، والكُنْه

ه یعني من مخرجه الذي قد خرج منه؛ وفصُّ الأَمرِ : یقال ه: أَنا آتیكَ بالأَمر من فَصِّ فْصِلُ . مَ
ه: وفصُّ الماء. حَدَقَتُها: وفَصُّ العینِ  ُ ب فْصِل، : والفَصُّ . ما یُرى منها: وفَصُّ الخمرِ . حَبَ المَ

   1".والجمع من كل ذلك أَفُصٌّ وفُصوص
هفي " فص"تنصهر دلالات    .بوتقة الأصل والجوهر والحقیقة والكنّ

ا اصطلاحا ، فهو "لابن عربي ) "فصوص الحكم(یحیلنا إلى كتاب " فصوص"مصطلح  :أمّ
ة وقد وصف  ا في تشكیل العقیدة الصوفیّ ا، وأبعدها أثرً صدر الدین "أعمق مؤلفاته غورً

ها" ابن عربي"تلمیذ " القونوي وهو من خواتم من أنفس مختصرات شیخنا، ": الفصوص بأنّ

                                                             
 ).فصص(لسان العرب، مادة : ابن منظور - 1
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منشآته وأواخر تنزلاته، ورد من منبع المقام المحمدي والمشرب الذاتيّ والجمع الأحدي، 
  1".فجاء مشتملاً على زبدة ذوق نبینا

وتتألَّف فصوصُ الحكم من مقدمةٍ قصیرةٍ وسبعةٍ وعشرین فصلاً، مبینة عل الحقائق 
، وعلاقة الإنسان مع الكون ومع خالق الكون فالشاعر والإنسان والكون االله :الوجودیة الثلاث

  .تبحث في جوهر العلاقة بین الانا والاخر والكون
  :الصورة- 2        

ة ة تشكل الجزء الأكبر والبارز من واجهته الأمامیّ فهي . یواجهنا الغلاف بصورة سوریالیّ
عصیان كامل، وتخریب تمرد مطلق، و «تستقطب اهتمام القارئ وتثیر فضوله لاستكناهها بـ 

  2.»منظم، دعابة وعبادة اللامعقول
وتتشكل من ألوان داكنة فقد مزجت الشّاعرة الأحمر بالأصفر لتنتج ما یتماهى مع لهب 

ها لا تعبر عن تجسید ربة . الجحیم ه برز إله آخر فكان / لكنّ أورب الجحیم فهو محجوب لأنّ
  .ما یرى الآخرما بینهما الضیاع والستر الشفاف بمعنى أن أحده

ة للغلاف فنجد مقطع طوليّ نصفيّ للصورة مرفقا بمقطع من قصیدة  أما في الواجهة الخلفیّ
ة، وما صاحب هذا " خلخلة " ة والفكریّ لترسم الشّاعرة تخلخلا وهدما في المنظومة الثقافیّ

ل والمغایرة في التشكیل ذي ی" الآخر" لحظة مهملة مقابل " الأنا" لتبرز . التحوّ   .عتلي الوقتالّ
  
  
  
  
  
 
 
  
  

                                                             
 )149(م، ص1992مؤلفات ابن عربي، دار الهدایة، القاهرة، : عثمان یحیى - 1
 66م، ص 2013، جامعة البحرین، >أیقونة شعر الفیلوصوفیا <: عبد القادر فیدوح - 2
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 ):Dédicace(الإهداء في النص الشعري 
تي یضمنها المبدع في مؤلفه، ویهدف من ورائها إلى الإقرار  هو الصیغة أو العبارة الّ

عتبة نصیة تحمل داخلها ": بالعرفان لشخص ما أو إبلاغ عاطفة تقدیر، ویرد في شكل
ة فهي تشي بوجهة نظر مفت   .1"وحةإشارة ذات دلالة توضیحیّ

ة، أو لأشخاص عادیین  ة او اجتماعیّ ویحمل الإهداء دلالات، ویقدم إلى رموز سیاسیّ
. 2"عقد ضمني بین مضمون الخطاب وحاجة جماعة مناضلة"فهو . معروفین أو مجهولین

لا   ":الوهج العذري "الإهداء في دیوان : أوّ
أو تحدیدا لأهم موضوعاته، وهو  طیرا لمسار النّصّ العام،أیعد إهداء الدیوان الكليّ ت        

وهو دلیل ) عمر بن أبي حفص علیه الرحمة والرضوان(موجه من الشّاعر إلى شیخه 
ه على المنهل  إخلاصه لمعلمه وشیخه وقنطرة وصوله لسلك الطریق، ولربما الغالب هومن دلّ

لدین ولربما سعد وحافظ الشیرازي وجلال ا" العطار"الفارسيّ للتصوف، وهومن فتح باب 
  .والإهداء تأویله علامة لتوكید العنوان والرسمة... الروميّ 

". ضحایا المجهول"، و"ندماء الوجد الصوفيّ "، و"الحلاج"وفیه إشارات واضحة في ذكر 
ة ة مرتبیات التدرج والبعد التأویل من المنجزات الصوفیّ لأنّ الكثیر . فالتسلسل في الصوفیّ

ةمنها تدس فیها عثرات وترمز برموز   .عمیاء للإتاهة وحرف نظر المتلقي وكتم الغایة الكلیّ
ل ایحاء على منهل الأخذ ومكانة الحلاج وصلبه شهید  وهذا یقبل التأویل على وجهین؛ الأوّ

ضاعة القارئ   .الحقیقة، وله وجه تأویل آخر التمویه على مصدر منهله الحقیقيّ وإ
  :والجدول التالي یوضح ذلك

  
  
  
  

                                                             
 64ص  ،1997تداخل النصوص في الروایة العربیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، : حسن محمد حماد - 1
 22الشعریة العربیة الحدیثة، ص: شربل داغر - 2
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  :الإهداء في دیوان صحوة الغیم-2     

ة تفرض   یستهل الشّاعر دیوانه بإهداء خاص فهو إلى مخاطب متخیل، یتشكل كحالة ذهنیّ
تي تفتح أبواب " إلى"وجودها عبر التأمل والقراءة الفاحصة لعلامات الحذف الواقعة بعد  الّ

ة الزمكان یقول التأویل لتخترق مع اسمیة التراكیب   :جغرافیّ
  ..........إلى

  صحوة انتظرها
  وغیمة أتوقعها

  3.وأبجدیة تعبر بمائها أفق المسافات

                                                             
200ینظر الملحق الخاص بفهرس الأعلام، ص  - 1  
201ینظر الملحق الخاص بفهرس الأعلام، ص- 2  

 .5الأردن، ص –، فضاءات للنشر والتوزیع، عمان صحوة الغیم: عبد االله العشي - 3

المهدى 
  إلیه

لصوفي عمر بن أبي الشیخ ا
ندماء الوجد   2الحلاج  1حفص الزموري

ضحایا   عشاق الحقیقة  الصوفي
  المجهول

  الإهداء

إلى أستاذي الأكرم، العلامة 
عمر بن أبي حفص علیه 

  . الرحمة والرضوان
  ومضيء دربي.. إلیك مهذبي

  جهدي المشبوب بذكراك
حیاء لعهد جمیل. عربون وفاء   وإ

مهداة إلى 
  شهید الحقیقة

  اعرهاوش
الحلاج رحمة 

  االله علیه

إلى ندماء الوجد 
  الصوفيّ 

إلى عشاق 
الحقیقة حیثما 

انتصارا . .. كانوا
  لهم وتشبثا بهم

 
. . مهداة إلى
ضحایا 
 المجهول

 
 

 یاسین بن عبید  المهدي
  56  29  22  16    الصفحة

   القصیدة
تراتیل 

المشكاة 
  الخضراء

  رعصفورة الفج  یا عاشق من؟  في مرایاها انكسرنا

  الوهج العذري  الدیوان
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في مقام الترقب والتوقع لتعیش " الصحو والغیم"تقف الذات في البرزخ بین ضفتي الجدل 
 إنّ الفرق" .حالتي الوصل والفصل بینهما ممتطیة صهوة الحرف لتعبر إلى فضاء الرؤیا

ة هو في درجة تسامي كل منهما، فبینما یفترض في  ة والرؤیا الشّعریّ بین الرؤیا الصوفیّ
التجربة الصوفیة بلوغ الفناء في العالم والامتزاج فیه، بحیث تتوحد كلّ تناقضاته، ویغدو 
ة بلوغ هذا  شیئا شفافا خالیا من الاعتكار والصراع، قد لا یفترض في التّجربة الشّعریّ

ة تقترب رؤى . جمیع الأحیان إلاّ عند القلیلالمدى في  ففي حالات من الصفاء والشفافیّ
ة، وقد تبلغ مبلغها من السمو والتركیز فتجيء أشعارهم  بعض الشعراء رؤى الصوفیّ

ة   1".جانحة إلى الإیماء والرمز والغموض واللا معقول. كشطحات الصوفیّ
والجذب، فیخلع عنه الحس الماديّ ویفقد فالشّاعر یمتطي صهوة الشّعر لیبلغ السمو والسكر 

ة ویعیش المطلق لیتوحد مع االله وینال الخلاص  ة والجغرافیّ " التواصل مع الأبعاد الجهویّ
 "وأبجدیة تعبر بمائها أفق المسافات

ة . لنتتبع تشكلاتها وتمظهراتها في مسارات الدیوان ة عجائبیّ فقصائده تقتضي تأویلات صوفیّ
   ل إلى الغایة المتوخاةمركبة من أجل الوصو 

  "للجحیم إله آخر"الإهداء في دیوان  -  3
بالإهداء "على تقنیة الإهداء الجزئي أو ما یسمى " حسناء بروش"ركزت الشاعرة    

ة للدیوان ویولد "المتناسل ذي یسعى إلى تقدیم الصورة الكلیّ ، إلى جانب الإهداء الكليّ الّ
عادة التوازن ). الآخر(و) الأنا(تفاعلا بین الذات  فالإهداء بوح أنثوي یسعى لفضح الآخر، وإ

  لتحقق التكامل بینهما. یةللذات الأنثو 
 :الكلي الإهداء-1

رهِ ى صُوَ دِي في أَسْمَ افي الأبَ   ..إلى اقْتِرَ
  ..إلیكْ 

ا لو كنَّا ا..(كمَ قً طْلَ   ولو في)..مُ
  ..الجَحِیم

                                                             
 .31-30، صالمرجع السابق :عدنان حسین العوادي - 1
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ة امرأةإلى جلاد أنو " للجحیم إله آخر " تهدي الشاعرة دیوانها  في -فالجحیم. ثتها، فالضحیّ
ها منحته تأطیرا لازمكانیا وتمنت أن تلتقي -الفكر الوجوديّ  هناك حتّى ) الآخر(هو عدم ولكنّ

وهي واحدة من عذابات . ، ویعني الوجود الحر دون قیود الجسد ومتطلباته)مطلقا(لو 
ا، فلا یكون خلاصه إلاّ بخلع جسده عنه، ب ا وصوفیّ . انفصال الروح عنهالإنسان وجودیّ

ات -عند الوجوديّ -فالجسد  إشباع للرغبات وتعبیر عن الحاجة للآخر ولذلك هو من تجلیّ
الجحیم، وعند الصوفيّ حجاب یمنعه عن الاتصال بالمعشوق الخالق ولذلك یسمون لحظة 

  .حلول االله فیهم السكر أو الجذبة أو الطواف
  :الإهداء المتناسل -2

  
ة شغلت الثنائیة الجدل ):نا والآخرالأ (الإهداء إلى -1  ،"باختین " فكر ) الأنا والآخر(یّ
الآخر " تستدعي بالضرورة وجود "أنا " ، فكلّ )الآخر(لا یمكن إدراكها إلاّ من خلال ) الأنا(ف

المهدى 
: إهداء شخصي  رالأنا والآخ  إلیه

  زرقاء الیمامة  )والدي ودرویش(

  
  

  الإهداء
  

فْسِي .. إلى عِلَّة في غَیر نَ
طِق  ا بمنْ مً ني أُفَكِّر دَوْ لُ تجعَ

ل   . .العِلَ
قْصِي لم  إلى الآخَر الذي في نَ

ذ اكتَشَفْتُك في  نْ احِدا مُ د وَ عُ نَ
فْسِـي   "..نَ

 َ شْتبه لَ أَنْ یَ ا قبْ إلیهمَ
ا هِمَ یْ ت عَلَ الِدي و ..(الموْ
ویش درْ   ..)وَ

ا َ ه قْت ..إلیْ ام الوَ نَ ثُ یَ حَیْ
ا آخَر وحَیْث لاَ  قْتً وَ

قْت(   ...)وَ

  حسناء بروش  المهدي
  77  58  34  الصفحة
ها  القصیدة اءْ   ..والجَحِیم..مِثْلُ قْت  ..غَلْــوَ وم الوَ ـؤُ   نَ
  للجحیم إله آخر  الدیوان
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ة" ف ). أنت" ( ة ونثبت ذاتنا في نطاق الغیریّ إنّ الإنسان ... نحن نولد جمیعا في الغیریّ
  1".في جوهره كائن غیري للغیر 

الأنت هي "ف  – "هبرمان كوهن"على حد تعبیر  –" الأنا "شف تكت" الآخر" فمن خلال 
  2".لى وعي أنايإالتي تقودنا 

ل وهلة نحو الاعتراف الأخويّ " وهذا یقودنا إلى  أن نقر بأنّ الوعي بالذات لا یتجه لأوّ
  3".الإیجابيّ بالغیر

  العلة←"         الاخر"فتتجلى ملامح 
                                      

  الثقة وعدم الشك ←                               
في هذا المقطع ثلاثة أشیاء؛ الاشتباه، الموت، الأنا والآخر، ویفصله : الوالد والدرویش-2

  .درویش الأب رمز الانتماء إلى الأرض نسبا ومولدا مسقط الروح والجسد
ة زرقاء الیمامة في الشعر ال :4زرقاء الیمام-3 بوصفها رمزًا أسطوریĎا  معاصربرزت شخصیّ

القدرة على التنبؤ واكتشاف الخطر قبل وقوعه، والتنبیه إلیه، وتحمل نتیجة «یرمز إلى 
 5.»إهمال الآخرین، وعدم إصغائهم إلى التحذیر

ة الزرقاء  ة في النّصّ السابق بین شخصیّ ّ ة؛ تتجلى تشاكلات على مستوى البنیة الشعری ومن ثمّ
ة الأنا الأن ةوشخصیّ ة. ثویّ ة ورؤیاویّ ّ ة وتنبؤی   .وقد شحنت الشاعرة هذا الرمز بقدرات حدسیّ

  
                                                             

ة الكتابة والجسد : محمد الحرز -1 ، مؤسسة الانتشـار العربـي، بیـروت، لبنـان، -دراسات حول الوعي الشّعري والنقدي–شعریّ
 .م2005، 1ط

ــة للدراســات والنشــر، ط: ، تــر-الحــواري المبــدأ  –میخائیــل بــاختین : تزیفتــان تــدوروف - 2 ، 2فخــري صــالح، المؤسســة العربیّ
 .87م، ص 1996

 .154المرجع السابق، ص: محمد الحرز - 3
، ویقال إنها كانت ترى الشخص علـى الیمامةن أهل م جدیسزرقاء الیمامة، شخصیة عربیة قدیمة، هي امرأة نجدیة من - 4

ویـروى انـه فـي إحـدى الحـروب اسـتتر العـدو بقطـع الأشـجار وحملهـا أمـامهم، فـرأت زرقـاء الیمامـة ذلـك . مسیرة ثلاثة أیام
ذرت قومها فلم یصدقوها، فلما وصل الأعـداء إلـى قومهـا أبـادوهم وهـدموا بنیـانهم، وقلعـوا عـین زرقـاء الیمامـة فوجـدوها فأن

  .زرقاء الیمامة بهذا الاسم لزرقة عینهاوسمیت . وهو حجر أسود كانت تدقه وتكتحل به بالأثمدمحشوة 
م، 1997-القــاهرة  –اسـتدعاء الشخصــیات التراثیــة فـي الشــعر العربــي المعاصـر، دار الفكــر العربــي : علـي عشــري زایــد - 5

 .180ص 
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  :المقدمة
تي تحملنا إلى فضاء المتن " ذي یمكن تجاوزه بسهولة، إنّها العتبة الّ لیست ذلك النّصّ الّ

ذي لا تستقیم قراءتنا إلاّ بها إنّها نصّ جد محمل ومشحون، إنّها وعاء معرفي . ..الّ
یدیولوجي تختز   1"إنّها المؤلف ذاته . . ن رؤیة المؤلف وموقفهوإ

  :في دیوان الوهج العذري-1
أمي، والطفولة، والروحانیة، یستقیم بهن تناول المجموعة وینوء اعتبارهن : هن ثلاث"

! بالقراءة الصائبة، الموفیة، ویسهل على القارئ تفسیر الإحالة على الأنثى في شعري
ا المفعمة بدفء الروح، وشفافیة الحس إذا تراكم صفاء فلأمي معنى الحیاة في انسیابیته

ولطفولتي الحضور . وطهرا، وهمس في الخاطر وفي الجوارح بفیض الرأفة والانكسار
سعادة . . المتأبد بالاعتبار البريء الذي تصدر عنه الفطرة في كلّ وضع رضا واستیاء

تمدة من مخزون بعید وأكثر المشاهد مخبوئها ومكشوفها مس. فوضى ونظاما. . وبؤسا
تي أشق فیافیها . التاریخ في ذاكرتي ولسلطان الروحانیة الأثر الأعتى في هذه الرحلة الّ

على جناح یصفق وجدا، وما انبسطت مقابضي إلاّ بعد الذوبان تحت هذا الاثر الجامح، 
ذي صادف من ساعات  ل الّ تهویمي شرودا هداه من تیه، وسلوى أضرمها ذكرا، وهذا التحوّ

  .2"وانفرادا غمره أنسا 
ل قائلا ة في المقام الأوّ ة روحیّ شعر " ان: ویحدد الشّاعر مذهبه الأدبي، فهو تجربة ذاتیّ

الوهج العذري شعر ذات قبل ان یكون شعر موضوع، وشعر فكرة قبل ان یكون شعر حدث، 
ر وجدان قبل ان یكون شعر شكل، وشعر تنقدح به الروح قبل ان یصرعه الجسد وشع

  .3"بأوهامه
  
  
  
  

                                                             
 .52، ص2000، 1مدخل الى عتبات النص، افریقیا الشرق، المغرب، لبنان، ط: عبد الرزاق بلال - 1
 .5، ص1، ط1995لوهج العذري، المطبوعات الجمیلة، الجزائر، ا: یاسین بن عبید- 2
 .6ص: المصدر نفسه -3
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 :صحوة الغیم-2
التي تفوح بعبق صوفي یرى -الموسومة بفاتحة الأبجدیة -ویستهل الشاعر دیوانه بقصیدته 

ة ف  ذي هو المصحف ال"أنّ تشكیل الوجود یعود إلى الكتابة الإلهیّ ذي ابتداء العالم الّ كبیر الّ
تلاه الحق علینا تلاوة حال كما أنّ القرآن تلاوة قول عندنا فالعالم حروف مخطوطة 

  1".مرقومة في رقّ الوجود المنشور، ولا تزال الكتابة فیه دائمة لا تنتهي 
تي افتتح بها الشّاعر دیوانه . حروف –من منظور ابن عربي  –فالعالم  ل الحروف الّ وأوّ
ةفاتحة الأبج" لتكون الألف، (وهي حروف أربع " االله " هي حروف شكلت لفظ الجلالة " دیّ

لتي یتركب منها هذا اللفظ، أشار  ).اللام الأولى، اللام الثانیة، الهاء وفي تأویل الحروف اّ
بعضهم إلى ما ترمز إلیه حروفه؛ فالألف رمز الأحدیة، واللام الجلال، اللام الثانیة الجمال 

ا كـ  2، ثم الهاء هویة الحقالمطلق، والالف الكمال " الحلاج"والشاعر هائم بها هیاما صوفیّ
  :لاستكناهها

  وتلاشت بها همومي وفكري ***حرف أربع بها هام قلبـي أ
  ح ولام على الملامة تجــري ***ألف تألف الخلائق بالصف 

  3ثم هاء أهیــــم فیها وأدري ***ادة في المعاني ثمّ لام زی
ة فاتح"ویفتتح قصیدته  " السبع المثاني" أو" فاتحة الكتاب " وهو یشیر ضمنا إلى"ة الأبجدیّ

وهي لا زمة إیقاع توقیعيّ، تستخدمه غالب حلقات الذكر، تعین " االله یا االله: "بصیغة النداء
ولعمق ما . على بلوع حالة السكر، وتجلي كاشف انطفاء القلب من غشاوات الناسوت

ه فلا حسّ بالكشف وعالم یغوص فیه الإنسان وما یعتري القل ب من جسیم فقدان الرؤیة كلّ
تي تعین  اس علیه من عدم وجود غیم الغیث المسكرة الّ ه یشتكي ویتذمر مما النّ اللا هوت إنّ

  .ویقترب من المناجاة. على بلوغ الصفاء والوعي والصحو للحقیقة والمطلق
یهز شجرة . -عزّ وجلّ -الله فیظهر الشّاعر في مقام الناسك المستغیث والمتضرع والمتذلل 

ة على قلبه فتدغدغ حسن  "االله یا االله "الدعاء  فتتساقط العطایا والهبات والمواهب الإلهیّ
علیها -مریم العذراء ویستدعي الشّاعر قصة سیدتنا . فاعلیته وتنیر له مسالك ظلمة إبداعه

                                                             
 .130، ص 1الفتوحات المكیة، ج: ابن عربي- 1

414الرمز الشعري عند الصوفیة، ص: عاطف جودة نصر-  2  
 .20دیوان الحلاج، جمع المستشرق لویس ماسینیون، ص: الحلاج -3
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بالغة في الحركة أي وهي لفظة دالة على الم "فاساقطت"وهذا ما دلت علیة القرینة -السلام
  :قائلا. كثرة النعم

  االله یا االله
  أنرت من أمامه أضواءك الخضراء

  1فاساقطت على یدیه 
، بین واقع سوداوي عبرت عنه )لكنّ (وفي هذا المقام یحدث الجدل بین الشكر والجحود ب 

  .)منطفئ القلب(، وبین انطفاء القلب من غشاوات الناسوت دلت علیه عبارة )عمیاء(لفظة 
  ....لكنّه

  منطفئ القلب كل نبض فیه
  2مدینة عمیاء 

  :والترسیمة التالیة توضح هذا الجدول بین العالمین
  
  
  
  
  

ة الحرف  یرنو الشّاعر في مقامه هذا إلى التغییر مستغیثا باالله تعالى، خاتما بذلك أبجدیّ
  :وأبجدیة النعم؛ قائلا

  االله یا االله
  

 
  
  

                                                             
 .9، ص2014، 1عر، دار فضاءات، عمان، الأردن، طصحوة الغیم، ش: عبد االله العشي -1
 .9، صالمصدر نفسه -2
 

  شراقنارة والإالإ←النور← )الشكر( النعم←  )الروحي( العلويالعالم 
 الانطفاء←الظلمة ←)العماء( جحود← )المادي(العالم السفلي        
  .الواقع مرتبط بالجرح والعالم السفلي والظلمة وغیاب الھدایة       
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  "للجحیم إله آخر"في دیوان -3
مبحث الغیر من المواضیع الشائكة في الفلسفة، فقد اختلفت منظورات الفلاسفة إلیه من  إنّ 

  .خلال أنساق مختلفة تتراوح بین السلبیة والایجابیة
باعتباره مناقضا  "حسناء بروش" ل " للجحیم إله آخر" أو الغیر في دیوان ) الآخر(یحضر 

ة، فیتحول هذا "للأنا " إلى موضوع للرؤیة والتشيء والتغریب كما  )الآخر(أو الذات الرائیّ
  :یظهر ذلك واضحا في هذا المقطع السردي

أ فیه اختِلافي واختِلافَك عَلى السَّواء مجرَّدا ..كَان الآخَر " دَوي الَّذي لم أقْرَ هَذا الكَائِن العَ
اء جمیعهَا  ..إلاَّ مِنْك..من الأخْطَ

اء قیننَا أو سَوَ أً في یَ تكلَ ) نا(لم تَكُن خَطَ ا..كنَّك كُنْت فَادِحًا في حَقِیقَ عً تنا مَ  ..بحجْم حَقِیقَ
أ عْض بالخَطَ ضِنَا البَ عْ ك بَ  ..وبحجْم تَدَارُ

كُن اختِلافنا سِوى عِلَّة مجرَّدة مِنَ العِلاَّت جمیعهَا اجَه بِك..لم یَ وَ ل أن نُ بْ ؤا ..قَ لكُّؤا وتَباطُ تَ
تي بِك..واضطِرابا ة حَدَّ التَّصَادمب..أنت الَّذي تخَلخلني رِیبَ ضَى المریعَ وْ اء..الفَ قَ  ..حَدَّ البَ

ؤات أَكثَر اختِلافا اطُ ة وبتَبَ لفَ  ..أَنت الَّذي یحدُث في وجُودي بِتَسَارعَات مختَ
ا عً ریعٌ حُدوثنَا مَ طِّل هَذا الآخَر الأَثیري المختَلف وهُو یتَداعَى في كُلِّ حُدُوثنا ..مُ عَ ونحن نُ

اده وتَداعیَ   ..اتهبكَامل أبعَ
ا  ریعٌ حُدُوثنا دائمً بدأ التَّكَاشُف بالحُب..ونحن نتَكَاشَف حُبčا..مُ ال مَ  ..حیَ

ریعٌ حُدُوثه وجَد في ..) هَذا الكَائن المختَلف..(مُ وقَد أوشَكَ أَن یحدُث في اختِلالنَا أو یتَمَ
ارهَة التَّشَكُّل..قِوى تموجدِنا ایا أشكَالك الفَ ارم بالفَوضى خَلف بقَ   1. ".العَ

ة التقابل ) الآخر(وهكذا، جسدت الشّاعرة متخیل  ا دقیقا قائما على جدلیّ تجسیدا فلسفیّ
 .والصراع والتعالي والعدوان

ة والمتحصل بجمع ) الأنا(ف  لدیها أكثر من واحدة؛ الحقیقیة، والمنظورة في مرآتها الذاتیّ
) الآخر(یة وترى نفسها الصورتین وهي ضائعة بینهما، ولذلك تلتبس علیها الحالة التعبیر 

  )الأنا الغائب(عن ) الأنا(وأخرى الصورة في عقل ) الأنا الغائب(ومرة " الهو"

                                                             
. 2014، 1للجحیم إله آخر، دار التنویر، الجزائر، ط: حسناء بروش    -1  
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ات والسارتریات  وهذا النص نص مفتوح ولكن متداخل ومتشابك، فیه خلط بین النفریّ
 .والتلاعب اللغوي والفهم الانشطاري ومحاولة التفلسف

ة: رابعا      :العناوین الداخلیّ
ة تنتظم لتشكل مسار دلالي لتسبیر النّصّ عبر الخروج برؤیا للمقاصد إشارات  علاماتیّ
  .المضمرة

تشغله  "الوهج العذري" الفضاء النّصيّ في دیوان ": دیوان الوهج العذري"في -1            
منجزات الاشتغال بالأقانیم الثلاثة، ولكلّ أقنوم مجاله ضمن الفضاء والغالب من حیز 

 ّ صّي هو مشغول بالروحانیات، وتلیه الأم ثمّ الطفولة وما بین الأم والطفولة الفضاء الن
  .نصوص مشتركة ذات طابع سیاسي ووطني

وتندرج ضمنه العناوین التالیة؛ عروس الكآبة، حبین كنا، تراتیل المشكاة  :أقنوم روحاني-أ
یا عاشق من ؟،  الخضراء، في مرایاها انكسرنا، یوم بانت سعاد، شظایا الریاح، لا تكتئب،

  .في محراب الروح، على أثري
   

  التأویل  عنوان القصیدة  الأقنوم

ـــي
حــــ

رو
الــــ

  
والكآبة مرض ووجوم . عروس زوج الرجل وهي امرأته شرعا ومقابله  عروس الكآبة

وفي المعنى الصوفي من . یعقب مصیبة أو خطب غیر سار أو ابتلاء
ة البكاء والانتحاب، وهي حالة تلازمهم لا تفارقهم إلاّ في  علامة الصوفیّ

وهي الحالة المترافقة مع التوحد مع المعبود . السكر والجذب والطواف
وسبب . والمعشوق والخالق، أو الحلول فیهم لحظة الفیض والإشراق

ه من یحول دون التوحد والحلول  الاكتئاب هو النفس والوجود المادي لأنّ
مادي بالأرض والغریزة وارتكاب وهو منبع الشرور لالتصاق ال. الأبدي

 .المعاصي
  

ة للوصال والشوق للمعشوق وهي من المعتاد في التصوف  حبینا كنا   .مناجاة صوفیّ
تراتیل مضافة إلى معرف المشكاة (تركیب إسنادي اسمي یتكون من تراتیل المشكاة 
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صلوات وهي أنشودة مرتلة في ال" ترتیلة"؛ التراتیل؛ جمع )ونعت الخضراء  الخضراء
ة وهي ما یحمل . والمشكاة تجویف أو كوة في حائط. والكنسیة المسیحیّ

والخضراء هي لون الطبیعة . علیه أو یوضع علیه المصباح أو القندیل
العنوان متعالق والإهداء ولا تخفى رابطة التلابس . في فصول الإیناع

شع وبالعودة إلى التأویل، الترتیل؛ ما یفیض به الم. الصوفيّ للعتبة
. النوري؛ وهو المعطي والساقي، والشیخ بما یجود به على اتباعه ونادمیه

تجسید لثراء عرفانه وغزیر علمه اللدني وفیوضات " الخضراء" وهنا هو
فخصبها وریعان ما تبثه باق على قدرة الإخصاب وفیه نضرة .  إشراقاته

وهم  والمشكاة؛ هم الحامل للبث والبوح. وبهاء فصول الإثمار والعطاء
والشیخ هنا مذكور باسمه المعلن في الإهداء . الأتباع والأعوان والتلامیذ

وهو لیس المعنى ". الطواسین" صاحب دیوان"الحلاج "وهو الصوفي 
ة والشعراء على  المحدد في النص؛ فواقعة صلبه خلدت ویتوارثها الصوفیّ

الخ وهو رمز لكل من سلك درب التصوف ...حد سواء وطلاب الحق
  .شف وهو الحقوالك

. في مرایاها
  انكسرنا...

ذي  ا للوصال وهو التوحد والّ مرایاها؛ هي المعشوقة وهي المشتهاة روحیّ
. . وهي ما یجد السالك نفسه فیها. یعني التلابس والتواشج والتعاشق

ونقاء وصفاء تجلیها یصدم الرائي ویفقده ما هو علیه، فیجد نقصه 
ذي  علیه في الناسوت عندما ینعكس عن ویلمس انكساره؛ فالوجود الّ

اللاهوت یظهر ما فیه من عوار وهو الإهاب والجسد وكلّ مشین من 
ة   .مظاهر الوجود الأرضي في الحالة الناسوتیّ

دخل على الرسول . وكان مهدور الدم"لكعب بن زهیر "هو مطلع البردة   یوم بانت سعاد
القصائد التي لها وهي من . ومدحه فكساه بردته-صلى االله علیه وسلم–

لها معان   .حظوة عند أهل التصوف وعموم أهل الدین ولكن الصوفیة تحمّ
. وترمز حروفها وتتداولها وتنظم على نسقها ویتعلمها طلابها مضامینها

 .انها عتبیة نص صوفي وفي الحد الأدني یعتبر النص دینیا
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ة -الریح تؤول  شظایا الریح ها طیبة وكریهة واتجاهها تبعا لكونّ –في التأویلات الصوفیّ
یحمل المرید إلى مرامي قد لا یبتغیها، وهي الجالب للبشرى ونذیر الشؤم، 
وحامل النجوى وناقل البوح قد تكون منك أومن محیطك الناسوتيّ، 
وحینها هي الأهواء التي تستبطنها وهي ما تتلقه، عبث الوجود جالبة 

وات والرذیلة ویمكن أن الخیر وحاملة الشر تدفعك إلى الأهواء والشه
تدفعك دفعا حسنا، وهي یمكن أن ترتسم علیها أنت الكائن بروح وجسد 

ة وهي . بأوشابك وطهرك وتشظیها تشظیك وتتشیؤ حالتك الناسوتیّ
مجهول معلوم لا سیطرة علیها ولا قدرة للتعرف على نوایاها إلاّ بالتلبث 

وشرها حین ذاك في السلك والاعتكاف، حینها تحبس نفسك عنها خیرها 
ذات المحرك لك نفسك من یقودك لما تدخل في عمق طریق السلك 
،وتكون مخلصا ومكرسا كلك له ،ینجیك بنفسك عن ما في نفسك 
وتتخلص من الأذى ،وقد تنال الرضا فتخلع عنك إهاب الجسد لتكون 
خالص الذات ،عندها یمكنك الحدیث مع نفسك بنفسك فیحضن المعشوق 

ا یجلب من تتمناه وربما تحظى بالقبول ،فتتوحد ویكون حدیثك بوح
هیولي یطوف ویتطوح .بمعشوقك ویحلّ فیك بجذبة سكر وتصبحان واحد 

كم تخلیتم عنه   .إهابكم لأنّ
عارض ملازم أهل السلك والطارقین، وعلامة الحس بالذنب من : الكآبة  لا تكتئب

ة ها یحول دون وهي الباعث للاكتئاب لأنّ وجود. حمل الأوزار الناسوتیّ
لقاء المرتجى المعشوق، مادامت تسكنك الریبة ویتلبسك الیقین لما تحمل 
من أثر الفناء فیك وأنت بعید عن المعشوق فیعتریك البؤس والإحساس 

بالذنب فیلازمك حال الاكتئاب، وهو لیس علامة سوء إن خلق فیك نازع 
ة   .التخلي عن هیئتك الناسوتیّ

لمرید؛ طالب الوصول، وناشد الوصال، الناذر نفسه لحبیبته العاشق هو ا  یا عاشق من؟  
ومعشوقه الموجود الحق، وعشق السلك في الطریق وبذل العاشق من 
مجهود المجاهدة وشقاء العنى والضنى، من فعل لهفته إلى لقاء معشوقه 

  . والذي لا یناله إلا بعد أن یبذل كل ما في وسعه
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في محراب 
  الروح

مكان جلوس الإمام في المسجد، ورأس المجلس في - غةفي اللّ -المحراب 
تجمع عام یشغله المبرزون، وهو نصب أعین الأتباع ومطلب الرغب 

هي الجزء المرتبط : والروح... بالتزود بما بجود به الإمام والشیخ والمعلم
تي تتوحد والمعشوق، وهي مستودع العشق  باللاهوت من الإنسان، وهي الّ

لتقرب من المعشوق، ولذلك لابدّ أن یكون لها محراب ووازع التوجه نحو ا
تعبد؛ مكان تلتقي بالبهاء وتنشد دائما وجهة محرابها، وهو منه تتقوت 
التقوى، وتجلي عنه الغبرة والعتم لتشرب نور التجلي، وتتزود بغذاء 

وهذه توصیفات توجب أن نتوقع النّصّ . خلودها؛ إشراق باریها معشوقها
ا ا بل صوفیّ  .دینیّ

  
  . تعالي هنا الموعد، رسالة أمي من سراییفو: ویندرج ضمنه قصائد :أقنوم الأم-ب

عنوان   الأقنوم
  القصیدة

  

  التأویل

لأم
ا

  

تعالي 
هنا 

  الموعد

فیه استدعاء . نجدها تنظم إلى حیز أقنوم الأم، ضمن الفضاء النصيّ التالي
ه، ونرى الباعث مكان ه وطهر شعري ولكن ألبسه ثوبا فیه ملامح صوفیّ ة أمّ

ة، تشریفا وتعظیما؛ ولذلك لا یخاطبها . أذیالها لدیه ه یضفي علیها الروحانیّ إنّ
ة؛ فالحضور  بلغة الحاضر؛ وهي من المفردات المتضادة في الصوفیّ
والغیاب كلّ منهما له معنیان؛ فحضور الناسوت غیاب وعدم في حضرة 

ذي فیه نفحات اللاهوت اللا هوت غائب إن و . النور والتلقي، والمكان الّ
واستخدامه لا . حضر في قلب العاصي، وهو غائب حاضر في قلب السالك

ة النص؛ فالكثیر من الشعراء یستخدمون -حتمیا–نراه یوجب  صوفیّ
ة وهي من المعروفات الشائعة، وكذلك أهل التصوف  مصطلحات صوفیّ

ة یستعیرون من الشعراء كثیرا من الكلمات، ولا تلبس دائما مغازیا صو  فیّ
وهذا ما سنكشف عنه من علاقات . ویمكن أن تبقي على معناها الشّعري
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  .ندرج ضمنه، طفلة الزیتون، طفل أنا، أنا الفجر: أقنوم الطفولة-ج

، "على حد الوردة والسیف"تندرج قصائد ذات طابع سیاسيّ، ) الأم والطفولة(وضمن أقنومي 
  ".بیني وبینك"، "قراءة في الوجه الذبیح"، "الفجر الأخضر"، "زند الضیاع وشم على"

ة بین الشعر والتصوف والدین   .تاریخیّ
  

عنوان   الأقنوم
  القصیدة

  التأویل

ولة
طف

ال
  

طفلة 
  الزیتون

بواكیر المعرفة وطهرها وهي ما تمخض عن عشق المسلك وما تلقاه : الطفلة
والزیتون معرفته البكر مباركة ومقدسة، وتتطلب زمنا حتى . المرید عن شیخ

ثمر وتحتاج إلى العنایة والاحتضان من المنهل أو مقامه، والسقایة لها ت
  .تقع على كل أهل المسلك في الطریق. وحمایتها

  
  قصائد ذات طابع سیاسي

   
   

   
   

   
   

   
   

  
   

سي
سیا

بع 
 طا

ات
د ذ

صائ
ق

 

  
على حد "

  .الوردة
والسیف ...

"  

لنهایة المرهفة من الشفرات وا. ..حاجز. ..كلمة الحد؛ لغة في الشرع عقوبة-
وهنا تقبل معنى الطرف المرهف . ..وتعریف جامع. .والأسلحة البیضاء

والسیف سلاح  .... دلیل الرقة واللطف والعطر والبراءة. .والوردة. والفصل
النهایة المرهفة وهو النهایة القاطعة من .... حدهما حدود كل منهما

والحد للسیف ..  .قابلة بین الحد للوردتحمل الدلالة القریبة وهي الم...السیف
  .فالمناقضة والمقابلة بین طرفین؛ الرقیق والقاطع

وشم على 
  زند قرشي

الوشم لغة؛ وشم الجلد غرزه بالإبرة ثم ذرّ علیه دخان الشحم، ویتكون وفق 
 .المرسوم نقش ثابت وعلامة فارقة ورسم یتطلب رفعه بذل جهد

نقش ما ترید من الأشكال في جسم الإنسان، ولا فالواشم یطلق الحریة لیدیه، لت
ا تجني یداه، فقد كان لكلّ قوم واشم، یرى فیه الأفراد ملامح الوحي  یناقش عمّ
ه لا یقوم بعمله لرغبة في نفسه، بل یكون  نّ والإلهام، وتحیطه هالة مقدسة، وإ
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  ":صحوة الغیم " في دیوان -2

نزوعا صوفیا مثل أسلافه "صحوة الغیم " في دیوانه "ي عبد االله العش" لقد نزع الشّاعر     
ة، وتأویلها، وقد  المتصوفة الذین اتبعوا منهجا خاصا في فهم الحروف الأبجدیة العربیّ

غة على نحو كونيّ، فهي لیست بعد مجرد أداة للتفكیر "أشربوها میلا  صمیمیا إلى تصور اللّ
ا كشفت لدى العرفاء عن وظیفة لا تخلو والحوار وتأسیس متصل مع الوجود للغیر، ولكنّه

  1"من طابع سحري 
ة " صحوة الغیم"في دیوانه " عبد االله العشي"فطاف الشّاعر    تي كانت مادة بنائیّ بالحروف الّ

فاتحة " فمن . أساسیة للعناوین الداخلیة للقصائد في تتال متواتر من التعمیم إلى التخصیص
ة  حرف من حروف الأبجدیة بعدما أسقط منها حرف إلى تصدیر كلّ قصیدة ب" الأبجدیّ

  . مكتفیا بالحرفین دون تصدیرهما. في قصیدة واحدة" القاف والكاف"وجمع حرفي ". الهاء"

                                                             
 410، ص1983، 3الرمز الشعري عند الصوفیة، دار الأندلس، بیروت، ط: عاطف جودة نصر- 1

ة الزند عظم من المرفق إلى المعصم وهو الجز الفاعل من .مدفوعا بقوى خفیّ
وجمع ضائع وهو الفقیر ذي . . فقد مكانه. والضیاع مصدر ضاع....... الید

وهو مجاز؛ العلامة الثابتة على زند موقع الفقد وعدم معرفة المكان . ..العیال
ولا نراها تحمل من المعنى غیر الدلالة القریبة ولا . ....وفي العلم حالة مرضیة

  .تحتاج إلى التأویل
عصفورة 

  الفجر
الا نعتق : عصفورة. د أن القصیدة تستبطن معان صوفیة بل تتناول وواقعا سیاسیّ

الطائر البريء والحر، والذي یساكن الإنسان یبني أعشاشه فوق أشجار المدن 
ه أبشار  ه محلق في النور وكلّ والحواضر، ویكون استیقاظه فجرا علامة أنّ

 . ویتوجه لالتقاط رزقه، وهو رمز شعري أكثر منه ببعد صوفيّ 
الفجر انبلاج النور وكشف المغمض والمعتم، وبدایة یوم : الفجر الأخضر-

جدید وانتظار العمل والرزق، وبدایة مسیرة الحیاة نجدها أقرب إلى أن تكون 
  .والأخضر أینما كان إیناع وخیر وحیویة وخصب. قصیدة وطنیة
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مخر ج الحال وفي الترقیم تعظیم هالة الخالق حیث إنّ اسم االله تعالى  1الهاء في علم العزوم
نها یقود في الحساب العددي إلى لا یضاهیه أي اسم؛ فكلّ الأسماء مفاتیح أوكل حرف م

  . أحد أسماء االله الحسنى
ة، جذعها العنوان الرئیس وأغصانها العناوین الداخلیة للقصائد   . تشكل العناوین شجرة دلالیّ

ویسري في ". یاء السلام"إلى " ألف الأسماء"ویبدأ الشاعر طوافه على بساط الحرف؛ من 
الم الأرضي إلى عالم النور، في فضاء الروح معارجه بعد إلباسه عدة سلطان عبور الع

والعشق الصوفي، حیث المعشوقة والضالة المنشودة وعلة مسلكه؛ الانتقال من الضیاع 
 .وهجرة الفناء إلى منابع الإشراق والكون النورانيّ 

ة ممتطیا صهوة الحروف، ومنخرطا في لعبة الانزیاحات  یستطرد الشّاعر دفقته الشعوریّ
موظفا علم أسرار الحروف، بتحمیل الأسماء . لات على مستوى العنونةوتكثیف الدلا

والصفات والاستعارات والكنى معان عمیقة، مشحونة بفیض الإشراق أو بطفح الشكوى وما 
وتلك خصلة ملازمة لبوح الصوفيّ مع سلاسة الألفاظ وبساطة . یجوده نصب الضنى

 .نتظار المشوب بالصدمات والانكساراتالمفردات لتكون أكثر تعبیرا عن حال الترقب والا
  :إلى قسمین؛ وفق الجدول التالي" صحوة الغیم "ویمكن تقسیم عناوین دیوان 

  
  عناوین بأصوات الحروف   عناوین بأسماء الحروف 

  جفن الغمام   ألف الأسماء 
  حیرة المعنى   حكمة الباء 

  خجل الأسئلة   تاء لذاكرة البنفسج
  روة المسافة ذ  )ها(الثاء تغزل لیل 

  رجع الصدى   دال بقطر الندى 
  سر لغیم الضحى   زاي لم یكن 

  شبح الكلمات   صاد سوف أفتح
  صوتان للقصیدة   عین على شرفة الوقت 

                                                             
 .فرع حیوي من علم أسرار الحروف -1
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  طائر في الایقاع  قاف، كاف
  ظل لا یحجب  لام أخضر 

  غوایة كان مد  نون الصحو 
  فصل هل یقول؟  واو وأشرقت 
                                                                      ماء الإنشاد   یاء السلام 

نلاحظ أنّ كلّ عناوین قصائد الدیوان تأتلف في صیغ اسمیة، معظمها مركب بشكل ثنائي 
  ).قاف، كاف(أو ثلاثي، وهذا لا ینفي ورود عناوین بصیغ اسمیة مفردة 

راكیب الاسمیة، النفاذ إلى المكونات الثابتة في ونستنتج أنّ الشّاعر یحاول، بهذه الصیغ والت
ة  ة تخرجها من دلالاتها المباشرة إلى دلالات رمزیّ بنیة اللغة، قصد إعطائها أبعادا بلاغیّ

ة   .وجمالیّ
ل بالحرف  تي اعتمدها الشّاعر في عنونات ) البیتیثي(عُنون النّصّ الأوّ ة الّ حیث هي الألفبائیّ

 .أسرار الحروف نصوصه، وهي المعتمدة في علم
ة في  ومن اشتغالات علم الأسرار، الأسماء بدلالة الحروف فیها، وقیم الحرف ومكانته السریّ

ا من  فالاسم عند ابن عربي له ". حتّى الآن" ابن عربي"التدلیل السیمي، والمعتمد صوفیّ
ة دلالة على الذات، ودلالة على أمر زائد على الذات، وهو ما تعطیه خصوصیّ : دلالتان

ة  ة جمیعها تشترك، وتتوحد في دلالتها على الذات الإلهیّ ذلك الاسم، فالأسماء الإلهیّ
ة  الواحدة، ولكن في الوقت نفسه هذه الأسماء أعطت بحقائقها أمرا زائدا على معقولیّ

  1"الذات، كلّ اسم بحسبه 
عند من لیس من الحروف،  الألف«اقترن فیها الألف بالأسماء و" ألف الأسماء " وقصیدة 

ما : فإذا قال المحقق. شم رائحة من الحقائق؛ ولكن قد سمته العامة حرفا إنّه حرف، فإنّ
وله من الأسماء –ومقام الألف، مقام الجمع . یقول ذلك على سبیل التجوز في العبارة

ة، . اسمه االله ها، /../وله من الصفات القیومیّ ، وله مجموع عالم /.../وله من المراتب كلّ

                                                             
83- 82ابن عربي ومولد لغة جدیدة، ص: سعاد الحكیم- 1  
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نقطة الدائرة ومحیطها، ومركّب العوالم : فیها ولاخارجا عنها)هو(ومراتبها؛ لیس الحروف 
  1»وبسیطها

وهو لا یقسم ولا  ()1(ولذلك الألف ربطها بالأسماء والمقصود كرامة الألف فقیمتها واحد 
ل حروف لفظ الجلالة    والاسم للفظ الجلالة یعتبر (االله)شریك له وبدایة الأبجد الابتثي وأوّ

ه الدال على الخالق، وكلّ الأسماء الأخرى ال الأ  صفات لهذا ) تسعة والتسعین(عظم لأنّ
والرسم للحرف شموخ الانتصاب والقیام ومكانة الألف في القرآن . الاسم الملتصق بالخالق

   .الكریم جلیلة، ولذلك هو من الحروف البالغة التقدیس
  فالألف حرف واحد 

  )ف ل، أ،( أحرف ثلاثة←ملفوظه 
   الحرف زبر←أ
 بیناته←) ل، ف(

ة ة وجودیّ ة، ومعاني ملكوتیّ   .فالأسماء طریق إلى حقائق نورانیّ
 «: قال تعالى                         

             «2  

لكلّ ) كن(الأسماء؛ ألف الامتداد والعلو والعروج للتوغل في جوهر التجلي ومعرفة كنه ألف 
ها ألف الألفة والفناء في الحضرة، بها یبدأ الاسم الأعظم االله؛ فهي تعلو إلى العرش  شيء، إنّ

ل وجه الروح وجوهر كلّ . بدءا من السماء إلى عمق الأرض ا تدل على وجهین؛ الأوّ وشعریّ
  .وجه الثاني وجه البوح والنطق والنفس عند الصوفيّ لیرى ذاته مع الآخر والشيءشيء، وال

من الولوج للنور والحضور، مفتاحها الألف من لفظ الكليّ أس . ..الباء باب: حكمة الباء-2
دلوف للمخدع حیث المعشوق هناك خلف الباب في ..والباب لا سجف له...الوجود المعشوق

هنا عنت الوصب وزحمة . لد امتحان غیر ما عهدناه قبل المروقبراح الوصید وعرصات الخ

                                                             
الهیئة العامة : عثمان یحي، تصدیر ومراجعة إبراهیم مدكور: ، تح وتقدیم1الفتوحات المكیة، ج: محي الدین بن عربي-1

   295، ص 1985للكتاب، 
 

 31الآیة  :البقرة -2
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عبور مطهري وقنطرة بین ظلام ونور مبرزخة، مفتاحها سكن . الشوق ولهف القرب للوصال
  .القلب

جعل الحق حرف الباء أول القرآن في كل سورة، لأنّ « :"عبد الكریم الجیلي"ویقول الشیخ 
وجودك، فإذا فني ولم یبق إلاّ هو كانت أسماؤه أولّ ما بینك وبین ذاته سبحانه ظلمة 

ة، ألاّ ترى أنّ بسم االله الرحمن  تي هي منه حجاب علیك فتلك جمیعها نورانیّ وصفاته الّ
  1.»الرحیم كلها حروف

وفي السیمیاء طالب .. مزدوج لحكمة الإنجاب.. مقام كبیر هي الواحد ونفسه منه) ب(وللباء
ه منتج الباه؛ مفرط الجوع للشهوة، جوع . مدیم البقاء.. فالباه خالق المثل وبارئ الجنس. ولكنّ

ه قمري البرج.. والتكاثر. بالتناسل ا من أحقر الأربعة ولكنّ هو النور .. وهو في العناصر ترابیّ
جیني یضيء لجج عتم الدیجور نما من شمس الخالق ذات كنه النور. اللّ ... لیس بذاته وإ

تي شربه بانر أجمعها ...أرومة الخلق للكائنات بخس مباح لولا النور، روح االله الّ
  والباء باب المعارف ....وثمة حكمة ابلغ من ما في الباء.. والكلمة.. هي الشخینة...الخالق

ة وهو بهاء االله وباب سجف لفظ . . الباء حرف بارد باق یوم القیامة، من الحروف الجوهریّ
ا هو ناري قمري وسیمیا مفرط في طلب وهو حرف قمري محمل بالتأنیث، وبرجیّ . الجلالة

 .الباه
ة، هوائي شمسي، تاء االله فكلّ زوجین ثالثهم : تاء لذاكرة البنفسج - التاء من الحروف اللمسیّ

عنوان راحة وضمان مسلك الصدق في . . وشمسي فهو من االله.. االله هو سجل حد الألوان
هو الضحى أمسه فجر .. والمساء الطریق حالم ذواكر الیوم صباح الضیاع وبراح كل النهار

 .الغباش وغده الإشراق والأمان، وهو هوائي یدفعك للخیر وربما للشر
وذاكرة البنفسج هنا تأخذك إلى عوالم من التیه، في غیاب ممتع حیث ینتهي العقل وتشتغل 

  .كلّ الحواس تتحفز في لحظة تخلي كامل عن الفهم. . الحواس فقط
ة شمسي ترابي الثاء من الحروف اللمسیة- إشراق الموات بعد تشرب الإشراق، . .اللثویّ

یشرق بذاته یعتم ویكتنف رابه البسملة وقفلها بما یخرجه من لدنه . ..وتلبس الفناء بالخلود
كیما لا . .بعد ان لا ح معشوقها فنسج بالثاء خرسها....هو شرفة الروح. ..لكتم ستارها

                                                             
عاصــم إبــراهیم الكنــاني الحســیني : نــى بــه دالكهــف والــرقیم فــي شــرح بســم االله الــرحمن الــرحیم، اعت: عبــد الكــریم الجیلــي- 1

رقاوي، دط، دت  . 12ص. الشاذلي الرّ
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لوج عالم الغیب بعد أن قدم السالك مكس عبوره هنیهة سكون واصطبار لو . ..تفضح أسرارها
في سانحة لحظتها سنة إغفاء حلمها یطوف عتمها وینیر شبح . .جوع ونصب وضنى

شخوص عوالم مملكاتها، تلتقط الأنفاس لتستعاد حواس معرفة المحیط بعدما ألبس كلّ ما فیه 
وهو فرص . ..غباش والغفلةیعود تاریخ سلك جدید غیر ذاك العائم الغائم بال. بنور ما شربناه

  . .هو خط خیطي قد لا یرى وهو قنطرة. .التزود بالقوت قبل الدخول لعالم ملكوت اللاهوت
ة الحلقیة- ه . الجیم من الحروف البصریّ ثالث الأبجد یشاكه التا یخالفه في العددي ولكنّ

بتثي تكتسبها یكتسب صفته فمكانته الاستسرایة العددیة الأبجدیة ثلاثة، وصفات الثالث الا
وجمل قوي وهو حرف في . ..خیمة السكن. . في السیمیا. .. الجیم فتشاكل صفة مقابلها

هو هوائي قمري نوره لیس ) الابتثي(والأبراج والتقسیم المعجمي وهي في جداول . العناصر
وعود على بدء، من . إن أسدل عتّم صحوة الغیث وأیقظ عتمة صحوة المغبش. . ..من لدنه

غداق . .. وصحوة الغیم شروق تبدید الغباش." ..صحوة الغیم"العنوانیة  العتبة بنور المعرفة وإ
ها إظلام صباح الضیاع للخلاص منه فهي جفن  غیث الرؤیا في سماء السلك ولكنّ

ن أسدله تاه الغمام وفقد المترقب المرید الصفاء. .. إن رفعت جاد الغمام بغیثه..الخیر . وإ
وهنا ینزاح إلى معنى شاعري یحول الغمام جفنا یحمیك . . ام للهطولالجفن للاحتماء والغم

  .الغمام هنا وسیلة نقل آمنة للولوج إلى عوالم أخرى. . من معوقات الرحلة
القرآنیة، " حم"حرف الحاء من الحروف البصریة، وهو حرف نجاء یمد ویقصر، وهو من -

  ، وهو مائي قمري)ص(ویعتبر من الحروف الملفوظة مع 
واشتغال ... تردد: الأسئلة. الخاء من الحروف الشعوریة الحلقیة، وهو مائي قمري، رطب- 

فالطریق إلیه بالحواس لا .. وهذا یولد الحیرة والخجل منه. للعقل والتأثیر على الحواس
 .اشتغال العقل بالأسئلة إساءة للطریق وتعثر في الولوج وتخریب للمحاولة..بالعقل

هو ...خجل الأسئلة . والسؤال هنا تشكك وحیرة یولد الخجل. .ن وحدهفالطریق یتطلب الیقی
ة والموت الفیزیقيّ للجسد ...الوجل ومعرفة الحقیقة وعدم جدوى السؤال  ما بین الحیاة الفیزیقیّ

  .فناء لكن الروح لا تفنى فالشروق هو الحقیقة والكشف والفیض الإلهيّ 
ة، وهو ملفوظ أی - ضا، مائي شمسي، الدال هنا دعوة ورؤیة الدال من الحروف اللمسیّ

وعندما یدعوك تنتهي الأسئلة ویحل الیقین، ویتحول الغمام إلى قطرات ندى تبل الروح براحة 
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هذه مرحلة أخرى تجاوز فیها شكوك الأسئلة وحیرة المعنى ووصل إلى . .كبیرة ویقین هائل
  .دعوة من الیقین وحلول السكینة

ذروة المسافة؛ هو الشعور . هو ناري شمسي، رطب، حارالذال من الحروف اللثویة، -
بالابتعاد عن البشري والالتحاق بالروحانيّ بعد أن قطع كلّ هذه الشكوك وانكوى بحیرة 
الأسئلة وجدوى المعنى، عندها قد یلتفت ویجد أنّ المسافات بینه وبینه قد أصبحت هائلة 

ه أیضا بعید عنهم ه مازال بعیدا عنه ولكنّ نهایة الصعود . .ا نقف في منتصف الرحلةهن..وأنّ
 .في الشك وبدایة النزول إلى الیقین

مسرور في . ...من الأحرف الذلقیة والذوقیة، رطب، وهو الراء؛-
  .المسرور، وهو ناري شمسي. ...الملبوب...الملفوظ...تقسیم

ة، هوائي شمسي، رطب، زاي لم یكن - ة الأسلیّ وال الزاي ز :.الزاي من الحروف السمعیّ
هنا بدایة الاختفاء عنه . .بدایة المحو وبدایة الإنوجاد فیه. .هنا یبدأ یذوب فیه..وانمحاء

ه لم یعد یرى خطواته السابقة. .والولوج فیه في دخول حقیقيّ  یتنحى الشك تماما ..حتّى أنّ
ه لم یكن ویملأ الیقین كلّ جنبات الروح   .كأنّ

ازع یدفع به للمضي في تقفي قندیله وما بین إذا هو في مرحلة نزاع في صحوة الكشف بین و 
مما یتنبه له لم یعطي إشارة أوعلامة عن شیخ أو . ما یشده إلى ناسوته الأرضي جسده

ة لیست التأمل البوذي لیست الإصغاء لنبض الكون ولغة الكائنات ولا . مرشد والصوفیّ
باء الجسد التصوف بحث عن وسائل التخلص من أع. الاستماع للذات في صفاء وسمو

وهجر لكل ما یربط المرید التابع السالك بالأرض ویتوجب إلزاما أن یكون مسكب نوراني 
یشرب منه تقطیرا حتّى یبلغ أشده، إذ ذاك معلمه وشیخه یدله على مفاتیح ولوج السكر أتراه 
ها  ة ولا یرید الإسفار عن المنهل والشیخ كعادة أهل التصوف؟ أم لا یرى أنّ یتعمد التعمیّ

  .مرحلة بوح، وقد یبوح في القادم
ة وكلّ ما یعتري .... وهو شاعر هنا یبوح بوحه محمل مع الحس الشعريّ واللهفة الشعریّ

  .الشعراء من فرط حس هو معه یدیف البوح الصوفي
ة، هوائي شمسي، - ة والأسلیّ ) س، ي، ن: (حرف السینالسین حرف من الحروف البصریّ

ذي یتساوى فیه زبره مع بیناته، وهي كالآتيتعني سناء االله، وهو الحرف ال : وحید في أبجد، الّ
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ة وهي ) 60(وعدده الأبجد ) س(الزبر  ، وعددها في الأبجد )ي، ن(بینما المتبقیّ
ل الملفوظ )60=10+50( تي تساوي ) س(، وهي القیمة العددیة نفسها للحرف الأوّ   )60(والّ

بات النّصّ لأن السرّ یظل محفوظا بالصمت من جهة عت"سر لغیم الضحى "ترتبط قصیدة 
  . فلا یصرح به صاحبه، ولأنّ السر یكتنفه الغموض فلا یكشف عنه الكلام

والاكتشاف الباهر وافتضاح السر ولكن انفضاح تدریجي؛ فالغیوم . . الضحى هنا رؤیة النور
ها وج والكشف هنا یبدأ في الول..مازالت لا تمنحك رؤیة كاملة، والأسرار مازالت لم تنكشف كلّ

  .فتنفتح الأبواب ولكنّك مازالت لم تستوعب ما أنت فیه
ة بصورة الشمس- ة، رخو شبه رسمه في السریانیّ   .الشین حرف مهموس من الأحرف الشجریّ
لیزج بالقارئ في شرنقة التجلي والاخفاء " الصوت"یوظف الشاعر الدال الرمزي : صوتان للقصیدة-
وهنا . فالصوت هو أقوى العناصر المؤثرة في المستمع. قعهویخرق أفق تو ) المستور/المنظور (

، حیث یحیلنا من خلال هذه الثنائیة إلى )الظاهر والمضمر(أو ) الصمت/الصوت (تتجلى ثنائیة 
  .فالقصیدة تمارس لعبة التجلي والخفاء. فكرة الإلهام الشّعريّ والحفر في معنى القصیدة

هناك من . الضاد ضوء: ضاد سوف أفتح ضاد حرف شعوري غیر حلقي، ترابي شمسي،-
هذا الغمام سوف یفتح أبوابه ویطل علیك نوره . .یتسلل من بین الغمام ویمنحك كلّ الیقین

هنا یقین كامل وترقب كامل ورؤیة كاملة ولكن أیضا انتظار وترقب وأمل من خلال ..كاملا
  . .ما یترشح من نوره

ة صورة الطیر، من الحروف اللثویة، ناري الطاء مهموس شدید یشبه شكله في السریانیّ -
 . شمسي

الطائر هو والإیقاع هذا التناغم الكونيّ الذي بدأ یشعر به مع اقترابه منه ..طائر في الإیقاع
فكل شيء یتحرك بنسق سماويّ وهو یحلق تماما في سموات نوره یكاد یلامس هذا النور 

  .*ل الصوت الازليهو طیران فعلي داخ..ویحاول بكل جهده التحلیق إلیه
  . الظاء مجهور رخو، من الحروف البصریة، حرف یابس، هوائي شمسي-

. الوصول إلیه غایة الغایات ونهایة النهایات واللذة في الطریق والاكتشاف. .ظل لا یحجب
زالت الحواجز وبدأ . .هذا یجعل ظله نور ونوره نور وأنت في ظله لا یحجبك عنه سوى نوره

  .غم الیقین به لكنّ الیقین فیه صعب وما زال یولد ارتباكا هائلا وضیاعا كبیراالإنواجاد فیه ور 
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ة، مائي قمري، رطب- ة الحلقیّ ضیاع : عین على شرفة الوقت. العین من الحروف الشعوریّ
ه . .حیث یطل علیك الوقت من شرفة واحدة هي البدایة وهي النهایة الماضي والمستقبل كلّ

  . هو تخلي هائل عن الزمن من خلال الضیاع فیه. لحظة واحدةینوجد في مكان واحد وعند 
  . الغین من الأحرف الحلقیة البصریة، مائي قمري، رطب-

الانعتاق الكامل من الزمن والتوسل بالنور للوصول . .الشعور هنا هائل جدّا...غوایة كان مد
تنتظر أن یمد إلیك هناك حیث )...كان(الرؤیة الكاملة والتخلي الكامل عن ال . .إلى النور

النور یدا فقط لتتأكد منك، من جسدك الذي تحول إلى نور بالكامل لتتأكد أنك أنت من حیث 
ه فیك كما أنك فیه.. أنت هو اندماج للكینونة والصیرورة والتخلي عن . .لتعترف أیضا أنّ

تي تحولت إلى أجسا. .الزمن والیقین الكامل ها الأبدیة تتسلل إلى الخلایا الّ د نورانیة إنّ
  .بالكامل

هل یكشف ما یرى لمن لا . فصل هل یقول؟ الفاء من الحروف الشفویة البصریة والسمعیة-
  یرى؟ أم أنه یكتفي بمتعة الرؤیا باحتراق الرائي؟

لأن ذلك قد . الحرف عالم مستقل وحرف القاف له قدسیته فلا یجوز إدراجه مع غیره-
    :وسورة قاف. لقرآن الكریمفالحرف اقترن با. یحجب أنوار الحرف عنه     

  1  

  تعني كلام االله ) ك، أ، ف(حرف الكاف : حرف الكاف-
  ویسمى الزبر الكتابي الأبجدي بعض الكتابیة الأبجدیة ) 20(وعدده في الأبجد ) ك(لزبر 

  . یةوتسمى البینات الأبجد) 81=80+1(عددها وعددهما ) أ، ف:( البینات 
الأخضر خصب ونماء وعنفوان ودعوة للذة ومقدس لارتباطه بمفاهیم  شعریا: لام أخضر-

ة ه كان من لون أردیة، كما هو شعار الدولة العباسیّ ة لأنّ وفي العرفان إثمار ما أنتجه ..عرفانیّ
  .الاستسرار وفرش كمدخل لجني الإثمار التأویليّ للعارف

آن واحد دخول « لبدایات وهو انتهاء كلّ النهایات وهو فيإن الماء بدْأُ كل ا: ماء الانشاد-
ر الأشكال وتلغیها وتغسل ...إن المیاه«: یقول مرسیا إلیاد .2»في الموت وبشارة بالولادة تدمّ

                                                             
1سورة ق الآیة  - 1  

  222: م، ص1960، دار العودة، بیروت ،-دراسات في الأدب العربي الحدیث -حركیة الإبداع: خالدة سعید -2
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طهارة « والماء ،1»الخطایا، وهي وفي الآن عینه المطهرة والعاملة على التجدید والإحیاء
 خروج إلى عالم النقاء والبراءة في كل الدیاناتورمز أساسي من رموز طقوس العبور وال

  .2»تقریبا
الماء من العناصر الأربعة، بدایة الخلق، منه یتشكل التراب صلصالا، وماء الذكورة، وماء 
ذي یمكن أن یتحول إلى  یحیط بالأجنة، وبعث الحاجة للارتواء ومانح الخیر، وهو الساكن الّ

ة لأنّ بذاته یكتسب خصائص الطهر من كونه م .. مدمر كون الخلق الجبلة ویكتسب القدسیّ
ة  من العناصر الأربعة؛ والتبدل في الهیئة تكسبه الجریان والمیوعة والتشكل المتغیر ومزاجیّ

ن كانت تدمر الأشكال ولكن . غیر مستقرة وهو طارد نجس ولیس طاهرا إلاّ بالجریان وإ
ا للخلق إلاّ بالماء وصفة السیولة دونها لم تتشكل أصلا لأنّ التراب الأصل لم یكن صالح

فقد یكون بمقاییس ... شرط طهارته وهي ما تكسبه قدرة إزاحة الأرجاس ولیس عین الماء
فالكثرة والسیولة والجریان یمنحان الماء .. السكون نجس والمختلط والغسول غیر طاهرین

 . الطهر
سكار حبورها، بالكشف والتماهي، بالت علان عن الإنشاد؛ تطریب النفس وإ رحیب بالنور، وإ

الاستبشار، ووسیلة بوح ومسكر السالك ومؤنس وحدته وجالب الملائحة وطارد الشیاطین، 
  .وفي العرفان حاضن المكتوم حامل المسكوت عنه سجل الاستسرار

  .من الحروف التي تكون أولها هو آخرها نفسه: حرف النون-
ه لا ... عد الغیبة بوارد قوي رجوع إلى الإحساس ب]الصوفیة[الصحو عند القوم "و واعلم أنّ

  3"یكون صحو في هذا الطریق إلا بعد سكر 
  4"هو الوجه المطلق في الكلّ : "الواو

                                                             
  .247: ت، ص.ط، د.یة، الریاض، دشعریة المكان في الروایة الجدیدة، مؤسسة الیمامة الصحف :حسین خالد حسین -1
، 2000، )ط.د(للطباعــة والنشــر والتوزیــع، القــاهرة،  قــراءات نقدیــة فــي القصــة المعاصــرة، دار قبــاء: ثنـاء أنــس الوجــود - 2

  .232: ص
1206المعجم الصوفي، ص: سعاد الحكیم-  3  
   .73، صالمرجع السابق: عبد الرزاق الكاشاني -4
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                     

           1  

  ": للجحیم إله آخر " في دیوان -3
ة  ة، فهي تتكئ على عناصر خرافیّ یتجلى المتخیل الغرائبي الفانتاستیكي من العناوین الفرعیّ
ة  ة، جعلتها الشاعرة مقام عبور نحو الانفتاح على الكونيّ، وذلك بمزج عناصر ثقافیّ وأسطوریّ

فقد استثمرت جوانبا من القصص القرآني . لغرابةمتنوعة متشعبة إلى حدّ الإحساس با
، إضافة إلى )الطواف، رؤیا السهو، العروج(، وأخرى من صمیم التصوف *)السامري(

یالي  ، ومن )الجنیة وقمقم السوء(، )علاء الدین والمصباح السحريّ (محكیات من عوالم اللّ
وهذا ما نتلمسه ) مامةزرقاء الی(الموروث الحكائي في العصر الجاهلي استدعت شخصیتي 

وهم، روح وروح، قمقم السوء، هفهفة، قبل الجهات جنیة الطواف بغتة، عبور (في القصائد 
  )السهو تعرج في العماء، نؤوم الوقت

ذي یستقطب اتجاهات العناوین على وجه العموم هو : ویمكن القول إنّ الحقل الدلالي الّ
تقط من مداه بعضا من تجلیاتها، والاتكاء الحقل الصوفيّ حیث تتسع ذاكرة كلّ عنوان لتل

على طبیعة التأویل الصوفيّ یمنح الدلالة عبر العنوان والقصیدة معا نبضا خاصا مسكونا 
غة على تجاوز ذاتها وتفجیر علاقاتها في كلّ  ة اخصاب متجددة تحمل اللّ بالدهشة، وفاعلیّ

  ...لسهو، روح، تعرج، العماءرؤیا، الملهوت، عبور، ا: اتجاه وهذا ما تشیر إلیه الدوال
تي تخرج التجربة الفنیة من حرارتها ": والرؤیا هي نوع من المعرفة الفلسفیة الحدسیة الّ

ة استدلالیة لا ینفع معها أي مجاز   2"الأولى وصدقها الحقیقي، قبل أن تغدو آلیّ
لداخلي عبر التقمص ا"الفعل "إلى عالم "القوة "تنقل القصیدة من عالم " :فالرؤیا أداة

ة  ة في قلب الأشیاء والتجسید في لغة جمالیّ   3"والحلولیّ
ة ومجالها الكون : نوعین من التدلیل""ولمصطلح الرؤیا  تدلیل مرتبط بأنساق غیر لسانیّ

ه بأشیائه وأحداثه وطقوسه، وآخر لصیق باللسان ووحداته   1"كلّ
                                                             

69سورة الزمر الآیة  - 1  
 2007،135الغموض في الشعر العربي الحدیث، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، : إبراهیم رماني -2
 م، ن، ص ن - 3
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ها كائن نردوي، یتخبط وقد استطاعت الشاعرة رسم صور انشطار الذات الأنثویة ونعتتها ب أنّ
ة. في الفوضى ویسبح في الاحتمال بسبب الآخر ة : والنردویّ مشتقة من النرد اللعبة العشوائیّ

  . والحظ والفوضى مع الأشیاء
ة عمیقة، فهي نكرة لا تؤشر إلى مدلول " احتمال " كما تضعنا لفظة  ة وتأویلیّ في مهاوي دلالیّ

 :اودلالتها تدور في مدارین هم. بعینه
كما  2".إتعاب للنفس في الحسنات : "معنى المكابدة والمعاناة وتداعیاتهما، فالاحتمال-1

یقول صاحب التعریفات، أي تكلیف النفس المشقة وحملها على الصبر والإطاقة وترویضها 
  . على مواجهة الخطوب

  3. الارتباط بمظاهر الارتباك والشك وغیاب الیقین والثبات-2
ة تتأرجح بین مقتضیات الصدفة والضرورة، ومن ثمة یستغرق د لالات ووقائع عشوائیّ

ة   4.والإمكان والاستحالة من حیث إن احتمال الأشیاء جزء من صفاتها الموضوعیّ
یختزن طاقات هذین المدارین وتلاوینها "كائن نردوي "وفي الحقیقة إنّ البعد الدلالي للعنوان 

ة بما یجسد معاناتها وأحلامها وعشقها فهو یستقطب حركة الذات الأنثوی. المتعددة
ذي یراوده، فهو –في الوقت ذاته -وهواجسها، ویؤسس لأفق الحیرة والتردد وانعدام الیقین الّ

ة تتصارع حقائقها ووقائعها، وتختلط فیها الأشیاء وتتعب  ة شمولیّ أفق محمل بأبعاد رؤیویّ
تخترق "احتمال "فلفظة . الذات في مناخاتها وهي تبحث عن لحظة الخلاص أو الیقین

" تضاریس المزج بین الذاتيّ والموضوعيّ، والكائن والمحتمل والمطلق والنسبيّ، تلح على 
ویجتذب معناها عناوین قصائد تتقاطع وتتماس مع مدلولها . الغامض"وجودها المتلون 

ثنَّى:( وهي یـا حَالة←في سِوايْ ..المُ ؤْ دَوي كـائن← رُ ــرْ َ ه← نــ ورَ ـرُ ُورعُ  ←صَیْ و ب  جنیة←السَّهْ
  .وهذا ما یؤهلها لاحتواء أفقها الشموليّ ). بغتة← الطواف

                                                                                                                                                                                              
 146، ص2003السیمیائیات، منشورات الزمن، الرباط ،: سعید بنكراد- 1
 )الاحتمال: (، مادةالتعریفات: لي بن محمد الجرجانيالشریف ع -2
 20م ن، ص - 3
 22ص  ،م ن - 4
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ة لكلّ هذه العناوین في بؤرة واحدة، فإنّ لفظة  ة والتأویلیّ وباستجماع كل الطاقات الدلالیّ
تستدعي مناخ تجربتها وتخترق نسیجها الكلي، وتهطل تداعیاتها على علاقات " احتمال "

 .صوصیتهاوعناصر انسجامها وخ
  

  ) Epigraph: (التصدیر
تركیب لغوي یقوم على الاقتباس او الاستشهاد بنص او نصین من ثقافة معینة "هو 

  1".او مصاغ صیاغة تتكئ على معطى معین من معطیات تلك الثقافة 
یتلبس "و. ونعني به كل نص أو اقتباس یتموضع على رأس النص، أو في جزء منه

فهو عتبة مفتاحیة إجرائیة تعین  ،2"إهداءً أو قولا شارحا بشكل جملة أو عبارة تتضمن
المرسِل في النص لاستنطاقه / المتلقي على استكشاف الآلیة أو النسق الذي اعتمدها المبدع

ومن ثمَّ تأویله، اذ انه عامل إغراء أولي یقودنا لا شعوریا الى ولوج عوالم خفیة ینطوي علیها 
كون عضوي من مكونات النص لا یمكن تجاهل قیمته الأثر الأدبي، ومفتاح دلالي وم

  .وأهمیته في تماسك أجزائه
لا   :التصدیر في دیوان الوهج العذري: أوّ

یسبقني . ..جئت الحضرة منساب الیقین« :بقوله"شظایا الریاح "یصدر الشاعر قصیدة 
  »:ویعقبني صهیل الریح فلما دنوت كان هذا الكلام. .. شهیق الروح

الحاء والضاد والراء، إیراد الشيء ووروده، ومشاهدته، وقد یجيء ما « :غةالحضرة في اللّ 
ن كان الأصل واحدا، وحضرة الرجل فناؤه   3»یبعد عن هذا وإ

كل حقیقة من الحقائق الإلهیة أو الكونیة مع جمیع مظاهرها في كل « :أما اصطلاحا
درة هي حقیقة إلهیة الق: العوالم تشكل حضرة؛ وهي حضرة الحقیقة المشار إلیها، مثلا

یرجع إلیها كل مظهر للقدرة في العوالم كافة، من حیث أن كل قدرة في العوالم هي مظهر 
                                                             

، مجلـة دیـالي، >-دراسـة فـي المسـكوت عنـه -"مـن انـت ایهـا المـلاك :"اشتغال العتبات في روایة<:هشام محمد عبد االله - 1
 .687، ص2010، 47ع

، مجلـة الأدب >العتبات النصیة في دیـوان ریـاحین الجنـة للأمیـري، دراسـة فـي البنیـة والرؤیـة، < : عبد الحمید الحسامي - 2
م، ص 2008، )66(السـعودیة، العـدد -الریـاض) رابطـة الأدب الإسـلامي العالمیـة(فصلیة تصدر عـن الإسلامي، مجلة 

4 
)حضر(مقاییس اللغة، مادة : ابن فارس - 3  
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فالقدرة الإلهیة مع جمیع مظاهرها وتجلیاتها من حیث تمیزها عن . وتجل للقدرة الإلهیة
  1»بقیة الحقائق الإلهیة تشكل حضرة، هي حضرة القدرة

ة عن منحى صوفيّ للنّصّ في هذا التصدیر ملا مح غیر خا فالحضور إقدام المرید من . فیّ
مجیئه إلى الحضرة؛ مكان التناول والإلهام المعرفيّ من المعلم الشیخ أي مكان للتقدیس 

ولوجود الشیخ فیه . والتعبد والتنسك أو تلقي العلم الروحيّ المقدس المتوجب الاحترام والتبجیل
ة وتمام بلوغ مرتبة العارف والمنتقل  هو حضرة، والیقین أكمل التشرب الروحيّ  دنیّ بالمعرفة اللّ

من تلمیذ متلقي وحسب إلى مشرف على من لم یلجوا منافذ الیقین بعد، وهم الأحداث في 
ا من في السلك في مراحل متوسطة فهو لدیه یقین هیولي لم یستكمل ومشوب . السلك أمّ

ح عند الصوفيّ، هي الوجود الحقیقيّ الرو . ... ببعض الشك ولذلك یقینه سائل یسیح ومنساب
ذي هو من مماثلات  ها مطبوعة ببصمات اللاهوت تسقط عند ما یغریها العدم الإهابيّ الّ لأنّ
عالم الناسوت، ولذلك هي السابق في تعجل ولوج الحضرة، شهیقها دلیل عطشها للحضرة 

ا،  ا ومكانیّ ة ما تعنیه، وفرحتها بعدها یعقبها متأخرا زمانیّ ه مغصوب بكلیّ ومن یدفعه وكأنّ
فالجسد الصوفيّ یتنكر له؛ فهو موقع عذابه ومكمن . ومجبر ولذلك كتمه ولم یأت على ذكره

كساءه بالمبتذل من الثیاب  مصابه، ولذلك یوقع فیه الشقاء بالتجویع والتعطیش، وعدم النوم وإ
ة   .ولبس الخرقة أو الصوفة واستخدام الخشن من الأردیّ

فالصهیل؛ علامة شموخ . یّرة هي من دفع هذا المعذب الشقيّ المشقيوأصوات الریح الخ
وأما اسنادیا فالأصل الحامل وهو الریح الطیب وهو . وعلوّ شأن وجودة، ومؤشر سموّ وجلال

ا عبر تسرب من اللاهوت أو عبر أنفاس الأقطاب والشیوخ الواصلین، وما إن اقترب من  إمّ
ولكن لماذا هو كلام ولیس . لها، فأخرج هذا الكلام الحضرة حتّى تلبسه نورها وشوق روحه

ه منساب الیقین؛ غیر مكتمل الیقین فهولا زال یحمل جسد  ه لم یلج الحضرة بعد ولأنّ بوحا؟ لأنّ
ما یقول الكلام؛ فهو كلام عن  نّ فیه الكثیر من الأوشاب، ولذلك غیر مؤهل للبوح بعد، وإ

  .تعبر عنه الریح في صورتها المزدوجة حسب مصد رها ومن
  
  

                                                             
.323المعجم الصوفي، ص : سعاد الحكیم - 1  
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   "للجحیم إله آخر "في دیوان : ثانیا
. تصدر الشاعرة قصائدها بنصوص مستمدة من مصادر مختلفة تتنوع بتنوع ثقافة الشاعرة

  . وتعمل هذه التصدیرات مع العناوین
  
  

  الصفحة  التصدیر  عنوان القصیدة  الرقم

  
  
1  

اطِئَة لِسَیِّد  ة وَ عَتبَ
  الجَحِیم
  

شْغَلُ  ا یَ اطالجَحِیم مَ إفْرَ ا:..ك بِ   ..حَیِّزٌ مَ
ل مِنْك أجَّ ا تَ   ..الآخَر مَ

ا تأنَّثَ فیك قَسْرا دَّس من خِلالك أو مَ قَ ا ما تَ همَ نَ یْ   ...بَ

  
  
10  

  
2  

ئة النُّون " على هَیْ
ثَى   "..أُنْ

ین یĎا وآدم بین الماء والطِّ بِ تُ نَ   "كُنْ
  

  
14  

بیـه  3   ..خَلْف الشَّ
  

ا عَـرَّاف ر  في دَاخِل كُلِّ مِنّ فْسِه غَیْ عْرفَته بنَ ه مَ تَشْطرُ
ثِق بحُدوس   أنَّـه یَ

23  

ثنَّى  4 في ..والمُ
  سِوايْ 

ـاء  ثنَ احِدُه(الاسْتِ ـكُونَ شتَّى)..وَ   25  ..أنْ تَ

یـا  5 ؤْ لا أَنت..(المحـو  حَالة رُ احِدَه)..أَنت وَ ة وَ   29  ..في حَالَ
دَوي  6 ــرْ َ االنَّردَوِیَّـة ما أنت ومالا أنت   .كـائن نــ ً عـ فْـــراطٌ في : مَ إِ

ـــاد قَ   الحُدُوث والاعْتِ
38  

: یخیل إلیه  7
  الملهوت

أَةً : العدم هایَ   ما یتجاوزك ولو مُ
  

42  

ورَ   8 ـرُ مْ . ..  صَیْ احِدَةً لَ ةً وَ یَ ؤْ ن رُ اءِ الضِدَّیْ رَ نِ مِنْ وَ إنْ لم تَرَ
  النِّفَري... تَعْرِفني

46  

ـأهْ   9 جْه آخَـر  ..مـأمَ تُ وَ وْ   48  یرار بویرج.. الصَّ
و   ور السَّهْ ُ لت  عُب ات التي : وتَسَاءَ وءَ ُ لْك النُّب لاً تِ ا أمْ ظِلاَ هْمً   69أكَانَتْ وَ
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ُور؟  10 و ذَاتَ عُب هَا السَّهْ عْثَرَ   بَ
د الجحیم، المعنيّ بإدارة ملكوت الشقاء والعذاب، وجلّ اهتمامه : التصدیر الأول  ة سیّ إنّ دونیّ

ه منشطر منه وهو فیه، . قدریةالوجوديّ، هو تلك الوظیفة ال فهو رغم إفراطه بوظیفته إلاّ أنّ
ه . وهذا الجزء المحتوى وظیفته مغایرة ة منفصلة رغم أنّ فقد تمثل بكینونة وشخصیة وجودیّ

ن اختلف هذا الثاني  ه من داخل الأصل وإ ل، ویمكن التمییز بینهما لأنّ محتوى في ذات الأوّ
ا في سید الجحیم الأرحم . يّ تأخر عن استكماله الوجوديّ الوظیف ولذلك ما تأنث قدریّ

ة الواحد المشتمل على اثنین، والتأنیث دالة التناسل . والأقدس فالمنشطر الثاني مماثل لكلیّ
تي توفرها . والعمق السایكولوجيّ  ة الجنسیة والّ لوجود الذكر والانثى ،ومن خلف ذلك للتبادلیّ

ة بین فاصلة التأنیث بین الذات ونقیضها فیها  ة لطهارة ما ینتج من تبادلیّ ،وهذه تمتلك قدسیّ
ولذلك من سیتعاطى مع التأنیث إنه .الجزء المتأخر والمحتوي المشغول بإفراط في وظیفته 

القسم المتأخر في القیام بكامل الأداء الوجوديّ، ولذلك له سانحة التعاطي مع التأنیث، وقد 
ة العام، وهنا إشكال وجوديّ؛ هل المسافة في  جعلته مسافة بین المنشطرین وجزء من كلیّ

ا جنستة  ها لمّ داخل العام وجود ثالث أم ماذا ؟لو كان غیر مجنس لفرضناه حیزا عدمي ولكنّ
فهو وجوديّ أترى هو قسم انشطاري ثالث ولكن یحمل من الجزئین ؟وهذا هو سبب تقدیسه 

  .؟لا اجابة
؛ الذي مفاده "أفلاطون"ة؛ مستقاة من قول أما مكوناته فهي میثیة ضامر . فهذا تصدیر وجودي

وجود كائن مزدوج الجنس هو جنس ثالث، وفي المیثولوجیات القدیمة كان بین الأرباب 
والإنسان نوع نصفه إله ونصفه إنسان؛ یعني نصف فان ونصف خالد وكثیرا ما وردت 

  .أسطورة جنس ثالث بین الذكر والأنثى
ثَى"ها تصدر الشاعر قصیدت: التصدیر الثاني ئة النُّون أُنْ تُ "←".. على هَیْ بِیĎا كُنْ  بین وآدم نَ

ین الماء   "والطِّ
ذي ابتلع یونس  ة، مستمدة من الحوت الّ والشكل . -علیه السلام–والنون من الرموز الصوفیّ

. التكویري لرسم النون علامة سیمیة استمد منها المتصوفة تشبیه تأویليّ لرحم المرأة
  :توضح ذلكوالترسیمة التالیة 
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   :قال االله تعالى. في القرآن الكریم" النون"وقد ذكرت         

1  

ة ذي هو ) سید الجحیم(وهي أخرجت . والخلاصة هو دالة على الخصب والقدسیّ من مكمنه الّ
ة، واستفاضت في بسط رؤ  ة بتأطیرات صوفیّ یتها لتمثل تجسیدي الجحیم، وهو مقاربة وجودیّ

ل ا ووجودا موصوفا، تجاوزت ما لمحت إلیه في  :ففي الأوّ أعطت النون المؤنث، حیزا مكانیّ
السابق، وهنا كرسته وجودا هیولیا ولیس عدما ولكن لا توصیف له إلا بدلالة القسمین؛ القسم 

الجحیم والأصح إذا آدم هو سید . الكلي وما احتواه من جزء تأخر فكان أكثر طهرا نبیا وآدام
ا ا والمتقدم زمانیّ هنا عادت إلى تمثل أنّ الأنثى من آدم . المتبقي وهو الأعظم حجما مكانیّ

ا  ه مكانیّ ذي هو وجود ولكنّ وهي ضلع إذا حجم المتبقي أكبر على أن نتمثل ما بینهما هذا الّ
ا و  المتماثل مشترك بین الجزء المعذب ناقص الطهر، وبین القسم الوجودي المتأخر زمانیّ

ا مع الأصل الشامل والمفارقة أنها اعطت المسافة   .مكانیّ
منحته توصیفا بمعنى له كینونة وهو دلالة وجودیة وهي . والقسم الهیولي عادت هنا وأخلطت

ذي كلّ وظیفته التعذیب ) سید الجحیم(النون المقدس الغامض، والمأخوذ من القسم الأعظم  الّ
نزال الأذى وتنفیذ العقوبات ، ونقیضه المتحایث المكانيّ والمتأخر الزمانيّ هو الأقدس؛ وهو وإ

تي صنع منها  هو ما بین مكونین؛ آدم الطاهر ) آدم(النبي وهو لیس من أصل الجبلة الّ
كیف تحول . وهنا إشكال وجوديّ وصوفيّ وفلسفيّ وعقليّ . وغیر الطاهر، بین الماء والطین

ل قالت والموصوف حضور؛. اللاموصوف إلى موصوف؟  هو حیز بین الكلّ : ففي الأوّ
ها تقول ا، هنا وكأنّ ه هو الجز ء المتأخر، قالت: ومن یستبطنه المتأخر عنه زمانیّ ه نبي: إنّ   إنّ

أنت النون المؤنث : ولما اكتشفت مأزقها عرجت لتقول. وآدم عطفته على الكلّ ولا ثالث لهم 
ا من المصنو . بین الطین والماء ذي افترضناه إذن هو أسبق زمانیّ سید (ع منهم آدم والّ

فعدم تدقیق خلاصاتها . وهو مغالطة في الأقانیم الثلاثة التي أقامت علیها الدیوان) الجحیم
بین ) النون(لما وصفتها ثمّ لو قالت ) الهیولى(أفقدها السیطرة على التوصیفات، فقد خلطت 

ها قالت النون المؤنث النبي وآدم. نبي وآدام لاستقامت إذا هي النبي لان الواو العاطفة  لكنّ

                                                             
1سورة القلم الآیة  - 1  
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وجوده بین ) النون(إنّ : ولما اكتشفت ذلك استدركت وعادت لتقول. توجب أنّ لا ثالث بینهما
الطین والماء، وهذا عود على بدء، طاهر وغیر طاهر، المؤنث بینهما وهم فیهما معا ومنهما 

  لا جواب . ...اذن كیف هو النبي وادم سید الجحیم. معا
ه متلازم : والهیولي ومرة تقول. التصدیر أضاعت البوصلة بین الوجود الموصوففي هذا  إنّ

ها فقدت الثالث قالت هو : مكانیا ومتحایث مع الجزئین، ومرة لا وجود لثالث، ولما اكتشفت أنّ
ها منحته  بین الطین والماء؛ وهنا بمعنى المؤنث عاد لیكون غیر متعین وبذات الوقت فاتها أنّ

یة كیف إن كان من الكلّ محتوى بین المتأخر الأصغر حجما والأكبر وهو سید أسبقیة زمن
ا منهما لابدّ أنّ  الجحیم الذي في داخله یستبطنه، منه جزء متأخر عنه وما بینهما أسبق زمانیّ

  .النون محتوى في جبلة اشكالات وتناقضات
عْ :" التصدیر الثالث ه مَ ثِق بحُدوسفي دَاخِل كُلِّ مِنّا عَـرَّاف تَشْطرُ ر أنَّـه یَ   "رفَته بنَفْسِه غَیْ

   خلف الشبیه من الشبیه؟ ومن أین جاء؟
  . هناك الواحد المشطور هي وحدها حدوس المثنى فیها متوافق

ثنَّى-: التصدیر الرابع ـاء←في سِوايْ ..والمُ ثنَ احِدُه( الاسْتِ ـكُونَ شتَّى أنْ )..وَ   . تَ
  أین اكتسبت هذا التمیز عن سواها؟فمن . والآخرین الواحد منقسم عدید مشتت

یـا: التصدیر الخامس ؤْ لا أَنت..(المحـو←حَالة رُ ة في)..أَنت وَ احِدَه حَالَ   ..وَ
الأنا هنا هو " :فالمحو هنا بدایة الاكتشاف، اكتشاف الذات وتحریرها واكتشاف الآخر، لأنّ 

وجوده امتلاء، ولكي  الآخر، كلاهما مفتوح على قرینه، متجه إلیه في لقاء دائم لكي یزداد
ة  نسانیّ   1"تكون ابداعیته أكثر عمقا وشمولا وإ

ة واضمحلالها  ة عرفانیة، والمحو بشكل مبسط انحلال الشخصیة الذاتیّ حالة المحو صوفیّ
لحظة الحلول تمحى لا یكون الا االله بإهاب السالك إبان الثمل من السكر والجذب والشطح 

هما واحد حینهااالله لأ. ..فلا تمیزه عن الحال فیه والصوت حینها لیس صوته ولا صوت . نّ
ة؛ بمعنى له كیان : االله بعض الطرق تقول هو بقیة من كینونة السالك ولكن مجرد من الأنویّ

مستقل، ولذلك االله یوعز له بالبوح فالكلام یتنفسه والصوت من االله وینطق بإذن االله لأنّ 
  .صاحبه قد انمحى

                                                             
 .70، ص1996، 2سیاسة الشعر، دار الآداب، بیروت، ط: أدونیس -1



 العتبات النصیة بین التخییل والعرفان شعریة                                    الثاني                 لفصل ا

117 

 

دَويكـائن نـ: التصدیر السادس ــرْ َ ا النَّردَوِیَّـة ←..ـ ً عـ فْـــراطٌ في الحُدُوث : ما أنت ومالا أنت مَ إِ
ـــاد قَ   والاعْتِ
ة ا من نقطة إلى ستة: النردویّ . مشتقة من النرد وهو حجر یلعب به؛ له ستة أوجه ومرقم نقطیّ

   .فالحظ والقدر ودخول الحدس قانون الاحتمالات. وبمعنى حالة قدریة
وأدونیس لدیه قصیدة فیها " لعبة نرد"اسمها " لمحمود درویش"صائد الشهیرة وهناك أحد الق

  "رمیة النرد حیاتنا"
وتستخدم على نطاق واسع بهذا المعنى في الصحافة وتوصیفات المشاریع غیر المدروسة 

  .والتخطیط الوهمي والعشوائي
هایَ : العدم ←*الملهوت: یخیل إلیه: التصدیر السابع ً ما یتجاوزك ولو مُ  .أَة

ة تختلط ).لاهوت وملكوت(لفظة اصطلاحیة منحوتة من : الملهوت في النرودیة العشوائیّ
  بین العدم والوجود الذي یمثله الملهوت. ..المفاهیم بین الوهم والحقیقة

ه: التصدیر الثامن ورَ ـرُ نِ  لم إنْ ..←.. شذرة النفري صَیْ اءِ  مِنْ  تَرَ رَ ن وَ ةً  الضِدَّیْ یَ ؤْ احِدَةً  رُ  مْ لَ  وَ
  النِّفَري... تَعْرِفني

إنّ الإنسان على هیئة االله . یرمز إلى حالة الحلول وتماثل الإنسان مع الخالق وفق ما سائد
إنّ االله یسكننا وهي . وان لم تكن من أهل البصیرة والحدس وقدرة النفاذ إلى النفس لا تمیز

السكران وفق وهذا القول العرفاني من منتجات البوح للمجذوب . تتحقق في الشطح
  .المصطلحات الصوفیة

ـأهْ : التصدیر التاسع تُ ←..مـأمَ وْ جْه الصَّ   بویر جیرار.. آخَـر وَ
له كینونة سیمیائیة مغایرة لباقي المداخیل المكونة -عند بعض النظریات -إنّ الصوت 

للسیمیائیة، وعند المتصوفة یدعون أنّ الصوت الذي یخرج منهم لحظات السكر والشطح 
ذن صوت من؟لیس صوته  م ولا صوت االله الحال فیهم وإ

هي صوت الخروف، والصوت حینها لیس صوته ولا صوت االله بعض الطرق ) مأمأ(ف 
تقول هو ما بقیة من كینونة السالك ولكن مجرد من الانویة بمعنى له كیان مستقل ولذلك االله 

  صاحبه قد انمحى یوعز له بالبوح الكلام یتنفسه الصوت من االله وینطق بإذن االله لا ن
و: التصدیر العاشر ور السَّهْ ُ لت ←عُب هَا أكَ : وتَسَاءَ عْثَرَ ات التي بَ وءَ ُ لْك النُّب لاً تِ ا أمْ ظِلاَ هْمً انَتْ وَ

ُور؟ و ذَاتَ عُب   السَّهْ
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والسهو هو ما ینجم أعقاب الكشف المتحصل بالسكر تعتبر المدة ما بین جذبة وأخرى غیابا 
ها حالة سهو :  فیهم ولما یكونون في حالة الصحو یقولونفالحضور فقط عندم حلول االله إنّ

ة  ولذلك بعض الغلات من المتصوفة یجوز لنفسه خرق العبادات ولا یلتزم بالأركان الإسلامیّ
وتعتبر . .......كأن یترك الصلاة أو یصلي في غیر وقت الصلاة أو یصلي دون وضوء

حا وظلال لأنه في حال نسیان ولا یكون مرحلة السهو ما یقوم به الدرویش أوهاما وأشبا
  .الصحو إلا في السكر

  :الحواشي/ وظائف الهوامش 
) الحاشیة/ الهامش (كثیرا بالأبعاد الجمالیة التي تشتغل علیها عتبة ) جینیت(لم یعتنِ 

، بل قدّم لها تحدیدات عامة لا -شعریة كانت أو سردیة  –في المدونة الجمالیة الابداعیة 
ن الموازي على المتون / الخصیصة الجمالیة تُفضي إلى  الشعریة التي یضفیها هذا المكوّ

  . الجمالیة
ر الطول مرتبط بجزء منتهي  ها ملفوظ متغیّ لذا قدّم لها تعریفا شكلیا عاما یحددها بأنّ
تقریبا من النص، فهي إضافة تقدّم للنص قصد تفسیره، أو توضیحه، أو التعلق علیه بتزویده 

   1.إلیه، بملاحظاتها وتنبیهاتها القصیرة والموجزة الواردة في أسفل صفحة النصبمرجع یرجع 
م، فحدّد لها بعض  –بخصوص وظائفها  –وقد جرى الحدیث عنده  بشكل مبتسر معمّ

ل بـ -بحسب جینیت  –الوظائف العامة، فالوظائف الأساسیة للهوامش بكلّ أنماطها  تتمثّ
   2).الوظیفة الإخباریة(، و)الوظیفة التعلیقیة(، و)الوظیفة التفسیریة والتعریفیة(

ها من أهم عناصر النص الموازي؛ ) جینیت(وعلى الرغم من هذا الابتسار إلاّ أن  وجد أنّ
ها تُظهر لنا بجلاء تلك المنطقة المترددة التي یقع فیها  ؛ لكونها تقع بین )النص الموازي(لأنّ

ها )الأصلي(لهوامش هي خارج النص ، فكلّ هذه الحواشي وا)النص(الداخل والخارج  ، ولكنّ
   3).أي في داخل النص(تعمل على تعضیده بالتعلیق علیه شرحا وتفسیرا 

                                                             
  . 127من النص إلى المناص عتبات، ص : جیرار جینیت-1
    . 131م ن، ص -1
  . م ن، ص ن-2
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ة  –هذه التقنیة الموازیة  –وقد اكتسب  التي أبعادا متعددة في ظل التحولات الابداعیة المهمّ
تأتت لها من في الخطاب الشعري المعاصر عامة،  –لاسیما الشعري منه  –طرأت على النص 

ة   .الاضافات الابداعیة التي تراكمت في الاستعمال بفعل حركات التجدید الدینامیة المستمرّ
أن یصوغ الشاعر متنا شعریا، ثم یصطنع له حواشي  –في الشعر خاصة  –ویقصد بها 

شعریة في أسفل الصفحة، ویترك للقارئ خیار قراءة الحاشیة عند الوقوف على رقم الإحالة 
  1. ك الحاشیة بلا قراءةأو تر 

إنّ ظاهرة التهمیش في الشعر العربي المعاصر لم تعد تقتصر وظیفتها على مجرد التفریع 
للنص أو ذكر تاریخ كتابة القصیدة أو مناسبتها، كما كان مع النص القدیم، الذي نظر إلى 

خ الذي هذه الخاصیة على أنها عنصر توثیقي، یحرص الكاتب من خلاله على تسجیل التاری
ى عنها الشعر المعاصر فلم یعد الاشتغال على هذه  أنهى فیه مدونته، فهي تقنیة قدیمة تخلّ
العتبة یأتي من باب التفریع للنص بغیة التفسیر أو التأریخ فحسب بل تجاوزه إلى ما أصبح 

وهي قصیدة متن لا تكتمل إلا بهوامشه الشعریة وهوامش لا تكتمل " القصیدة الهامش"یعرف بـ
  2. إلا بالمتن

حالة  ه لا یأخذ موقعه، فهو مكمل له فقط، وإ فالنّص الهامش نص موازي للنص الأصلي، لكنّ
شاریة لبعض المواقع فیه   . مرجعیة وإ

وقد یكون الهامش المستخدم لتفسیر جملة أو عبارة أو كلمة قد یستعصي فهمها على القارئ، 
یستدعي الإحاطة بلغته أوّلا، وبمرجعیاته  فیذلل له ذلك، على اعتبار أنّ الدخول إلى النّص

فهو یفتح مغالیق النص، ویكون بكثرة في النصوص المحملة بكم معرفيّ، وثقافة . ثانیا
ة. متنوعة حالاته المعرفیّ   . ویساعد القارئ في تمثل النّصّ، وفهم مرجعیاته، وإ

  :في دیوان الوهج العذري: أولا
ة لها دلالاتها في بناء المعنى أرفق الشعراء بعض نصوصهم الشعریة بحو  اش توضیحیّ

وتأویل النص، وقد لجأ إلیها الشعراء لوضع هذه النصوص في سیاقها الدلالي والتداولي 
  :وتوجیه المعنى بشكل مسبق، ویمكن حصرها في

                                                             
عمــال المطــابع التعاونیــة،  ، جمعیــة1دراســة فــي الشــعر العربــي الحــدیث، ط –إشــكالیة التلقــي والتأویــل : ســامح الرواشــدة - 1

 . 120م، ص 2001الاردن،  –عمان 
 . 105): رسالة ماجستیر(شعریة النصوص الموزایة في دواوین عبد االله حمادي،  -2
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جاءت النصوص مذیلة بهامش یحدد زمان ومكان النص : حاشیة المكان والزمان-1
  الابداعي 

  :بالشكل الآتي" الوهج العذري" اشي المكان والزمان في دیوان ویمكن ان نقدم لحو 
  الصفحة  الزمان  المكان  عنوان النص الشعري

. في الطریق إلى:" مقدمة
  )الوهج العذري..(

  م12/8/1994  سطیف
  ه1415ربیع الاول4

  7ص

   10ص  1994ماي 13  سطیف   والسیف .. على حد الوردة
  مع زخرفة 

  11ص  م30/4/1994  /  وشم على زند الضیاع 
  سطیف   ؟!عروس الكآبة 

نشرت بجریدة الحیاة العربیة 
  بتاریخ متأخر عن المثبت

  م9/4/1994
  
  

  14ص
  

  15ص  م6/4/94  946جریدة النهار عدد  !!حبین كنا 
  17ص  م1994/ 2/2  سطیف   !تراتیل المشكاة الخضراء

  زخرفة 
  19ص  م93-11-27-21  113عدد/ الحیاة   !الفجر الأخضر

  زخرفة 
الجزائر الشعب   !!هنا الموعد. .تعالي

  م30/8/1993
م 4/8/93

  م30/8/1993
  21ص

/ 7/ 28الأربعاء   النهار   !! انكسرنا. ..في مرایاها
  م1993

  23ص

  25ص  التاریخ غیر محفوظ   نشرت بجریدة النهار   ...!یوم بانت سعاد
ع /الشروق الثقافي/سطیف  شظایا الریاح 

05   
  27ص  م15-28/7/93

  زخرفة 
  28ص  م18/02/1993  سطیف  !لا تكتئب
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  جامعة سطیف   ؟...یا عاشق من
  الجزائر 

  )م18/02/92(
 21الیوم الخمیس 

- 26/هـ 1412رمضان 
  م92 - 3

  30ص
  زخرفة 

  34ص  م25/8/92  المساء   . ..على أثري
  زخرفة 

  36ص  م92-8-26  555السلام عدد  . .!طفل انا
  زخرفة 

  38ص  م20/9/92  سطیف   !قراءة في الوجه الذبیح
  زخرفة 

  سطیف   رسالة أمي من سراییفو
  508جریدة النهار عدد 

  م10/10/1992
  م28/10/92

  40ص

  سطیف  ) الظمأ العاتي(على أعتاب 
  المساء 

  م24/10/92
  م6/11/92

  42ص
  زخرفة 

  سطیف   . ..بیني وبینك
  جریدة النهار 

نوفمبر 3الثلاثاء   
  م1992

  43ص

 
  ة سطیف جامع  ) !!العناب(لا تسالي موعد 

نالت هذه القصیدة جائزة 
مهرجان الشعر العاشر 

" محمد العید ال خلیفة "
  ببسكرة 

  نشرت بجریدة السلام 

  
  

  م1992دیسمبر 
  

  م20-7-92

  
  45ص

  46ص  م26/12/92  الشعب   ‼..ألحان المطر العذري
  47ص  م92-9-19  جامعة سطیف   ! همسة عائد من الذاكرة
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  367الخبر عدد
  49ص  م19/11/91  ة سطیف الشعبجامع  ! كذبوا علیك

 51ص  م1991- 9-2/3  248الخبر عدد  !في محراب الروح
  زخارف 

-11-6الثلاثاء   /  !ابتسم لي
  م1990

  52ص

-10-12الجمعة   سطیف   !صل فؤادي
  م90

  53ص

  55ص  م20/2/1990  سطیف   !أنا الفجر
  

  58ص  م6/11/94  الجزائر   ! عصفورة الفجر
  زخرفة 

تي هذا المدى الزمنيّ یحی ل على حقبة حبلى بالتحولات والانهیارات والانكسارات والتغیرات الّ
م والمثل المتوهجة وانهارت أحلام، وهذا ما . زلزلت كیان العالم وفیها تداعت كثیر من القیّ

فقد تصاعدت وتیرة الصراع . أثار موجات متصاعدة من الدهشة والسؤال والغضب والثورة
تي أضرمت  ة الحمراء في حول منابع النفط الّ ة، ویتوازى ذلك مع العشریّ حرب الخلیج الثانیّ

  . بلادنا
ومن المفترض أن یكون لظلال هذه الأحداث حضورها الكثیف، فقد تعلو نبرتها أو تقل، أو 

. تتحول إلى إشارات عابرة تظل تومض عبر تضاریس القصیدة، وتمنحها دفقها اللامرئي
حدة وخیط حمیمي، یصل بین أبعاد القصائد ومن ثمة، یشكل التسییج الزمني عامل و 
ا الزخرفة فهي . وتوجّهاتها الدلالیة المختلفة ویحقق تناغمها ة لا دخل لها في أمّ أمور شكلیّ

   .ترمیز أو تعزیز غائوي
تي تبدو غامضة أو ملتبسة على القارئ، أو توضیح بعض -2 حاشیة شرح بعض الكلمات الّ

تي تحملها أحد النصوص ة الإشارات الّ   :كما هو موضح في الجدول التالي. الشّعریّ
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ة الخاصة بإنتاج نصّ من   وقد لجأ الشّاعر إلى مثل هذه الحواشي لتحدید الملابسات السیاقیّ

ة حفاظا  ة على التقلید الذي عر -في الأغلب–النّصوص الشّعریّ ة التقلیدیّ فته القصیدة العربیّ
حین كانت تحیل على ظروف إنتاجها، كما قد تؤول برغبة الشاعر بربط میثاق ضمني مع 

  . المتلقي یوجه به المعنى مسبقا ویعلن عنه صراحة
 :في دیوان للجحیم إله آخر: ثانیا

  الكلمات  القصیدة
. في الطریق الى"مقدمة 

  )الوهج العذري..(
  المدة الطویلة : بفتح الدال: الردح-
  :قال أبو صخر الهذلي. البقیة: الردة-

  إذا لم یكن بین الخلیلین ردة سوى ذكر شيء قد مضى درس الذكر 
  . الأصل الثلاثي عنا والهمزة للتعدیة: ضعت، وأذلتأخ  ‼انكسرنا . . في مرایاها

رسالة أمي من 
  ...سراییفو

  النفس: الحوباء

  الأولى فعل رد، والثانیة مصدر رد  !همسة عائد من الذاكرة
  . المعسكر الشرقي المنهار: المراد-1  !أنا الفجر

مافي هذا النشید من معنى الجهاد لا یتسق مع رؤیة من یمضیه -2
مین الذین لهم حرمة الایمان بمقتضى الشهادتین ومقصود في المسل

  الشاعر بالجهاد جهاد الكفار صریحي الكفر اعتقادا ودعوة 
  حمل : أقل

  الصفحة  القصیدة  الهامش  الرقم
  
  
-1-  

ین الأشْ * فَعِّل النَّار الشَّيء الأَصل بَ تُ المُ اء، الأصْلُ الثَّابِ یَ
اء  ن حَولها(للأشْیَ ن في النَّار ومَ ود عِلَّة ) مَ ا تَعُ َ لیه إ ا وَ َ فَمِنه

ناصر  ا، ومِن خِلالها تَكتَسب العَ التَّفْعیل تحرِیضًا وتَرجیعً
اء صِفات ین : الاشْتِغَال والأشْیَ یح ) الاحْتِواء(الطِّ الرِّ

ال( اد(، الماء)الاشْتِعَ   ).الاخمَ

على هیئة 
  النون أنثى 

  
15  



 العتبات النصیة بین التخییل والعرفان شعریة                                    الثاني                 لفصل ا

124 

 

  
ة  ة، وهي المركبات الأساسیة ولیس من أفضلیّ وهي العناصر الأربعة في الفلسفة الإغریقیّ

ة تمیزه ار . بینها؛ إذ لكلّ عنصر منها خاصیّ ففي التصوف كلّ واحد یرمز إلى أمر؛ فالنّ
، ودونها لا ی ها بعد التنشیف في الریح العذاب والشر والحرّ كتمل ارتباط الطین والماء لأنّ

تفخر الجبلة للخلق وینفخ فیه االله ولذلك الریح واسطة لنقل روح االله وفیها منه بینما النار فیها 
  .من الشیطان

ها عندما اعتبرت دیوانها عن الجحیم اعتبرتها هي الأصل، ولیس  ار ولكنّ فلیس الأصل النّ
ة ثمة مصدر یقول بأسب ة الإغریقیّ ة النار حتّى في المیثولوجیّ ار من " برومیثیوس"قیّ سرق النّ

  .الآلهة وأعطاها للإنسان وعوقب بأن تبقى تأكل من رأسه النسور

  
-2-  

یني قَد أُخْرج مِن المحو * ل الآن أنَّ الكَائن الطِّ ُروى قَبْ ممَّا ی
نقْصٍ  ات بِ ادِحٍ في رأسِه) ثُقْبٍ (إلى الاثْبَ   . فَ

على هیئة 
  النون أنثى

  
15  

  
-3-  

ال* ا وهِي الكَمَ َ ل بأِجَلِّ صِفَة فیه د الآلهة فَقَد جُبِ یَ ى هیئة عل  .ولأنَّه خلق بِ
  النون أنثى

  
15  

هَر *  -4- ا، جَوْ ا إذا انتَقَص فلِعلَّة مَ قل كَامل بغَیر علَّة أمَّ العَ
قْل سَ في العَ یْ ة ولَ ال والانتقَاص في العلَ   .الاكْتمَ

على هیئة 
  النون أنثى

  
16  

  
-5-  

) من كل زوجین اثنین(النون جامعة اثنین في قانون التكوین 
النون التناسل، : هما فیهمااقصاهما ما یستوجبه الضمیر 

  التناغم، التجانس، الانسجام، الانتشار

على هیئة 
  النون أنثى

  
17  

  
-6-  

ه میم * مَّا هبط إلى الأرض خرج من المحو الذي أولُ فآدم لَ
واتصل بالإثبات الذي آخره تاء والمیمُ والتاء حرفان 

.. لُ موضوعان لمعرفة الجمع والتعیین وبهما تمَّ التمثیلُ والتمثُّ 
ى صَبَّ قارورةَ حُبِّه في خمسِ تاءات   .فاالله تَعالَ

  
... مثلها

  . .والجحیم

  
36  

  
-7-  

كُوت واللاهوت(الملهوتُ كلمةٌ منحوتةٌ من كلمتيْ * وهي ) الملَ
مرتبة التجرد الخالص والسَّعي نحو الكمال خروجا من عالم 

إلى عالم المثال والصفات المجردة عن ) الأجسام(النَّاسوت 
دَ طر  أَةِ وتشمل عالم العَ ایَ َ ه   یق المُ

  
: یخیل إلیه
  الملهوت 

  
42  
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ة مثل الرقم  فهي لم تلم بكامل ما للنون فاقتصرت ) سبعة(والنون من الحروف التي لها أهمیّ
ة والعقل هذا على من كل زوجین اثنین، والخمسة مستمدة من الإ غریقیة والفلسفة الفیثاغورسیّ

  )نقد العقل الخالص(المفهوم اخذته من كتاب إیمانوئیل كانط 
 : والكمال استقته من قوله تعالى             1  

ذلك، والمقصود  وهذا الثقب الموجود بالرأس من الإسرائیلیات لأنّ القرآن الكریم لیس فیه
ة   .أنّ قرب االله محوا والوجود خارج الحضور الموصوف على الأرض هو حالة محو صوفیّ

والاشتغال على قیم هذه العناصر . ویتلخص معجم الشاعرة في النار والطین والماء والهواء
ة واستدراج أساطیر الخلق الأولى  یبرر الحضور الشاسع لظلال ملحمة التكوین البابلیّ

. ف عناصرها في أنساق جدیدة تتشابك فیها وتتنافر الإشارات والعلاقات والصوروتوظی
فالناقض هم الآخر، لذا استعارت . صنف ناقص، وصنف كامل: فالطین على صنفین

ة " سارتر"الشّاعرة هنا مقولة    "الجحیم هو الآخر: "وقالت" الآخر هو الجحیم"الوجودیّ
في " الإنسان الكامل"رق أنّ الطین الكامل وهو ما یقابل لذا الكلّ سینعمون بالرحمة ولكن الفا

. المعتقد الصوفيّ هم أهل الجنة وهم المشمولون برضا االله والمتماهون بجماله المطلق
  .فالإنسان الكامل هو التجليّ الإلهيّ في الخلق ویقابله في مفهوم المدارس الدینیة

ون بالغزائز فهم أهل الجحیم الذین أما الطین الناقص فهم المنغمسون باللذات والمحرك
  . سیحرمهم االله من رضاه

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
4سورة التین الآیة  - 1  
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 :خلاصة تركیبیة
في " فرید الدین العطار"الغلاف صورته تحیل رمز من التصوف الفارسي استخدمه -أولا 

  .وهو من موروثات الأساطیر الآریة" منطق الطیر"كتابه 
الأحمر القاني لترسیخ ما أراد العنوان یحیل إلى معنى صوفي وتقصد أن یكتب ب-ثانیا 

  .الشاعر تمریر على اعتبار الدیوان صوفیا
الإهداء وكل تعالیقه استمرار لمخاتلة تقصدها الشاعر لجر القارئ إلى منطقة -ثالثا 

  التصوف  
المقدمة كتبها بنفسه وهو تقلید صوفي وقدم ملامح یقول إنها متوجب أن تفهم لأنها -رابعا 

یوان وقسم الفضاء النصي إلى ثلاث أقسام بل أوضح أحجام وجود حقیقة عبر عنها الد
  الأقسام
  لقد وجدنا الجانب الصوفي بدلا أن یكون هو الأصل ویغلف بالرموز والإشارات -خامسا 

الأنساق النصیة كان العكس، وظف الغطاء الصوفي والدیني لأغراض سیاسیة واعتقادیة لا 
  .رابط لها مع التصوف

الغلاف فضاء جاذبا للمتلقي من خلال تشكیله من عناصر واجزاء تتضافر یشكل : الغلاف-
  . لتولد الدلالة من جهة، ولإغراء المتلقي من جهة أخرى

العنوان كان تركیبا صوفیا بامتیاز ثم أكمل ذلك مقدمته وجاءت النتفة الأولى بإیقاع  -
ها العروج إلى اللا من) الهاء(توقیعي صوفي وواصل الغوص عندما توقف عند باب الحال 

  هوت ومفارقة الناسوت
. .... القصیدة الأولى تكریس متجذر للصوفي ومعاني الحروف وعرفانیة الآیات والقرآن

الهاء في علم العزوم مخر ج الحال وفي الترقیم تعظیم هالة الخالق حیث ان اسم االله لا 
حساب العددي الى أحد كل الاسماء مفاتیح او حرف منها یقود في ال. .. یضاهیه اي اسم

  . أسماء االله الحسنى
لیست صاحبة خطاب صوفي محض بل هي قدمت تولیفة " حسناء بروش " الشاعرة -

فمجموعتها الشعریة خلیط من تصورات . التجریب والاشتغال على اللغة: باعتماد مبدأین
نصهر في بوتقة ت. .) دینیة، فلسفیة، نفسیة، ادبیة(حصیلتها الصوفیة ولكن مكوناتها متنوعة 

  . التصوف
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فداخل عملها كثیر من المرجعیات التي لا تحسب على الصوفیة ولكن الغطاء الغالب هو 
لذا یمكن دراسة المجموعة من باب انها متأثرة بالخطاب الصوفي لا . المرجعیة الصوفیة

  . منتمیة الیه
  :المرجعیات المرصودة في المجموعة-
  )فكرة الدینونة، الملهوت(ي اللاهوت المسیح: مرجعیة دینیة-أ

  . الوجودیة لسارتر، السوریالیة: مرجعیة فلسفیة-ب
  . ابن عربي، والنفري، والحلاج، وعبد الكریم الجیلاني وابن الفارض: مرجعیة صوفیة-ج
  . التشظي والانطواء والعبثیة والأسطرة: مرجعیة نفسیة- د
رؤیا خاصة بها اثناء اشتغالها وفق ) الاخر(صنعت الكتابة عندها نسقا مغایرا لنسق -3

  . اللغوي، وفي تحقیقها جمالیات التجریب المكونة لمنجزها الشعري
هي مزاوجات من تجمیع معرفي متناقض لم یعمل له تبویب وقد تجلى في مداخلة -

  .الفلسفات مع الصوفیة مع العرفانیة مع القص الحكائي
  



 

 

  

  

  
  
  
  

  الثالث فصلال
  ة صورة العرفانیّ ال

 لتجلي والتلقيبین ا
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  : توطئة
ة الحدیثة بسمات متعددة، یتأتى بعضها من ذاكرة المقروء  تحفل التّجربة الشّعریّ
والمسموع والمعروف، فیتجلى بعضها على صورة تناصات، والبعض الآخر على صورة أبنیة 

ة ة وتشكیلیّ ة وایقاعیّ ة وأسلوبیّ   .رمزیّ
جال من مجالات المعرفة الإنسانیة، وتتخذ في أكثر من م) Image(تستعمل لفظة صورة«و

في كل منها مفهوما خاصا وسمات محددة، ویمكن ان نحصر ذلك عند الغربیین في خمس 
  : دلالات
غویة -1   الدلالة اللّ
ة -2   الدلالة الذهنیّ
ة -3   الدلالة النفسیّ
ة -4   الدلالة الرمزیّ
ة-5   1».الدلالة البلاغیّ

ذي تنبني علیه القصیدة المعاصرة بأسرها ولعلّ الكتابة بالصور هي القانون  .المحوري الّ
الصور لیعبر حالات غامضة لا یستطاع بلوغها مباشرة أو من أجل أن  یستعمل«والشاعر 

  2»تنقل الدلالة الحقة لما یجده الشاعر
یبدو منبع النشاط والمتعالي « فهو. لأنّ الشعر یتنزل في دائرة الرؤیا ویكاد یتوحد بالحلم

نشاط لا یربط انجازه في حدود التجربة الفعلیة القائمة بالتقدیر الخاص على  على كل
ة، بل یفتحه على أدوات الخیال الحر لیخلق من هذه التجربة عالما یطلق  أسس موضوعیّ

تجسد - في آن واحد–في سمائه غیوم الإبداع المثقلة بمطر الجمال والفن العظیم كما هو 
 3»غة على كینونة في الغیابلغوي لكائن وانفتاح خارج اللّ 

الصورة لیست علامة ولا مفهوما مجردا، هي «فـ . والصورة هي الشكل الذي یستجیب للرؤى
ة والمعنى فیها حالة وجود ة، هي كیمیاء ذوقیّ هي /.../نسیج لفیض وجدان ولإشارات برزخیّ
ة متوترة من الترسخات والصیرورات والطفرات  ة ذات تركیب خاص، دینامیّ أبدا /.../ شعریّ

                                                             
27-26المرجع السابق، ص: بشرى البستاني - 1  
217م، ص1981، 2دبیة، دار الاندلس، بیروت، طالصورة الأ: مصطفى ناصف - 2  
12المغامرة الجمالیة للنص الشعري، ص: محمد صابر عبید - 3  
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ة  بغیر خلخلة - بماهي حالات وجود –لن یعانق عاشق النّصّ الصوفيّ معانیه اللامتناهیّ
ة اللفظ وتحریر لحركة الدلالة من جدل الثنائیات العمیقة   1»لمركزیّ

. فالعبارة الخبریة تقف قاصرة ولا تحیط بالرؤیا فیقوم الشاعر بتفجیر العبارة من الداخل 
الصدى المباشر لذلك الانفجار، انفجار اللفظ العاجز عن استیعاب  فتأتي الصورة بمثابة

 .التجربة المتفردة
فتنسج صورة رئیسیة تحتوي في صلبها على حشد من الصور یفتحها من الداخل ویسمها 

یوجد میل لرؤیة صور معینة في القصیدة كالأضواء المسیطرة « ومن ثمة؛. بطابع انتشاري
ة الصور وقائمة بنفسها، بدل أن و ) وهي أضواء مسیطرة حقا( لكنّها ترى مستقلة عن بقیّ

  2»ینظر إلیها كنجوم أعظم نظمت في برج وفقا لقوانین لیست طوع إرادتها
الصورة الشعریة ضربا من المفاجأة «وقد جعل الشعراء من . فتصبح عبارة عن جسم متمیز

  3»ومن الرؤیا القائمة على التغییر الجوهري في نظام التعبیر
ه سرعان ما ینفتح من جدید تحت ضغط التوجه الدراميّ والحركات . یتجلى في شكل لوحة لكنّ

ة، وتتحول إلى مشهد تي تسم النّصّ بأبعاد مسرحیّ ولكن الطابع الانتشاري یجعل الحدود . الّ
 وهي. بین تلك المشاهد غیر واضحة ویصهرها في قالب مشهد أوسع هو النّصّ الشّعريّ ذاته

لى أن تقرب دلالتها من فهمنا، ولكنّها تسهم في خلق إدراك متمیز للشيء، لا تهدف إ«
نّما  أي إنّها تخلق رؤیة ولا تقدم معرفة، إنّ ما یهم المتلقي لیس ما كان علیه الشيء، وإ

  4»اختبار ما سیكون علیه
عبارة عن نشاط ذاتي یخلع علیه المتأمل صورة على «ومن ثمة، فتأمل الصورة لم یعد 

وع الذي یتأمله، بل هو عملیة إدراك تحیط فیها الذات المتأملة علما بصورة الموض
الموضوع المركبة المستقلة ومعنى هذا أنّ الصورة لیست نتیجة مؤقتة لانتقال عاطفي أو 

  5»تأثر وجداني، بل هي كیفیة باطنة في صمیم الشيء
                                                             

   273، ص-بین الابلاغ النفعي والابداع الفني –أدبیة النص الصوفي : محمد زاید -1
   194-193، ص1981الصورة والبناء الشعري، دار المعارف، دط، : محمد حسن عبد االله- 2
، دط، مطبعــة اتحــاد 1985الــى 1945فــي ســوریا ولبنــان مــن عــام -یث المعــذب فــي الشــعر العربــي الحــد: ماجــد قــاروط -3

   84م، ص1999سوریا،  –الكتاب العرب، دمشق 
95م، ص2007، 1سلطة البنیة ووهم المحایثة، الدار العربیة للعلوم، بیروت، ط: القراءة النسقیة: أحمد یوسف - 4  
32ص المرجع السابق ، :بشرى البستاني- 5  
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یقاعیة ذلك أنّ للشعر لغة "لغویة فالصورة ال  .وتتنوع هذه الصور من لغویة إلى رؤیاویة وإ
ة،  ة ومتوترة وقادرة على الإثارة، ولا تنبثق عن مشكلات الحیاة الیومیّ على الدوام، موحیّ
ة  نّما تصدر عن وجدان عمیق، والتعبیر عن الوجدان یستلزم ألفاظا ذات دلالات نفسیّ وإ

ة خاصة قادرة على تصویر إحساس الشاعر رئ أو وعلى التأثیر في نفس القا. وشعوریّ
  1"السامع، لتحدث عنده إحساسا مماثلا، وتنتقل إلیه تجربة الشاعر كاملة 

تشتغل فلسفة الإیقاع في القصیدة العربیة الحداثیة اشتغالا مركبا متجاوزة المسطرة و 
ة جدیدة؛ إذ یمكن القول  ة داخلیّ إن «العروضیة بأوزانها الخارجیة لتنفتح على فضاءات إیقاعیّ

وهذا صمت یعد جزءا . یعقد مع الصمت صلة ممیزة-لك مثل الموسیقىمثله في ذ–الشعر 
لا ینفصل عن الكلام بما أنه یندرج في الحركة الایقاعیة للقصیدة ویكون داخلها أیضا 

  2»حركة تنفس وحركة انتظار وتوقف، وعلامة أمل أو انكسار وتأثر وتفكر أو تأمل
یقاع فنجد الإیقاع البصري، الإیقاع السمعي، إیقاع ا  لبیاض، إیقاع الفكرة إیقاع السرد وإ

الحوار، وتعمل هذه الایقاعات متضافرة على مد جسور الترابط بین البنیة الإیقاعیة والبنیة 
  .الدلالیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1یائیة البیاض والصمت في الشعر العربي الحدیث ، الملتقى الدولي الخامس ،جامعة  تونس ، صسیم:الجودة أحمد - 1   
1، ص م ن - 2   
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  :الصورة اللغویة بین التخییل والعرفان:أولا

  في دیوان الوهج العذري  -1

یة اختیارا یتجاوب وما تضطرب به نفسه یختار معجمه الشعري بحاسته الفن" إنّ الشاعر 
ة، ومن هنا یجيء الأسلوب ذا دلالة خاصة  ة وفكریّ ا الشعر، أو من تموجات نفسیّ من حمیّ

ه قد مرّ من خلال ذاتیته هو، وحمل بصمات روحه وفكره    1"على صاحبه؛ لأنّ

 یصدر الشاعر دیوانه بقصیدتین وطنیتین، تتخلل المجموعة نصوصا سیاسیة بالدرجة
عصفورة " و " أنا الفجر "و )"العناب(لا تسألي موعد : و"رسالة أمي من سراییفو " الأولى؛
  "الفجر 

وقد أخذ المعجم الوطني النصیب الأوفر في دیوان الشاعر، إذ یحتل المرتبة الأولى في  
ا في ثنایا قصائده نا إزاء شاعر وطني، وظهر هذا جلیّ   .دیوانه، مما یوحي بأنّ

دعوة للمتلقي لكي یقف على المقاصد، وعلى اختلاف المواقف «ملفوظات تعتبر هذه ال
ة  تي قد /.../ الخطابیّ شارة إلى أنّ تشكیل خطاب ما یفترض مجموعة من الخیارات الّ وإ

ة  یصعب تبریرها أو الإفصاح عنها من قبل المؤلف، وذلك مجال لتحرك المتلقي بكل حریّ
ة(اریخیة للقبض على تجربة أو خلفیة أو محددات ت ة أو اجتماعیّ تحكمت في ) سیاسیّ

نصّ یسري بین  إنشاء المعنى لأنّ النّصّ الظاهر لیس في حقیقة الأمر سوى مزاحم لّ
   2»سطوره

غة للمتلقي للوهلة الأولى سهلة وبسیطة لكنها سرعان ما تتحول الى لغة متوترة  تبدو اللّ
صوصیة ، وهي تتمیز بالتقطیر الدقیق لغة شدیدة الخ"انها . ومتموجة إذا ما حاول استكناهها

في انتقاء المواد وتنظیمها ، ومستوى الكلمات مقرونة بدلالاتها الوضعیة لا یمثل في هذه 
اللغة سوى درجة واحدة من سلم متعدد الدرجات ، حتى إذا ما اتسقت هذه الكلمات في بنیات 

وظائف النحویة ،ثم الجمل والتراكیب ،أمكننا أن نتحدث عن مستوى آخر هو مستوى ال
                                                             

لسـعد درویـش ، مجلـة المخبـر ، ابحـاث فـي اللغـة "فـي معبـد الكلمـات " بنـاء لغـة الشـعر فـي دیـوان : عبد االله عبد الحلیم -1 
   88م،ص2011، 7ائر ، عدب الجزائري ،جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، الجز والأ
.2000الحركة التواصلیة في الخطاب الصوفي ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق، " امنة بلعلى - 2  
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مستوى ثالثا، هو المستوى الصوري الذي تتجسد فیه ومن خلاله تشكیلات الاحداث والمواقف 
،ونتیجة لأن العلاقة بین هذه المستویات لیست علاقة سكونیة جامدة ، بل هي علاقة تفاعل 

یة وظیفي بین الوحدات الصغرى والأنساق الكبرى ، فإن خصائص الدلالة في اللغة الشعر 
لیست حاصل جمع هذه الـأطراف، بقدر ماهي خصائص للنظام الذي تم به تنسیق هذه 

  1"العناصر 

وهذا یدل على أنّ تعامل الشاعر مع اللغة كان یتم بوعي ومعرفة وفهم، مما اتاح له خلق 
مجموعة من القیم التي تسكن الذاكرة الشعریة للمتلقي، وتمكنه من التعبیر بعمق عن قلق 

  .وترها، في مركز الرؤیا والخلقالذات وت

فاذا /.../والفعل یمنح الخطاب حركیة، والاسم یمنحه استمراریة وثبوتا " غلبت الجمل الفعلیة 
ذا الثبوت ووصف الحال وبروز الخبر في الاسماء    2"الحركة والحیاة والرفض في الافعال، وإ

الذي یفید بلاغیا طلب التصدیق و ) هل(وتتماهى هذه الأفعال الإنجازیة وظیفیا مع الاستفهام 
وتداولیا الانجاز، وبذلك یخلق الشاعر نوعا من الانسجام بین البنیات اللغویة التداولیة 

  .، وبهذه البنیات یهدف الشاعر إلى تأسیس واقع جدید)جمل الأمر والاستفهام(السابقة 

لذلك . صیل بنائهالاحظنا أن الفعل یمثل جذر القصیدة الذي تقوم علیه وتعتمده في كل تفا
یسحب . بل انه یمارس حضوره هناك في عمق أعماقها. نجده یسم الصورة بخصوصیاته

فتتجلى في قالب حشد من الصور تستمد . علیها تأثیره ویجعلها تتجاوز جمیع أشكال التنمیط
ومن ثم تتنوع بتنوعه، وتقدم نفسها في أشكال مختلفة وتكف عن . حركیتها من الفعل ذاته

  .صورة بالمعنى المتعارف لتصبح لوحة أو مشهدا كونها

فالمعجم السیاسي والصوفي . اعتمدت الشاعر على معاجم متنوعة للتعبیر عن رؤیته
وشم (وقد اخترت قصیدة . والروحي متواتر في دیوانه ولكن بنسب متفاوتة من قصیدة لأخرى

: والجدول التالي یوضح ذلك. لتتبع أسلوبه) على زند الضیاع  

                                                             
5م،ص 1983شعرالمتنبي قراءة أخرى ،دار المعارف ، القاهرة ، :محمد فتوح أحمد- 1  

الجامعیة،  ، دیوان المطبوعات-"ان یمانیة شجأ" دراسة تشریحیة لقصیدة  –بنیة الخطاب الشعري : عبد الملك مرتاض -2
   35م،ص1991زائر ،الج
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تراكیب ذات دلالة / ردات مف
 وطنیة سیاسیة 

تراكیب ذات دلالة روحیة / مفردات 
 صوفیة

 القصائد

النار والحمم                     
        

ذاب الفكر والقیم   
 استعجم الزمن

 یساجلني 
 فوضاك

 مراوحها الخذلان والندم
 غدرا 

 انكسرت اشطارها 
 اتسخت الهمم

 السقف المذبوح
 حمراء ردته

غادرون ال  
 حمر الخیاشیم بالنار تحتلم

جراحك   
 الضیم 

 غربة الروح
 جنة فردوسها 
 انبجست عیناه

 موؤودة 
 ردته
 وهنا 

وشم على زند 
 الضیاع 
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  أمل في الإصلاح الروحي= انكسرت ×غربة الروح 

خیبة ونكوص=ذاب الفكر×جنة الفردوس   

فارغ فكریا غدر وطمر الخصب المنتظر بعقم اجتهاد= یساجلني×مؤوودة   

قوى مسكوت عنها تطمر وتفاقم الغدر= الغادرون ×المؤوودة   

تقاطع الانا والاخر الذي هو المسكوت عنها مسبب الهیاج والوأد=فوضاك ×ردته   

خرنا والآالفشل والاندحار للأ=مروحها الخذلان والندم ×وهنا   

ظلم لحق بالانا وشعور بالانكسار=الضیم ×وهنا   

لأنه ثلاثة تأویلات الاول المحصلة الاخیرة ... .المتحصل الأخیر   

انكسرت ×وهناك تأویلین مسكوت عنهما هما خلف المتحدث أحدهما سبب الانكسار تأویل 
المسبب مجهول= غدر #المسكوت عنه معلومة من الشاعر والأخیر تأویل = أشطارها   
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لم تشعب عقدي فقد الظ+الفشل +الانا والاخر +قوى معلومة +قوى غریبة +غدر+خیبة +أمل
خابت آمال الشاعر بدخول قوى غریبة على مشهد الغیر وشیوع الفوضى والخذلان وتشعب 

 الأطراف وتشعب الأهداف وفقدان الأمل لأسباب معلومة وأخرى مسكوت عنها

نما تقاطع موقوف التصادم لعدم الیقین×لیس#علامة  وإ  
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  :دیوان صحوة الغیم: ثانیا
اللغة حركة تقوم في أحیان كثیرة على مشاكسة السائد ومراوغته، والتملص منه " نّ إ    

ة القصیدة، وینعشها بالكثیر من المفاجآت  لترتقي إلى مستوى من الأداء، یغذي فاعلیّ
  1"والتنویعات في أسالیب القول الشّعريّ 

ة الحضو - "عبد االله العشي«في دیوان صحوة الغیم -وتحضر ة جدلیّ تي ثنائیّ ر والغیاب، الّ
ة ا، عند الصوفیّ   .تمثل طریقة خاصة في التفكیر، وملمحا أسلوبیّ

  لم یكن غائبا 
  كان یسكن ظل الرماد

  ویتفخ في جمره المستتر
موقف الصوفي ذاته ورؤیته إلى "وتعدّ هذه الظاهرة أكثر الظواهر إبرازا للمفارقة ذلك لأنّ 

لى نفسه ینطویان على مفارقة صارخ لى كلّ العالم وإ ة، یجعله یتوق إلى الغائب والمخفيّ وإ
  2"ما وراء المادة 

ة بألوان أخرى " لقد استفاد الشعراء    3"من الفن التشكیلي التلوین وصنع الأشیاء الطبیعیّ
من نظام جذري واحد، فالنسغ ذاته یدور في كلّ منها ویحمل " فالشعر والرسم ینبعان 

لى التیجان  ة الغذاء ذاته للنمو من وإ   4"الورقیّ
أن یكون قادرا على التفكیر بالصور، وعلیه أن یمتلك سیطرة كبیرة " ینبغي على الشاعر 

غة مثل سیطرة الرسام على حاملة ألوانه   5"على اللّ
ة بأسلوبین، أولهما تتحول فیه اللوحة  إلى " إنّ الرسم في الشّعر یتجلى في الصورة الشّعریّ

ة ومخزون تصویري في الذهن ی ة، وثانیهما هو خلفیّ كون باعثا على إنشاء صورة شعریّ
  6"خلق الصورة كتشكیل فنيّ یقترب من الرسم 

                                                             
الأردن ، –، عمان 1قراءة في شعریة القصیدة الحدیثة ، دار الشروق، ط–الدلالة المرئیة : علي جعفر العلاق -1

   11م،ص2002
252المرجع السابق ،ص:محمد الأمین سعیدي- 2  
235م،ص2008الأردن ،–، عالم الكتب الحدیث ،إربد 1عري ، طالمغامرة الجمالیة للنص الش: محمد صابر عبید- 3  
.م ،ن، ص ن - 4  
م ،ن ، ص ن - 5  
236محمد صابر عبید ، المرجع السابق ، ص  - 6  
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غویة عبر التداعي، فهو یحیل ) رسم(الفعل  هو مدخل معجميّ تناسلت عنه باقي البنیات اللّ
فبمجرد ما یذكر الشّاعر هذا الفعل إلاّ ویتبادر إلى ذهن المتلقي ما قد : على معان محددة

ة یترت  )المرسوم/ صفحة الرسم / الرسام (ب عنه من متتالیات لغویّ
نهرا / وسنرسم ایامنا ../ كنت ارسم حلمي على الرمل / رسمت على الرمل وجهي؟ ... 

 وشجر 
 
 

 

 

 

  

...مر غیم واومأ     

  ..مر مساء 
  ومر صباح سریع الخطى،

  مثلما،
  1كان مر مع الریح وقع الصدى 

  الوانه وصباحك یغرف
  ویمر على الافق مر الندا 

وبین الكلمات، لتولید حساسیة جدیدة ومعرفة ) اللغة(جدیدة بینها "قام الشاعر بإقامة علاقات 
  2"جدیدة 

                                                             
65المصدر السابق ،ص: عبد االله العشي - 1 
،بیروت ،لبنان،  ،أبحاث للترجمة والنشر والتوزیع- أدونیس نموذجا  –الحداثة في الشعر العربي : سعید بن زرقة - 2

   .م2004

صفحة الرسم  الرسام     
 المرسوم     

 وجھي

 الرمل أیامنا   

 حلمي

الشّاعر        
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وورد مرة واحدة على صیغة -مر–أربع مرات على صیغة الماضي " مر"فقد كرر الفعل 
  .المضارع

ذا التكرار لم یهدف إلى تحقیق طاقة صوتیة وه... وقد اعطى تكرار الفعل بعدا ایقاعیا مهما 
ه كان یلح على الجانب الدلالي أیضا، ولم یتبعه بما یوقف دلالته المستمرة  –  إیقاعیة، لكنّ

:وفق الترسیمة التالیة   
 
 

 

 

   

 

    

         

  

                  

    

                            

     
فتنفتح الصورة في هذا  1" یستطیع التعبیر عنه في تطلع دائم إلى معنى لا" ویبقى الشّاعر

المستوى وتتسع معتمدة هذه المرة على نوع من الوصف التفصیلي لجزئیات متعددة تتداخل 

                                                             
207صوت الشاعر الحدیث،ص: محمد صابر عبید - 1  

اكتخیل معنأ  

زھرة في تخوم 
 التعب

 مشرقا بالضحى

 ونتوءاتھا

 والشموس التي ارتقب

  كان زھر على السور 
 

 أتذكره
 

ساقیة عند باب 
  الحدیقة

منحدر الظل 
 عند الاصیل

 وأغنیة تتردد     

وفي الجسر متسع 
 للقاء ومتسع للمقام
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في التأملات الكونیة، لا " فـ . جمیعا فتنشأ بینها علاقات متنوعة داخل إطار محدد مضبوط
ة، إذن كلّ شيء یتكلم بصدق شيء جامد، لا العالم، ولا الحالم، كلّ شيء یعیش حیا ة سریّ

  1" الشّاعر وینصت ویردد، إن صوت الشاعر، لهو صوت العالم
فاسترجاع صیرورة الحلم من جدید، بصور مختلفة تحفر في الحیاة وتوسع من أعماقها،  

شيء یبقي هذه الصور كما هي في حركة دائمة، وقد نتج عنها نوع من التواصل والتفاعل 
نا ] أنا الحالمة، أنا المتأملة، وأنا المتخیلة[ بین ذات الشّاعر قد " والزمن الماضي، لأنّ

نستطیع أن نحكي كلّ شيء عن الحاضر، ولكن ماذا عن الماضي، أحلام الیقظة، یجب 
  2" أن یحتفظ بظلاله، إنّ ذلك ینتمي الى أدب العمق، إلى الشّعر ولیس للأدب المنساب

مكانا ة تتتابع ثمّ وتستنفد الصورة كلّ طاقتها وإ تها وتنفجر من الداخل في شكل صور وصفیّ
ن، مجتمعة، مشهدا یحتوي على حركات كثیرة متناغمة بالاعتماد على  القوة " تلتقي لتكوّ

ة المدركة منها، وتستعیدها في  تي تقوم بحفظ صور المحسوسات والمعاني الجزئیّ الّ
ة مركبة تشترك في القیام بها والذاكرة وظیفة سایكولوجیّ . الشعور عند غیاب المحسوسات

  3"جمیع الحواس الباطنة تقریبا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
ترجورج سعد ، المؤسسة  الجامعیة  للدراسات  والنشر  ) علم شاعریة التأمل (شاعریة أحلام الیقظة : غاستون باشلار - 1

 163-162، ص1996، لبنان 1والتوزیع ، ط
 42جمالیات المكان ، ص:غاستون باشلار - 2

.179صوت الشاعر الحدیث ،ص: مد صابر عبید مح - 3  
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ة  :وهذا ما توضحه الترسیمة التالیّ  

 

 

 

  

  

  

العبارة المكررة "و. سمح للشّاعر الاستغراق في الذات وفي الذاكرة) أتذكر(فتكرار اللازمة  
یة العناصر اللغویة حینما تشكل محور التجربة الشعریة وأساس بنیة القصیدة تصبح بق

  1"مجرد ملحقات لتعمیق الإحساس بما تفرزه العبارة المكررة من دلالة 
لتبدأ حركة الالتقاط . فالشاعر یمركز فعالیات الذاكرة وأنشطتها وینسجها في إطار صورة

من الألوان إلى ) الصباح الى الأصیل الى الغروب(البصريّ في فضاء الذاكرة المصورة من 
  .لحمرةالظل إلى ا

ة على جسد النّصّ راسمة هذا المشهد   زهر على (وینهمر فعل التذكر لتندلق الصور الذاكراتیّ
  )ساقیة عند باب الحدیقة/السور 

حكام،  وینبثق البعد التأملي الفكري من عمق الصور التخییلیة التي یصوغها الشّاعر بدقة وإ
زل حركة الفرد في جوهر حركة وهو یخت. فهي تقدم رؤیته لما یقع له وما یقع من حوله

إنّ عنصر الزمن یترتب عنه شعور الكائن الإنساني بحیاته الزمنیة في الكون، " .التاریخ
ن عنده إدراكا تأملیا متصل الأسباب بالوعي بتعاقب الوحدات الزمنیة، واختلاف  ویكوّ

أثر على  اللیل والنهار، وتغیر أحوال الفصول، وانقضاء الفترات، وما ینتج عن ذلك من
  2"الموجودات الحیة المتأثرة بفعل الزمن 

                                                             
85م، ص2001حركیة الایقاع في الشعر العربي  المعاصر ، افریقیا الشرق ، :حسن الغرفي - 1  
الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر ،ص: محمد بن عمارة - 2 

 يذكرني 

 بالصباح الذي مد ألوانھ

 فوق أھدابھا

 بالأصیل 

مال في ظل إیقاعھا  وقد   

 بالغروب
 وقد نثر الأفق حمرتھ 

 بین أحضانھا  
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.وقد انطلق   من الكینونة عبر السیرورة الى الصیرورة  
ومن سار جاء اسم ). Da – sein , being(جاء اسم الكینونة والوجود “ كان”فمن "

. الخارجة عن سلطان الفعل الإنساني) t(وهي حركة سیر الزمن ). Process(السیرورة 
  werden – becoming".( 1(جاء اسم الصیرورة “ صار”ومن 

لم أكن /كنت وحدي / لم یكن أحد (ینقل لنا الشاعر مشاهدا من خلوته فهو یؤكد أنه 
. مسندا ظهره على موجة تندلق منها الأفعال السیروریة عبر حركتي المد والجزر) واهما

  ).أرسم، ألوح، أجر(
  :وهذا ما تعكسه هذه الترسیمة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
،الأهــالي 1،ط)اللبـاس –التعددیــة –مـة القوا-الإرث–الوصــیة (نحــو أصـول جدیــدة للفقـه الإســلامي فقـه المـرأة :محمـد شـحرور 

   271م ،ص2000للطباعة  والنشر والتوزیع،
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أسند 
ظھري 
على 
 موجة 

 سیكون

لنا 
 موعد

لنا 
 اخر 

أجر 
الخطى 

متعبا ...  

كن واھما ألم   
 لم یكن أحد 

 كان كنت

أرسم 
حلمي 
على 
 الرمل

 

ین ما ب
صیف 
یسیج 
قافیتي 
وربیع 
یخبئ في 
 صدره

في أول 
الجسر 

 بین

بقایا 
 المساء

دلیلي 
الى نجمة 
سطعت 
من وراء 
 النجوم 

 بوحي 

 غناء 

كنت 
 وحدي

ألوح 
متكئا بین  للفجر

بین جفنین 
من عسل 
فاتن، 

...وذھب،   
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  الأحوال
  اللغویة  

ة   السیاق النصي    التكرار   عنوان القصیدة    الأحوال الصوفیّ
  المناظرة لها 

  قبله   01  فاتحة الأبجدیة   منطفئ
أنرت من أمامه أضواءك 

  الخضراء 
  فاساقطت على یدیه

  المراقبة 

 اترقب  2  حكمة الباء   واقفا
  عند منحدر الضوء 

  ایا الغیوم واندائها بین ثن
  لم یكن أحد

  ... كنت وحدي الوح للفجر

  
  القرب

  المحبة  واقفا في ضحى غائب لم یغب   1  حكمة الباء   ناشرا
  لم یكن غائبا   1  زاي لم یكن   فاتحا

  كان یسكن ظل الرماد
  الخوف 

  
  ...حاضنا صوتها   1  زاي لم یكن  حاضنا

  وهو یقبل بین الندى والمطر 
  الشوق

  الشوق   یمضي الى بهائها  1  ظل لا یحجب  مبتهجا
 اثقلته تباریحه  1  غوایة كان مد  مثقلا

  
  المراقبة

  المراقبة  یترقبها مثلما یترقب صبح تباشیره   1  غوایة كان مد  مرهقا
  محنته   2  فصل هل یقول   ذاهلا

  هل یفصل اوجاعها؟
  هل یبوح بأسرارها؟

  هل یقول ؟؟

  المشاهدة 

  الیقین  لا غیر أنى مثق  1  یاء السلام   مثقلا
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وبتتبع لغة قصائد الدیوان رصدنا الأحوال اللغویة وقابلناها بالأحوال الصوفیة وهذا ما یعكسه 
    :الجدول التالي

  :ووفق هذا الجدول تم رسم المنحنى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  سأمشي الى غبطة الكون 
  سیكن لنا اخر 

طف
من

ئ
 

فا 
واق

 

شرا
نا

 
 

حا
فات

 
 

ضنا
حا

 
 

جا
تھ

مب
 

 

قلا
مث

 
ذ 

ھلا
 ا

قلا
مث

 
 

 المراقبة

 القرب 

 المحبة

 الخوف

 الرجاء

 الأنس

 الطمأنینة

 الشوق

 المشاھدة 

 الیقین

الأحوال الصوفیة 
 المناظرة

 توبة الحال الإعرابي لغة القصائد

 ورع

 ورع

 زھد

 صبر

 صبر

 رضا
 رضا

 رضا

 توكل

 الســــــــــــــــــــــــیر

 المقامــــــات
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  1»في كل قصیدة عربیة قصیدة ثانیة هي اللغة«

نحنى المعروض الحال لغة مجردة مع الحال في تأویل تراكیبي باتجاه صوفي تعطیني في الم
 تكون مقامي

توبة افتراضیة= مراقبة × منطفئ  

واقع توبة=ورع 2ورعا =محنة /قرب×واقعا   

 الاصل هو تقاطع اللغة والاسلوب

 والتزامن والتعاقب

 والشعریة والشاعریة

 والرؤیة والرؤیا

""الصوفیة "" والحال الافتراضیة "" لغة " "الحال الواقع   

الدیا ×السانكرونیة .... والاستناد هو نظریة اللغة العامة لسوسیر وتطبیق رولان بارت 
  كرونیة

  والأصل في سوسیر كل لغة هي تحمل في طیاتها الحالین كوجهین متلازمین

  في تأصیل اللغةوالتزامن متحقق بسیاق اللغة أما التعاقب فهو الملاحقة التاریخیة 

كل مربع حالة مقام مجموع المقامات تعطینا ما حقق الشاعر من تماهي لبلوغ الصوفیة وهو 
هنا حتما سیكون قد انجز تقدما كبیر بمعنى فنصوص أقرب للصوفیة والتأویل فالدیوان 

  شعریا تغلب علیه استبطاناته الصوفیة

  كلها تكون مرتسم ثلاثي یساوي الصوفیة...تدعم ذلك الحروفیة كاستسرار والایقاعیة كدلالیة 

 التوبة مربع هي الورع

                                                             
23، ص1،2003ردن ،طفي حداثة النص الشعري دراسة نقدیة ، عمان ، الأ: علي جعفر العلاق  - 1  
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 والورع مقام

 تدخل فیه

 تحت عنوان التوبة

المربع مقاما یتحصل من العلاقة الافتراضیة لتقاطع حالین واقع لغة وواقع اسلوب تزامن 
  من حالین لغویة وصوفیة... وتعاقب 

طعات ولكننا نكتفي بما نرغب باعتبار ولیس أربعة مربعات وانما العدد الذي توفره التقا
  المتبقي تحصیل حاصل

  لأن الصوفیة تحقق بفناء زمكاني ولذلك المربع افتراض لكینونة فنائیة هي المقامیة
  والحال وصول ومسلك لبلوغها

 الصبر مجاهدة في خط السلوك لا تحقق حال ولیست مقام
  من یبلغ الرضا یكتسب التوكل حتما

ل خضوع والخضوع طاعة والطاعة اعتماد على المطاع وهو التوكل فالرضا قبول والقبو 
  بشفاعة من یستندون الیه بواسطة الشیوخ

والشیخ یستمد القوة من القوة اللدنیة بالتقرب لبئر الطرائق الذي هو باب یفتح على علم الغیب 
 ویقرب إلى المعشوق
  الورع مربع هو الزهد

  م تقدم في الوصول للمقام والبقاء في الحالهناك خطین مستقیمین وهو حالة ركود وعد
  حال المراقبة یعني یبقى في المقام نفسه

  في التصوف السهو
  وفي الحالة الشعریة الاستعصاء

  الانطفاء خمول ظلام خوف
  المراقبة خمول لا انتقال سكون

 وهو مقابل نوعي للانطفاء
  التوبة هي المتحصل لتسمح لمواصلة المسلك

  توبة وهي التكفیر الى اعتماد الطهر الورعولذلك یرتقي من ال
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متحصل التقاطع +الحروفیة بالاستسراریة +قلت لك مثلا العشي الإیقاع بدلالة صوفیة 
  غلبة صوفیة بتحول الرؤیة لرؤیا=الصوفي 

 الحال اللغویة یقابلها الحال العمودیة التي یكمل معها المربع
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 "للجحیم إله آخر "في دیوان : ثالثا
نلاحظ أنّ كلّ كلمة لا تكتسب معناها إلاّ بمقابلتها بما یعارضها في المعنى مما یجعلنا أمام 

ة، وهكذا تزداد « نصوص ات الضدیّ ة اعتمادا على منطق الثنائیّ تحقق كینونتها الإبداعیّ
شراقا   1»الدلالة اكتمالا وإ

ة، هي في الوقت نفسه، تجسید لقطبي الذات والآخر .                                         وهذه الثنائیات الضدیّ

ة   حدوث والاعتقاد افراط في ال: معا لا أنتوما  أنتما : النردویّ

  وقد لا أصیر   قد أصیر احتمالا  

  ولا لون لي   غیر أنّي لون 

  السواد  غیر هذا البیاض 

  ولا شكل لي   غیر أنّي شكل 

خصوصیة الأدب النسائي باعتباره تمثیلا لعالم المرأة، وذهب إلى أنّ تلك «ویؤكد النقد على 
ة تستمد شرعیتها، لأنّ المرأة تنتظم في ة مع  الخصوصیّ ة ونفسیّ ة وجسدیّ سلسلة علاقات ثقافیّ

ة  العالم من جهة ومع ذاتها من جهة أخرى، وهي علاقات بمقدار ما كانت في الأصل طبیعیّ
جة  ة قد أصبحت علاقات مشوهة ومتموّ تي مارستها الثقافة الذكوریّ ها بفعل الاكراهات الّ فإنّ

  2»شيوملتبسة، لأنّ المرأة بذاتها قد اختزلت إلى مكون هام
  :لتختم الشّاعرة قصیدتها قائلة

  نقطة وأنا
  بیننا

  3هامش أنثوي 

                                                             
.197شعریة المفارقة في القصیدة الجزائریة ،ص: محمد الأمین سعیدي - 1  
181م  ،ص2008الاردن ، - ،عالم الكنب الحدیث ، اربد1للنص الشعري ،ط المغامرة الجمالیة:محمد صابر عبید- 2  
41المصدر السابق، ص : حسناء بروش - 3  
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لعبة المخاتلة بین الحضور والغیاب، تظهر صراعها الوجوديّ بین التهمیش الذاتيّ وفرض 
تي تجمع فیها الأشیاء بنقیضها أو كما یسمیها  ة، وهذا ما یمنح النّصّ غزارته وكثافته، الّ الهویّ

    1"توازن الأضداد "ب –المفارقة -"ریتشاردز" 
  ..ضِدَّانِ مِنِّي

ر أنِّيَ    ..غَیْ
ا هِمَ یْ ولُ إلَ   لاَ أَؤُ

ذَیِّل ُ   حِین النَّقِیض ی
 المعْنَى النَّقِیضْ 

بیهُ  ا الشَّ   ..وأنَ
اوِدُ المعْنَى   أُرَ

 َ یه بِ ا..الشَّ أیُّـنَ   ..فَ
فْضَى ُ   ی

قْصِـه   ..إلیه بنَ
سَ  ا لیْ َ   أَوأیُّنـ

ـهْ  الَ   2؟..اكْتِمَ
وهو تشابك یبدو أن منطق -الخادع للإیجاب والسلب، للواقعي وغیر الواقعي، التشابك "و

ة –الكلام عاجز عن تفكیره سوى كشذوذ  غة الشعریّ هذا الشيء المضاد  –یتم اعتبار اللّ
ة  –للكلام  ات الأفلاطونیّ   3"خروجا عن القانون في نسق محكوم بالفرضیّ

ذي یكسر والجمع بین المتناقضات هو ما یمنح النصوص ط  ا، والصراع هو الّ ابعا درامیّ
ه  ومن المؤكد أنّ مقولات التضاد والتناقض والتغایر والصیرورة والتجاوز «الرتابة، إذ أنّ

والتوسط والحركة والصراع والتصادم والتجادل، وما إلى ذلك من مفاهیم، هي من بین 

                                                             
16ص –دراسة في بنیة الدلالة –المفارقة القرآنیة :محمد العبد - 1  
47المصدر السابق، ص: حسناء بروش - 2 
75علم النص، ص:جولیا كریستیفیا -  3  
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ل سمة الواقع، ومحور التحو). (..)التغیر، التبدل(المنطویات الماهویة لمقولة التحول 
  1»الفلسفة الحدیثة، ومدار الرمزیة الفرنسیة، ونواة الصوفیة العربیة

ة إلى نهایة غیر متوقعة     .ویقود النّصّ إلى منعرجات لم ینتظرها القارئ، ومن ثمّ
ما یعتصرها الجدل الداخلي فتتنازع  نّ فالشّاعرة لا تعیش الصراع مع العالم الخارجي فحسب، وإ

من هنا تصبح هذه التجربة، تجربة كیانیة تجسد درامیة الوجود من جهة «و  مع ذاتها
  2»وتصدع انا الموجود ازاء ذلك الوجود من جهة ثانیة

  .وهذا ما یجعل الذات دائمة التوتر
غة خارقة  ة، فتأتي اللّ ها ناتجة عن أسباب نفسیّ غویة والخرق الأسلوبي، كلّ فالمفارقات اللّ

ة من سمات شعر الحداثة، فقد للنظام حتّى یعكس الأد یب عالمه المتذبذب، وهذه الدرامیّ
استخدم الشاعر القدیم التقابل والتضاد، ولكن في حدود الجانب الحسيّ فهو یقتصر في «

مفارقاته على تضاد الألفاظ، أما الشاعر الحدیث فقد ركز في مقابلاته على العناصر 
ة لیجسد من خلالها طابع ا ة النفسیّ ذي هو سمة من سمات الحیاة الشعوریّ لصراع الّ

  3»المعاصرة
حالة فیض بما یعمل في دواخل الذات الشاعرة وهي تؤسس لرؤیتها «فهي عبارة عن 

ة الكلام السائد،  الخاصة بها، وتبحث في الآن نفسه عن احتمالات للتعبیر تكسر بها نمطیّ
 4»وتفتح بوساطته نافذة المعنى المبتكر والتعبیر المغایر

اروی   امة الأسْرَ   مَ
اءْ  نَ ا الفَ َ   وِجْهتُه

ها انتبذَتْ فَراغًا قاؤُ   زرْ
حُها   صَرْ

اءْ  اء تشَكَّلَ دُون مَ   مَ
ا اه رِئْیَ یَ ؤْ ح تسَاقَطَ فَیْضه رُ   صَرْ
                                                             

 188، 187م،ص1980لشعر العربي المعاصر ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، ا: یوسف سامي الیوسف - 1
، المؤسسة الجامعیة للدراسات  والنشر والتوزیع  1الذات الشاعرة في شعر الحداثة  العربیة ، ط: عبد الواسع الحمیري  - 2

175م ، ص1999، بیروت ،   
   15،ص 1، ط-شعر  الشباب نموذجا  –ر الجزائري  المعاصر سلوبیة في الشعالبنیات  الأ: عبد الحمید هیمة - 3

69-68المرجع السابق ،ص:محمد الأمین سعیدي - 4  
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تها مْ ُوضَات اللَّواتي رُ   والفُی
اءْ    قَدْ عَرَّجَتْ نحو السَّمَ

ءاتي تِلاَ   ضیقٌ یَضِیقُ بامْ
وحِي ضَايَ ورُ فَوْ   1وَ

ففي هذه اللغة یمكن العثور على جمر الروح، وأحجار «یدة یكمن في لغتها وجمال القص
تي تصدم وتنعش وتجسد  ة الّ غة هي موطن الهزّة الشّعریّ الدلالة الساطعة، وتعتبر اللّ

ة ة الشّعریّ   2»الفاعلیّ

لغة أنثویة لها خصائص تنفرد بها عن «وقد اجتهدت الشّاعرة في بناء نص أنثوي ب 
ة، بدلالاتها المشحونة بالحلم والألوان  وحلقت، 3»غیرها غة المتداولة الثبوتیّ خارج أنساق اللّ

  .وغیر المألوف من تشكیل ورسم الحیاة أو الاشیاء أو المشاعر

  الدلالة   عنوان القصیدة   لفاظ الأ
لف حول نفسه وصنع ..وحد ..یتفعل . یتموجد   فادحا كما انت   تموجدنا / یتموجد

  خاصا به عالما واحدا ووحیدا
في ..المثنى   المازلت

  سواي 
ف كالاسم لنقله من حالة . المازلت فعل ناقص عرّ

وهذا للدلالة .. الحركة الفعلیة إلى الثبات الاسمي 
على البقاء في مرحلة واحدة أو خط واحد دون 

 الانتقال إلى الأفضل
  

م فعل ماض ناقص جامد صار بمنزلة الاس: اللیسوي  كائن نردوي   اللیسوي 
  المنسوب الدال على النفي الدائم

: یخیل الیه  الملهوت
  الملهوت

  لفظة اصطلاحیة منحوته من لاهوت وملكوت

                                                             
  1 32المصدر السابق،ص: حسناء بروش -
24ص:م ،ن - 2  
181المرجع السابق ،ص: محمد صابر عبید -  3  
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: یخیل الیه  یتوثن
  الملهوت

من الوثن ویعني اتخذ الوثن صفة له: یتوثن  
  

: یخیل الیه  یتعنكب 
  الملهوت

  له ویعني اتخذ العنكبوت صفة

  نردوین
  زمزمین

الیاء والنون أضیفتا للدلالة على مادة یبدو أن   جنیة الطواف
 كیمیائیة قد تظهر في العلوم الحیة

 
ش ش من الدروشة وهو وصف للمشتغلین في   خلف الشبیه   المدروَ مدروَ

 مجال الدین واللاهوت

ـه ـه  والجحیم.. مثلها   ال محَوتُ  ال محَوتُ

عْدَوي   كائن نردوي  كَائِن بَ
  

  

دَوِي ـــرْ قطعتان من العاج أو نحوه صغیرتان مكعبتان ،  :    وي كائن نرد  ..كَـائِن نَ
محفور على الأوجه السّتّة لكلٍّ منهما نقط سُود من 

 واحدة إلى سِتّ 
  

  
فهو فارس ینتشل الكلمات من «: "أدونیس"والانزیاح هو لغة الشعر العصریة، حیث یقول 

ذي غرقت فیه یغسلها كلمة كلمة من نسیجها القدیم، یخی طها كلمة كلمة من الغدیر، الّ
  1».ویملأها بشحنة جدیدة/.../ نسیج جدید، اذ بفعل ذلك یفرغها من شحنتها القدیمة 

وقد اتخذت الشاعرة من هذه التقنیة مطیة للشعریة، وقد تتبعت الانزیاحات عبر قصائد 
  :الدیوان وجدولتها في الجدول الآتي

                                                             
لم الكتب الحدیث ،أربد ،الأردن ، الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة ، عا: بشیر تاوریت  - 1
467،ص1،2010ط   



 الصورة العرفانیة بین التجلي والتلقي                                    فصل الثالث                         لا

155 

 

دلالته/نوعه       الانزیاح   

إذا هو انزیاح ...اب اسمیة تركیب اسنادي تقاسیم الغی...انتبذ فعل 
العدول فیه المغایرة المعجمیة في ...دلالي فعلي مركب اسنادیا 

توظیف المفردة ضمن التركیب فالانتباذ لا یكون في التقاسیم ولیس 
. للغیاب تقاسیم فهو انزیاح مركب معجمیا وتوظیفیا ودلالیا

كتجلي للشطح المتحقق خروج شاذ دلالیا قاد لشعریة عرفاني 
 الصوفي

 

ذَتْ تقَاسیمُ  تبَ ا انْ كُلَّمَ
اب ابْ ..الغِیَ   اللاّغیَ

فغلقت وقتي معجمیا جائز لان المعنى اوقفت فعل الزمن بالنقل 
المكاني وهو لیس خروجا معجمیا وجزالة لسانیة في الاشتغالي 

 الاستعاري للتعریض الكنیوي

هُ  قْتي دُونَ قتُ وَ   غَلَّ

للوقت والتركیب المتحصل شعریة تولیدیة انزیاح معجمي في قفر 
بالتوظیف الاستعاري واحالة زمانیة الى معطى مكاني كرس شعریة 

 التركیب
 

ا قفْرا َ نیه   والوقْت في عَیْ
  

إطناب.... كل غیاب حامل أسراره طالما غیر منظور   
لحاقها بها  ویمكن اعتباره بیان في تكرار صفة جزئیة للعامة وإ

نزیاحات التركیبیةحینها تعتبر من الا  
یعتبرها أهل البلاغة انزیاحا....فالتكرار والحذف   

 

یمزِجَان الغَیْب بالأسْرار 
زْجَا   مَ

 

 
مغایرة معجمیة فالفراغ لا ینتبذ فهو ...انزیاح دلالي تركیب اسمي 

عكس ما یمكن ان یوجد لأنه غیاب الحاصر الملاذي والزرقاء هي 
لحدس والرؤیة ولذلك غیرت من یكشف السراب الخواء وتأویله با

ها انتبذَتْ فَراغًا قاؤُ   زرْ
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متداول متوقع فعل الزرقاء وتدل على الخیبة وفقدان الاشیاء 
 لمكانتها الوظیفیة

 
إن استعمال المبدع للغة والمفردات والتراكیب " سابیر" یقول

والصور استعمالا یخرج به عما هو معتاد ومألوف بحیث یؤدي ما 
فتشكل ....یتصف به مبتغاه من تفرد وقوة خلق یرجوه ویحقق ما 

الماء من الماء خلق الوجود من العدم وهو فعل الخالق لما قال 
للعماء كن فكان حیث لم یكن قبلها إلا عدم فهذه رؤیا روحیة 

 .صوفي لإرادة الخالق اتجسد بعد
  

اءْ  اء تشَكَّلَ دُون مَ   مَ
 

ض هو اقرار بتحقق تلخیص استشرافي اشراقي من قراءة نظریة الفی
 الإعجاز بفعل فیض الإشراق للصرح الأعظم الخالق

 

اه  یَ ؤْ ح تسَاقَطَ فَیْضه رُ صَرْ
ا   رِئْیَ

 
امتلاء(لما تتسع الرؤیا ) تضیق(تضیق العبارة   

 قصور اللغة عن بلوغ التعبیر عن الماهیة
"كلما اتسعت الرؤیا ضاقت العبارة " تناص مع النفري   

...ل التصوف والعرفان وهي شكوى الشعراء وأه  
وشرحها عماء السیمیولوجیا ....وأسهب ابن عربي في تبیانها 

وتوسع في شرحها علاماتیا امبرتو ایكو وهي سبب الحاجة للتأویل 
  وفق السیموطیقیا

 

ءاتي تِلاَ   ضیقٌ یَضِیقُ بامْ
 

نظریة ابن عربي ووافقه كلّ المتصوفة أنّ الإسلام لا یقر بثنائیة 
جود لعماء ولیس العدم نفیض الوجود بل شكل ما منه ولذلك لا و ..

ولذلك استنبطت نظریة وحدة الوجود كلّ الكون وجود في االله واالله 
موجود في كلّ الكون والفراغ لا یدركه العبد ولكنه ضمن مدى 

العماء كله مكتظ بالامتلاء القابل للتصیر وجودا ولذلك ....المعبود 

ءاتِ (..  تلاَ   بامْ
اءْ    اء ولا عَمَ مَ ..)العَ
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24یة سورة الدخان الآ- 1  

ر غیاب فالحاضر غائب للقاصر ما نراه عماء هو وجود في تمظه
 .عن ادراكه والغائب حاضر عند من یمتلك قدرة الإحاطة به

 
ل یذهب " ابن عربي" فرق بعمق بین الشوق والاشتیاق؛ فالأوّ

.بالوصال والثاني یشتعل بالاتصال  
للمس بل كل الموجودات هي ظلال للموجود السامي لا تحس با

.بالهجس والحدس فیكون الغیب حضورا  
فیكون الظل وجودا ان هجسناه حینها نخرجه من التبرزخ لتمثل 

أصله فیمتلك خصائص الإتیان والمشاعر والملامح ویكتسب 
.صفات مخلوق كائن  

 

اني   هَاجِسًا ظلاĎ أتَ
 

توق النفوس لنزع الرجس لتحقیق الوصال والطهر تخلص من نوازع 
تغشي إهابنا وترین على القلب فنشتهي أن نغسلهاتتلبسنا و   

وهو یمكن وضعه تحت طائل الانزیاح لأن الشهوة معجمیا لا 
ه من منتجات الغرائز وهو مخالفة للطهر  تستقیم مع الطهر لأنّ

.الذي هو تخلص من الغرائز وما یترتب علیها  
 

ر ة الطُّهْ وَ  شَهْ

 :الكریم  رهوا في القرآن           

    1  

ورهوا السهل المنفرج الساكن المنفرج اللطیف الیسیر.....   
 

هْوا   ..أتركِ الأحْوال رَ

لا دلالة لمدلول مفقود مجرد انزیاح لغرض واصف لا یعتد بمكانته 
 شعریا ممكن أن نتناوله من ذات تعرج إلى لیس بلیس

قَ غَيِّ  ـرِّج فَوْ ذَاتٌ تُعَ
ـي تِ ایَ     غِـوَ
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دالة مدلول ما بین دالة ومدلول تنقیط ولیس  فالمثلث السیمي دلالة
امتداد خطي لأنّ العلاقة اعتباطیة لا تفسر أو تأول إلا بالتوافق 

 المنطقي وهو الذي یمنح الدال مدلوله
 

هي في كامل المقطع تعبر عن تجرید واصف للانشطاریة التي 
.یل فلسفي والمؤدى إحالة جنسیةتلبستها التیمة تأو   

 

تي مِنْ  دُ طِیـنَ ذَاتٌ تجرِّ
ـا َ ـه   طِینِ

 هذا هو المعادل الموضوعي
وكل الانزیاح تركیبیة التكرار والحذف والتقدیم والتأخیر والمجاز 

 والاستعارة وحدات أسلوبیة للانزیاح التركیبي
 

ـا َ یَّـةٌ أبمثْله   عُـلْـوِیَّـةٌ سُفْـلِ

النفس كشف وجودي لا یحتاج كوجیتو الشك مواجهة النفس ب
.الدیكارتي  

ـات ـالإثْبَ ـات بِ زُ الإثْبَ   أَتجـاوَ

انهاء وحدة الذات فالمحو نفیا ولا محو اثباتها النفي بالإثبات بقاء 
.النفي  

ـتي  كُلَّ لاَ أَمحـو بِ أَمحـو وَ
ا َ     كُلَّه

.مونو دیالوجي انشطاري وانزیاح معنوي ـلاَ   تْ مِثْ تيواسْتَكْثرَ ا مِثْلاَ َ   تهـ
المحاید وحدة الضدین فحاید كامل الكینونة إن كان لا تنافر ولا 

الخواء منطق (تجاذب مع لیس فهو لا یمكن أن یكون لیس 
لیس صوفیة) ...صوري  

 

سَ  یْ لَ سَ بِ یْ د لَ نْ یحَایِ   مَ

   استعارات تعریضیة وكنیویة
ـه   ..والوقت یغلقُ بابَ

تصبو إلیه فتعرشها الحزن  خیبة لعدم التحصل على ما كانت
.وشغل كل مدن فعل حراك مدها  

محصلة كانت تترقب الحس بالإشباع والامتلاء أصبحت تحس 
.بالخواء والحاجة بدل الكفایة  

ج في المدَى عْرُ لْحُزْن یَ   ..لِ
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مكنون اللغة یضمر كنوز معرفة بالتعبیر وفیه تناص مع حافظ 

 إبراهیم
فهل سألوا الغواص عن صدفاتي في أحشائه الدر كامن رلبحأنا ا  

  
 ویقصد اللغة

 

فَاسْتوقِفَ البَحرُ الذي 
ـا َ   هفْهفَه

ـهْ    !..في صَدَفَ

 التبعیض انشطار تشیؤ
 تناص مع أكثر من شاعر محمود درویش ابن الفارض الحلاج

 بعضي لدي وبعض لدیك
 

عْضٍ  ى بَ عْضِي عَلَ تُ بَ أَیْ رَ
  یمزّقُه

المطلق ولا نناله لا بالجذب ولا الیقین موت فلایقین إلاّ االله و 
.الحلول  

 

ــوَّاه قینٌ فِیه تَ قینِ یَ عْضُ الیَ   بَ

فالجمع الكلي مؤلم . أنا أفكر إذن أنا موجود الشك هو الأصل
 لتناقض بعضي مع بعضي وشكي ویقیني

 

اقٌ وكُلُّ الكُلِّ  شَكِّي احْتِرَ
  أَوَّاه

لق نقیضه وحدة الضدین تناسل متسلسل في تولید جدید یعود بخ
.ویتوحد ویستمر  

 

وح في شِقَّیه  ق الرُّ رَ واسْتَوْ
  سَــوَّاه

معجمیا الغل متعدد المعاني بین الغش والحقد وأخذ ما لیس له 
هي حركت الكلمة بكسر الباء ولم ....والغلة هي المحصول أیضا 

أحیله إلى حمل ما جنته ...تحرك الغین أبقت التأویل متاحا أكثر 
والمتأتي مما مر بها من الانشطار والرغبة وما تكتم من غل 

عرجت جعلت العماء . الجنسیة والشك والیقین والتیهان والتأوه
 .مكانیا قصیا علویا فهو الفرار في العدم حاملة متعبها غلتها وغلها

رِّج ـا..تُعَ َ غلِّه ـاء بِ مَ   ..في العَ
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فالمعجم الصوفي والعرفاني . اعتمدت الشاعرة على معاجم متنوعة للتعبیر عن رؤیتها
وقد اخترت قصیدتین . والفلسفي متواتر في دیوانها ولكن بنسب متفاوتة من قصیدة لأخرى

یـا( ؤْ   : والجدول التالي یوضح ذلك. لتتبع أسلوبها) نردويكائن -حَالة رُ

تراكیب ذات دلالة صوفیة / مفردات 
 عرفانیة 

تراكیب ذات / مفردات 
فلسفیة دلالة   

 القصائد

 المحو
 رؤیا  

 العارفون
خمرا    

 كأسه
 سران 

                
 المحو  
 رؤیا

یـا ؤْ حَالة رُ  

 

هذا العروج بالأحمال غلة وغل للتطهر من سهوتها ونوازع ما 
ودته عن نفسها بنفسها وما تحصلت منه على مكسب فبقي غلة را

ها لم تخسر طهرها فعروجها مد الطهر وغلا ولكنّ  
 

هو جحیم . كان الوقت في العماء ثقیلا متناسلا ممتدا متواصلا
.مكوثه فتصل دابة العروج ذاتها من ضنك جحیمه  

را هْ ر طُ ا تمدُّ الطُّهْ مَ   ..كَیْ
قْت ل في جَحیم الوَ َ  تَصْه

قْتنَ    ـؤُوم الوَ
قْت الَّذِي قَ الوَ رَ   قَدْ أوْ

ج في الأفُقْ  عْرُ قْتُ یَ   والوَ
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 الغیاب 
 الكشف 
 غیباني 
 طهر 
 العروج

 ساقیان 
 نور 

 تغشاني 
 الرؤى 
 سكرى 
 حجاب 
 الغیب 

وا سه  
 مقام

 الفناء 
 صرح 
 فیض 
 روحي 
 العماء 
 ستر 

 الاحوال  
 یسقیان

 كائن نردوي 
 افراط

 الحدوث 
 الاعتقاد

كائن نردوي         
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 نقطة 
 احتمال 
 اصیر 
 مطلقا

 انتشرنا 
 حیاد

 كینونة 
 لا لون لي 

 لا شكل لي 
 الفراغ 

 من یحاید لیس بلیس 
 حتمیات المصیر 

لیسوي ال  
 اناقض 

 نقطة وانا 
 هامش
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  :والمنحنى البیاني یوضح أسلوب الشاعرة في هذین القصیدتین، وفي كامل قصائد الدیوان 
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المحور الأفقي ""قراءة تأویلیة لمعطیات العلاقة الغرافیكیة وهي ناتج تقاطع توظیف اللغة 
"شاقوليّ المحور ال"والدخول الأسلوبي ""  

 فالتذبذب جراء عدم استقرار أسلوبیة الشاعرة وعدم استقرارها
:والشك واحد من عناوین المحنة العرفانیة..فتذبذبها شك   

وجود دون ماهیة=محو ×محو   
رؤیا لا استاتیكیة=رؤیا ×رؤیا   

حدس=عارف×فردوس   
ذهول=افراط ×خمر   
حدس= حدوث×كشف   
حدس= مطلق×عروج   

ضیاع=لا لون ×نور   
"شك"ضیاع =لا شكل ×تغشاني  
"شك"لا یقین = غیاب×فراغ   
"قلق" بحث عن التكامل= مقام ×ناقص  

"ابن عربي االله مركز الكون "وحدة وجود = مقام ×انا نقطة   
"تشتت لا استقرار" خارج المنحنى=عماء×هامش   

.االله والكون دائرة والتوحد في النقطة وحدة الوجود" ابن عربي" النقطة عند   
بین الذات ...امش الضیاع بین النقطة والدائرة بین الوجود والعدم بین الأنا الآخر واله

بین الهویة بماهیة واللا هویة اللاماهویة...والموضوع   
یبحث +ضیاع+ضیاع +حدي+حدس+ذهول+حدس+رؤیا غیر مستقرة +وجود دون ماهیة 

 رتيلا استقرار وانغماس في الكوجیتو الدیكا=التشتت+االله+عن التكامل
حاصل تقاطع المحورین الأفقي والعمودي هو أسلوب الشاعرة المعتق بشعریة فلسفیة 

  فكل مربع كوجیتو) انغماس في كوجیتو الشك(
ها التجأت . والتفكیر المتذبذب بین الصوفیة والعرفانیة الوجودیة الملحدة والوجودیة المؤمنة  إنّ

ن مأزق ما وقعت فیه من اختلاطات العلموي البرغماتي للخلاص م" كارل بویر" إلى فضاء
ة .فلسفیة وروحیّ  
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  بین التخییل والعرفان الصورة الرؤیاویة:ثانیا 
  ل یاسین بن عبید" الوهج العذري " في دیوان -1

تي تسعى للتوحید بین الحب المادي، والحب الإلهيّ،  ة لعاطفة الحب، والّ ها رؤیا كونیّ إنّ
ة اللقاء بین الحب الجسد« تي یتولد عنها الحب وتلك هي جدلیّ ي، والحب الروحي، والّ

یتحد العاشق : الصوفيّ، یوصل هذا الحب إلى حالة من الوجود الأعلى، والوعي الأعلى
یخرج خارج ذاته، خارج الحدود : یشعر المتصوف أنه تحرر. والمعشوق، في حبه بلاحد

  1»)اتهیخرج من ذاته لكي یدخل، بشكل أعمق وأبعد، في ذ. (الطبیعیة، والحسیة
وذلك لما «والمرأة في نظر المتصوفة تجلّ للجمال الإلهيّ؛ ومن ثمّ شغفوا بالحب العذريّ 

بین العفة في الحب، وبین الزهد من سمات مشتركة، وملامح متشابهة؛ ففي كلیهما نزوع 
إلى الإعلاء والتسامي، وشعور حاد بالتحریم الجنسي، ورغبة في تحقیق ضرب من 

  2»بین ما یرغب فیه وما یخشى منه الانسجام والتوافق
ویتحقق هذا الانسجام باقتران القدسيّ بالإنسانيّ، فتصبح المعشوقة مرآة تعكس جوهر الجمال 

مما یتمم التناظر بین شعر الغزل العذريّ وشعر الحب الصوفيّ، أنّهما «ولعلّ . المطلق
  3»الحب للحب: بمعزل عن المآرب العاجلة الموقوتة، أو قل إنّهما یحققان مقولة

تي بفضلها یتأمل الواحد «تجربة عرفان، تكتشف بها أسرار الوجود، فیصبح  القلب العین الّ
ة، فالحب. .. ذاته؛ وبفضلها كالمعرفة، .... یصبح الفكر نورا یضيء مجال الرؤیة الداخلیّ

  4»نقطة انطلاق للتجربة، ووسیلتها، وغایتها
ا و  ة یقترن المكان بالبعد الصوفيّ سیاقیّ ا، فهو یتخذ من الخطاب الصوفيّ استراتیجیّ دلالیّ

للتواصل مع المتلقي، وذلك نتیجة للمعاناة والانفصال الروحيّ الحاصل في المكان الواقعي 
ذي خان فیه الآخر وعد  إنّما هو البوح بما یجیش في وجدان الصوفي  «".یولیو "الّ

ذي یجد في بذل دمه، نوعا من نشوة الشهادة وبهذا المعنى فإنّ . الصوفیة العاشق، الّ
ق له ذلك فقد  غایة المتصوف أن یجود بمهجته لینال شرف الموت الدّامي، ومتى تحقّ

                                                             
 .165الصوفیة والسوریالیة، ص:أدونیس - 1
 131الرمز الشعري عند الصوفیة، ص: عاطف جودت نصر - 2
 132ص:المرجع نفسه- 3
 165المرجع السابق، ص: أدونیس - 4
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أي أنّ الدّم أهدر . لأنّه أبطل حقّ دمه من أجل من یهوى. تعالى شأن صاحب ذلك الدّم
  1.»من أجل غایة مطلوبة معلومة عند أهل التصوف

له برموز  تي یتخذها الشاعر رمزا للهروب " الخمر" صوفیة فنجد رمزوقد أثث الشّاعر متخیّ الّ
 –دهش یلحق سر المحب عند مشاهدة جمال المحبوب .. فالسكر«من الواقع المتردي 

  2»فیذهل الحسّ، ویلمّ بالباطن فرح وهزة وانبساط، لتباعده عن عالم التفرقة –فجأة 
  :ویتجلى ذلك في الأبیات التالیة

  ا ؟؟عتابـ. . وهل تخشى معذبة        ***العذابا       من هواجرها.. سقنا   
  التهابا. . یقلّ الروعة الكبرى***        شهابا        . . تراءت في نوادینا  
  3واجتذابا. . حنینا. . أدارتها***         تهادت في یدیها الكاس نشوى       

ندماء  –الشّاعر وصحبه  فهو الهروب من العذاب إلى العذاب، فتحدث تأثیرها في عقل
هما الموصوف –الوجد الصوفي  : فتتماهى أوصافها مع أوصاف القینة، فلا نكاد نمیز أیّ

ة؟ یقول الشاعر   :الخمرة أم الساقیّ
  االنّقاب. . دون مقتلنا. . ـتونح***   ا      عراه. . من حوالینا. . ولفت

  الخطابا. . معنافي مسا. .ووالت***  حمانا    . . من مشارفها. . وجاست
    4!. .افذاب. . ومدّ القلب مسمعه ***   ي       المعان..في لطائفها ..ورقّت       

ها متمنعة لا تنساق إلاّ لمن أوتي صبرا وقدرة على قهر الصعاب وتجاوز  كما أنّ
  :المخاطر

  5والمعابا . . ولا نخشى المثالب****         فلسنا من محبتها نبالي      
  :تسعد الكون بإشراقها فهي شمس
قابا.. في مشارقها. . أعنّت***      ارى      نعانقها سك. . أیا شمسا   الرّ

  جنابا. . دون شانئها. . وعزّت***        الخضراء غارت  . .وفي ألوانها
  حرابا. . في مناحرنا. . وغاصت***             دین طالت  فمهما غصة البع

                                                             
 .131المرجع تفسه،  - 1
 )مادة سكر (795،ص1،2003موسوعة الصوفیة، مكنبة مدبولي، القاهرة، طال:عبد المنعم الحنفي - 2
 .22،ص1995، 1الوهج العذري، ط:یاسین بن عبید  -3
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها  -4
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 5
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  1!!!والطّلابا. . الأماني. . تزالین***            والدّنیا زوال. . تومهما زل
ة كحاله وحال ندماء الوجد، : ویمیز الشّاعر بین سكرین سكر عشاق الحقیقة الأزلیّ

  :وسكر البغاة على أشلاء المستضعفین من الشعوب
  ساقوك للوهم في هوس وفي رعن***  ادرون بلا خلق ولا شیــم       والغـ

ـا ***   اق والتهبوا   سكارى بذات السّ  هاموا   نیغازلها كـلّ علــى فنـ..حبّ
  2!!أحرى به الوصل في عز وفي أمن***  دعي الكل ذات الساق عاشقة      وی

ملمحا فنیا هاما في تجارب الشعراء وبخاصة المعاصرین، لیس «وقد شكل رمز المرأة 
ة المحسوسة ولكنّه یتحول إلى رمز له دلالات شتى    3»بصورته المادیّ

في  "ابن زیدون" رقیقة عذبة تستحضر غزلیات "  الوهج العذري"وتبتدئ قصائد 
بنت المستكفي، مجسدة أشواق عاشق مكلوم بنار العشق، فینعت حبیبته  "ولادة " الأمیرة 

ها  :بأنّ
  ":ملهمة "-أ

  ا ورداأعیدي بقایاه سأقرأه***  الأمس ملهمتي الوجدى  أعیدي حدیث 
  من المعضل المزري بروعتنا أودى***    م  دیثك بلسح.. ولا تأني.. أعیدي

  فلا بردا..ودفئي . . وفي سره كأسي***  على صدرك الأحنى زرعت توجعي 
    ...  

  ولا أنـدى. . ندیـا. . حدیثا بحبیها***       أعیدي من السبع الشداد مثابتي
  4رداعلى كتف الأعراس أعراسنا الج***      أعیدیه انسیاب ظفیرة . .أعیدي

تي یبحث عنها  تنفتح مخیلة الشاعر على مخزون الذاكرة، فتنساب لوحات الرؤیا والآمال الّ
ا متكئا " حدیث الأمس، حدیثك بلسم، حدیثا ندیا، انسیاب ظفیرة ( وقد استعمل برنامجا سردیّ

ذي یعكس لهفته لتجدید عهد المودة واسترجاع الرمز المسلوب " أعیدي " على تكرار الفعل  الّ

                                                             
 23المصدر السابق ، ص:یاسین بن عبید - 1
 30المصدر السابق، ص: یاسین بن عبید  -2
 103،ص-شعر الشباب أنموذجا–البنیات الأسلوبیة في الشعر الجزائري المعاصر :ید هیمة عبد الحم- 3
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الجماعيّ / معلنا الانفصال عن الآخر . في رحلة البحث عن الهویة والانتماء" یولیو "
  . الساعيّ إلى طمس إشعاع الحریة) المعارض(

  : جارة الوادي-ب
  عیون امرأة لا یعرف لها اسما ولا وطنا، فیقول

  سبحات عینیك في الفؤاد بواقي***  یا جارة الوادي سرحت كئیبة     
  1عذریة الأغصان والأوراق***  المسهّد طفلة  كم سرت في لیلي

  "لتستأثر بقلبه وتجري دما في عروقه 
فـــي     أنفاس قلبك في دمي الرقراق*** برتابة العمــر الوئید تعطّ

  2لیكون سهره وسهاده بلسم وشفاء له على غرار جمر العشاق
علیها  –انتبذت مریم یتخذ من محبوبه البشريّ معراجا یرقى به إلى الذات العلویة، كما 

ا، فیقول–السلام    :من أهلها مكانا شرقیّ
  على الرحم الخضراء أسنتطق العهدا***     م   أنخت بقلبي والمواجد جثّ 

ني أطفئ الوق***      فار بوحي أنتحي  وهیمان في أس ا علّ   3ـدامكانا سویّ
  لكن سبیله إلى محبوبته وعرة

  4!ولا تفدى. . تفدي. . ودولتي الآهات  ***   والمسالك وعرة  .. إلیك سبیلي 
  :ربوة الفجر-ج

ة    یا ربوة الفجر كم ارقت اجفاني****      قرأت حلمك والأجفان صاحیّ
  5أعنو كطفل وشیك الدمع حیران****     وكم مددت رقاب القلب مكتئبا  
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  :عصفورة الفجر- د
یل فاحتبسي       لأوطان والحقـــبألحانك الغضر ل***  عصفورة الفجر طال اللّ
  من صمتك المنتهى للقبر والحجب***   عصفورة الفجر ما أدهى على وجعي    

ـاح دولتـــه      ّ اقة الضّلع والجنبین والذّنــــب****    یبني على دمــك السّفــ   1خفّ
  الطیور-ه

یحرق نفسه كلما شاخ لینبعث من " الفینیق" طائر العنقاء هو طائر أسطوري مثله مثل
ما یوظفه دالا على البطش والفتك، . رمادال نّ لكنّ الشّاعر لا یندهش من انبعاثه وتجدده، وإ

   .فهو یخطف الجنائز لیلتهمها في الظلام
  2طارت به في لیلها العنقاء*** یا ولدي جنازة محتد  ) سرییف(

ة، تبرأت من ظلمه العذراء  لا لكنه -علیها السلام –فهو طائر ظالم یذكي أحقادا صلیبیّ
  :یبالي بصوتها ولا بأصوات الثكالى المستغیثات

  أردي الصّلیب تعنّه الخصماء***  وحدي على شفة الظلام غریبة 
أت من ضیمه ***  عاف الوجود شعاره ودثـــاره     3)العذراء(وتبرّ

ة -   :الرموز التاریخیّ
تي احتلت فضاءات الخطاب الشّعريّ لدیه المدینة المنورة    "ثربی" من الأماكن الّ

  ي أرقيأفلت كالنجمة الصفراء فـ***        على جدار من التاریخ منتحیا       
  4تعرو الدار بالعبق .. من أرض یثرب***   ود ذاكرة  خطبت في الزمن الموع

صلى االله علیه –" شاعر الرسول " حسان بن ثابت : واستدعى منها شخصیتین هما
ة، وما یحتویه من جمال ، وما في شعره من قیم الحق، ومناص-وسلم  رة الدعوة الإسلامیّ

  :فني، قائلا
  تــرف من العلیاء عائــدة غضرى****     ینفث روحه  " حسان " ونصحو على
  ألویة طهـرا –ان حس–ونرتد من    ****    تلم شتاتنا   "..بدر " فنهفو إلى 
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  نا الذكرى یا حسان من بدر . .وتحمل****     ان معول مهتد     نوالي على الأوث
  فرحتنا الكبرى. . في عینیه. .وترقص ****  اریخ خلة دربنا    یرتدي الت. .غدا

  1النجمة البكرا. . في احضانك..لنلثم   **** ا     مذهب. . تدن"..حسان"فیا فجر
ه الیوم دنس، فیستسمحه الشاعر ویستغفر شعره    :لكنّ

ثوا الشّعر من حسّان منحدرا          2را ومغفرة یا شعر حسّان عذ***      ولوّ
  

  قیم شعر حسان
  
  

    
 

 الأنا                الآخر
  

تي ادعت النبوة رفقة " سجاح" استدعى أیضا شخصیة  مسیلمة "، و"الاسود العنسي"الّ
، فأعلنوا علیهم الحرب حتّى قضوا علیهم، لكن الشاعر یرى أنها تبعث الیوم من "الكذاب

  :رة بالعصرنة، لترد القوم المهالكجدید، متقنعة بالثقافة، ومتست
ت سجاح صفوف القوم واعجبي    هنا شعار أدیان. . واستقبلوها*** أمّ

ان***   رادت بهم شاطئ النكران عابثــة     3خالوا نوافثها شراع ربّ
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  سجاح
  

    
  

 الأنا             الآخر                             
  

  علاقة انفصال" سجاح"الشاعرة و" الأنا " العلاقة بین 
  العلاقة بین الآخر وسجاح علاقة اتصال

تي جاهرت الأمة بالعداء  ، فقد اجتمعا "الروم " قیصر " الفرس و" كسرى "ومن الشخصیات الّ
مادامت الغایة " كسرى " یرعى نار " قیصرا" بالأمس على قتل المسلمین، فلا عجب أن نرى 

   .دةواح
  !یا عاشق النار من اغراك بالوثن؟***      بلوثة الفرس جئت الیوم منتفضا    

  لتغصب الحب حرف االله في بدني***      فلول كسرى من التاریخ راكضة   
  1یرعاك قیصر لا قومي ولا وطني***      یا نار كسرى إلى الأوطان زاحفة  

  
  الروم/ الفرس 

  
  

  
  الأنا            الآخر

  
  الأنا تفضح مكائد الآخر وتعلن الانفصال عنه

  الآخر یمد العداء الفارسي والرومي للمسلمین من جدید
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ذي " طارق بن زیاد"و" موسى بن نصیر "و هما رمزان یرتبطان بالتاریخ الإسلاميّ الّ
ساهما في صنعه، ولكن مفعول الرمز فیهما غیر قادر على أن یتجاوز إحیاء الذاكرة 

  التاریخ /
  وابن زیاد.. من التاریخ ..موسى ***        ي صداي الفاتحان تواردا    یرو 

  ا منــار بلادي ینشــره..بیضاء ***       جة   بمح..الصادحان على الملا 
  ادي وعم..هي شاهدي..وردیـة ***      دائن رحلــة     الراحلان إلى الم

  1‼اد بالأمجـ..لأمجــاد وتلاقت ا    ***     جمة ..إلى المارب ..ثم انتحیت 
إنّ ارتباط الشّاعر بأماكن معینة والارتقاء بها إلى درجة التجاوب الحمیمي : رموز الأماكن
ا جعله یعیش یكشف من خلالها شعورا خاصا، مما حول المكان في سیاقات و  معها شعریّ

نهائي، عدیدة إلى مكان وجودي قادر على تحویل ذات الشّاعر نفسها وجعلها تمتد في اللا
وتحویل كل شيء إلى رمز، وقد لجأ الشاعر إلى هذه الأمكنة لیعبر عن لا وعیه، فعلاقتنا 

جوانب شتى ومعقدة تجعل من معایشتنا له عملیة تتجاوز قدرتنا «بالمكان تكشف عن 
الواعیة للتوغل في لا شعورنا، فهناك أماكن جاذب و تساعدنا على الاستقرار، وأماكن 

الإنسان لا یحتاج فقط إلى مسافة فیزیقیة جغرافیة یعیش فیها، ولكنه طاردة تلفظنا، ف
یصبو إلى رقعة یضرب فیها بجذوره وتتأصل فیها هویته، ومن ثمّ یأخذ البحث عن الكیان 
والهویة شكل البحث على المكان لتحویله إلى مرآة ترى فیها جزءا من بناء الشخصیة 

ة    2»البشریّ
تي  ة الّ ، "عنابة"احتلت حیزا من ذاكرة الشاعر، وارتبطت بأحزانه هي ومن المدن الوطنیّ

  :كما ینعتها، فقد أهلكت جسده، وأتعبت روحه"قبلة الحزن " أو 
تـه آكلــة الأكباد في القـ***   عن جسد . .العنابلا تسالي موعد    ـددعظّ

  3وفي ربد . . في حزن.. مواعد الأمس***    ت   ذهب) عنّابة(ففي . . لا تسالیه

                                                             
 10المصدر السابق، ص:یاسین بن عبید -1
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حمزة بن "، ویقابل بین الشهید "هند من عتبة"یستدعي الشاعر للتعبیر عن الحقد الدفین 
  ".محمد بوضیاف"والشهید  -صلى االله علیه وسلم  –عمّ الرسول " أبي طالب

إنّ علاقة الشّاعر بالمكان علاقة تنحو نحو البعد الرمزي له، وتجعل منه شیئا متأصلا 
ویستمر الشّاعر في الانتقال بین . ویرتبط بخیاله وذاكرتهیضرب بجذوره في كیان الشّاعر 

أمكنة متعددة، فكلّ مكان یحمل ایحاءاته الخاصة به حیث یمدنا بصور متفرقة، تتكامل فیما 
ة في ذاكرته ومتقدة في مخیلته تي لازالت حیّ   .بینها لتجسد صورة التصاقه بهذه الأمكنة الّ

  !دون غماد)الأوراس(ومضارب          ** **والعهود مضیة     ) افرنس(تنسى 
  1!بدون ضماد؟..وجراحنا الحرّى ****          دة     أو ما یزال لها الإیاب عقی

ذ أنت لا خصم  ذ ظاهر الأوغاد في المحنة الوغدا    ***  ا   تلاحی..وخصم..وإ   وإ
  ا ـدّ إلى اللجج الغضبى بحلكتها ارب      ***      زوىبكلك وان)أوراس(وهاجر 
  2‼من كواكبي ارتــدّا ..بطهر ..بفجر ***  في اشتهائي تخضبي ..تعالي ..تعالي 

یتبین، من خلال ما تقدّم، أنّ للمكان قیمة كبیرة في حیاة الشّاعر خاصة المكان 
ه محفور في ذاكرته، ویجسد  المرتبط بالذكرى، وهو مكان سیظل یعیش معه طوال حیاته لأنّ

  .دواخله وتصوراته للوجود
  وقد ضمن الشّاعر قصائده معان من القرآن الكریم؛ 

   :قال تعالى                 

                        

    3 

  بیته المشهور -رضي االله عنه –ومن قصیدة الإمام الشافعي 
  4ـاء ك ولا رخولا بؤس علی***      ولا حـزن یـدوم ولا سرور        

  :وهي المعاني نفسها التي تضمنها قول الشّاعر
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  1! تقرّ كما هیالا. . وتذهب. . تأتي***          رة الهوى   فالأرض دائ. . بلا تكتئ
  :قائلا"اقرا كتابك " بتركیب قرآني " تراتیل المشكاة الخضراء "افتتح الشاعر قصیدته 

  2ائدي أنـا شاعر نسج الضّیاء قص***        اع مواعدي     اقرا كتــابك في شع
 :وهذا یتناص مع قوله تعالى                   3  

واستفتاح القصیدة بهذا التركیب أكسبها قوة، وجعل المتلقي یتهیأ لیشارك الشّاعر رحلته في 
  . البحث عن مكان أكثر أمنا

  !وانتشاء عوائدي . . ذعري. . عذري***   والراح في جنباتها   . . أنا ذاهب
  4دي ــط ساعإذا تأبّ . .مستحیللل***   للممكنات إذا استـحال نوالــها     

موسى –وكما ابتدأ الشّاعر قصیدته بتناص قرآني اختتمها أیضا به، مستحضرا سیدنا 0
  –علیه السلام 

 :في قوله تعالى                  

             5  

  :ویتجلى ذلك في قوله
  6‼جمیع معاقدي . . في وصلي. . وأحلّ ***   وسأخلع النّعل المسافر في دمي 

تناصا "  إیلیا أبو ماضي" لـ "  ابتسم" تتناص مع قصیدة  "لا تكتئب " وقصیدة 
ا، بل هي استحضار لمعانیها جمیعا، لكنّ الفرق یكمن في الذات المخاطبة؛ فـ  إیلیا " حواریّ

  :كان یخاطب ذاتا منفصلة عنه، تملكها الیأس، حیث قال" ضي أبو ما
 !ابتسم یكفي التّجهّم في السّما: قلت***    وتجهّـما      ! ةالسماء كئیبـ: قال
ى: قال   1لن یرجع الأسف الصبا المتصرما ***    له ابتسم      : فقلت! الصّبا ولّ
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  : ى ذاتهفیتوجّه بالخطاب إل" یاسین بن عبید " أما الشّاعر 
  !ا ؟ك شافیامأرأیت فیها من سقـ***       ما للكآبة ألبستك دواهیـــا     

  2!فانزل بحزنك غیر أرضك ساریا ؟***       ما للكآبة في ضلوعك تنثني       
ذا كان المخاطب في قصیدة  یرى البشاشة لا تطیل عمر امرئ، " إیلیا أبو ماضي" وإ

  :رف دون رغبتهجاء إلى الدنیا رغما عنه، وسینص
  3یأتي إلى الدّنیا ویذهب مرغما ***        البشاشة لیس تسعد كائنا      : قال

فإنّ الشّاعر یرى في عدم استقرار الوضع على حال واحدة، دافع قوي لطرح ثوب 
  . الكآبة، والإقبال على الحیاة بنعیمها وشقائها

وبمهارة عبر الشاعر خوانق .. تناصتناوب ظهور الرمز في الإیحاء الرامز بین التوظیف وال
فأفلح . ووضع إشاراته وفق مرامیه، وكانت شاعریته معینه له. التمییز بین المسلكین

ة أو الممرات  ة تقدح بالاشتغالات الصوفیّ بالتوصیل التداولي في البث الرسالي، عبر شعریّ
متقن ومستعینا  عبر علامات اتكأ علیها لتشیید صروح عمران أفكاره راصفا مدامیكه برص

بالصور الرامزة من التراث أو المكتنز اللاواعي أو ظاهر الحال في المحیط الموضوعي 
ة استنطاقها یشي بما في ذهن الشاعر وقد  وأسقط علیه رؤیته وألبسه رداء لیخلق كوائن شعریّ
رسمتها الحروف بالصهر الدالي، فالقارئ تصدمه دوال متعددة ولكن لن یخیب إن تمسك 

  .ولأغراض تعیینها وتأصیلها. ط اللابرتیث في التوصل للمدالیلبخی
  :  لعبد االله العشي" صحوة الغیم " في دیوان -2

مشاهدة قلبیة مرت، وانتهت، وتركت أثرها في نفس الصوفيّ " یتبنى الشاعر الرؤیا؛ هي 
ذي یبقى في شوق إلى استعادة تجربتها، معبرا عن  4"رجاعشوقه بمحاولة التذكر والاست الّ

تي لا یمكن  ه یرید أن یقبض على حقیقة الشّعر الّ فقد ربط الشعر بالرؤیا القلبیة والحلم فكأنّ
ة بین وقائع تلزمه الانتظار وبین توقع یرنو إلیه . حدها ویسعى للتعبیر عن حالته الوجدانیّ

یجعل  تتداخل العوالم الصوفیة بعوالم الكتابة لدى الشاعر مما«ف . ملؤه النور والمعرفة
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الدلالة مفتوحة على كلّ ما هو مغلق فیتعذر على معالم الجسد إلاّ على روح العبادة وروح 
   1»الشعر

تجمع بین الوجود الظاهر، «فهي فالرؤیا سر وسفر ورحلة في غوایة الحرف وهدایته، 
مجسدا في الحرف مرسوما ومخطوطا، والوجود الباطن أي روح الحرف، فهو عندهم كائن 

  2»ه، وروحه معرفة لا یظفر بها إلاّ العارفون وأهل الذوقجسده شكل
غة ة اللّ ق الشّاعر على جناحي الخیال للوصول إلى الذوق بعمق الإحساس وجمالیّ . ویحلّ

تي تحاول نقلها«ومرسخا  غة الّ   3»في الوعي الصوفيّ معضلة التباعد بین الرؤیا واللّ
  :قائلا

  :هاهنا
  سوف أغمض عیني
  حتى أرى كل شيء؛

  . ..ن البئرم
  4حتى محط الحمام

علیه السلام - إلى قصة سیدنا یوسفوتعبیر الرؤیا والبئر والحمام إحالة   

  أشرقت؛
  تلك عینان من غسق غزل اللیل جفنیهما

  . ..من دجى الكون، تحتفلان
  إني أرى؛. وتختصران المسافة بین السموات والأرض

ي أرى؛. ضاق بي الأفق   إنّ
    5)ها(قمرا ذاب في فیضه، وأرا
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ة ممتطیا صهوة الحروف، ومنخرطا في لعبة   یستطرد الشّاعر دفقته الشعوریّ
موظفا علم أسرار الحروف بتحمیل . الانزیاحات وتكثیف الدلالات على مستوى العنونة

الاسماء والصفات والاستعارات والكنى معان عمیقة مشحونة بفیض الإشراق أو بطفح 
خصلة ملا زمة لبوح الصوفيّ مع سلاسة الألفاظ  وتلك. الشكوى وما یجوده نصب الضنى

وبساطة المفردات لتكون أكثر تعبیرا عن حال الترقب والانتظار المشوب بالصدمات 
  .والانكسارات

الصباح الذي ضاع " بالتأمل والاستغراق في " ألف الأسماء "یفتتح الشاعر سفره في قصیدته 
تي لم یباشر اختراقها باكرا حیث كان المفتتح عقلیا على الحجب" من یومنا  فقد . المستورة والّ

لتنكشف أمام . مضت سنوات فجر عمره، یكتنفها غیم التیه والضیاع والغفلة والاغماض
تي تدعوه للنفاذ إلى حیث الصحو، باختراق الأستار والمضي في رحلة  نواظره الحقیقة الّ

عن المحیط ومشغول بالترمیز  الكشف لیكابد ما یناله السالك، في عالم لا مثیل له مكتوم
  .والإستار، یجاهد للتقدم في الیقین

  .. في الصباح الذي ضاع من یومنا« 
  .. كنت أرسم حلمي على الرمل

  .. أعبر ظلي
 1.».....وأحفر هذا المدى باستعاراتنا

في مرحلة " بین الغیوم وأندائها "یقف الشاعر وحیدا یترقب الصحو لكنّ رؤیته معتمة فهو 
  .بین وازع یدفع به للمضي لتقفي قندیله وما بین ما یشده إلى ناسوته الأرضيّ نزاع 

وهناك سر یجعل من هذا العطاء یتجاوز . .هي معنى من معاني العطاء دائما"الغیمة "ف
ة ویجعل أشعة الشمس تنكسر وهي تتخلل هذا العطاء الشمس هنا . مادیته فیمنحه روحانیّ

الغیمة علینا ان نقرأها في الضحى، ومن خلال اشعة  رؤیة والغیمة بذل ولكي نفهم سر
  .الشمس
ة في العقل الصوفيّ " الغیمة" فرمز  هي الغیث وتكهفر . ..من حاملات الازدواجات الضدیّ

وجه السماء، هي البرق والرعد، صوت غضب المعشوق وهیاجه على عبیده، وهي حنوه 
أنوار القمر والشمس والأبراج وهي  هي حجابة. . على یبابهم ویرسل الخیر لیثوبوا لرشدهم
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فیحول دون تعلقهم في نیاط الزرقة یرسل لهم الغیث لینشغلوا ...إستار الخالق عن مخلوقاته
ة تطردها الریح المسیرة خیرا أو عوارض غضب...بالنماء  .هي الانفاس القدسیّ

یفوت غیاب العقل بالغفلة وسط الطریق عندما ینشغل السلك عن مسلكه ف" غیم الضحى"
وجفن الغمام همس أنامل االله الغامزة لمسوماته إن أراد استدل الجفن صار . ....غایة السلوك
  .وان فرج وداحه صار خیرا.. الغمام غما

ولكن عند الصوفیة . .خیر قام في القلب"صحوة الغیم . ...."إحالة للعتبة"غیم الضحى "
ذي ضرب الأمم السال . وأحالهم للفناء. ...وأغرقهم. ..فةغمام عارض متلبد خلبيّ متقلب كالّ

والحكم ضدي وفق . ....وهو الخیر العمیم لیباس اللون والوقت والمسارب والموقع والمآل.
  .الحال والمقام للسالك والمكلف بالسلك

الوجود الأصیل، أو تحقیق الذات، بعد  لقد تعب الحروفيّ مع حروفه في البحث عن
فها معیارا لقیمة التطلع إلى ما هو أسمى، في مقابل ما انعدام صحة الرؤیا المشرئبة، بوص

ة على یعترض سبیله إزاء ما یجري من حوله  من مصائب وهموم متوالیة في صورة ظلامیّ
  . المكنیة الاستعارة سبیل

  /تعبت كلماتي 
..............  

  ألهذا نثرت غنائي
قت في المستحیل غدي   وعلّ

  1 ‼ثم أغلقت بابي؟ 

ضیاع، وفقدان الأمل من كلّ ما هو حقیقيّ، وواقعيّ؛ فالجسر كان وهما، صور دالة على ال
وهذا ما أثار استیاء . والنوافذ مشرعة على الغیاب، والحبر تیبس، والأسئلة لم تصل لجواب

  . الشّاعر وحال بینه وبین التوحد بالمعشوق
  هكذا یسرق الوقت أحلامنا

  مثلما یسرق البعد
  2سرّ اقترابي
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وتمثل عالم ".  أرض الحقیقة" اعر إلى الذاكرة ما عرف عند الصوفیة ب ویستدعي الشّ 
ها  ذي ندخله بالروح، فهي لیست أرضا محسوسة، بل هي مسرح عیون العارفین، إنّ الخیال الّ

  عالم الخیال بامتیاز
  . ..لم نجد بعد أرضا تلیق بأحلامنا

................  

................  
  أرضنا هي أسماؤنا

  رفناهي أح
  كل لحن على صدر قیثارة تعبت

  هو أرض لنا
  كل همس تحن إلیه تفاصیل أیامنا

............  
  أنشودة الصمت، دمع الصلاة،، الدعاء،، التهلیل،، تسبیحة

  الكائنات،،، ، خشوع السماء،،، ،، المعارف والمنتهى
  1.هي ارض لنا، هي ارض لنا

الجسد البائر وهویة بصماتها الأرض أرضان؛ الأولى طین ) أرضنا هي أسماؤنا(
منهكة مما ...وشهوة. كلّ لذة وغوایة. ..العناوین والأسماء وهي ما تسفر عنه أسرار الحروف

وأرض هي مستقر الروح . اعتراها من فعل نزواتها، وهي مسكن سیرة تحفظ في سجلاتنا
تي غسلت أدران الجسد طین الأولى، ببوح یصم أسماع لغة الفناء، و  لسان القلوب الآمنة الّ

تخلع ما ألبستنا إیاه الفانیة بالكشف والجهاد وسكر تناول فیض . الطاهرة بالخشوع
  .... الإشراق

لیست محسوسة بل مهجوسة . أرض الحقیقة؛ وتمثل فضاء الروح المیتافیزیقي النوراني
  ". الهناك"هي . . بلوامس لحاظ العارفین
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ه طریق الوصول هو بئر الطرائق منها أخذ م التزام درب ..ن سن لأهل الصوفة مسلكهمإنّ
عندها . .الخیر أصل الإنشاء یقوم حینا. ....الإشراق وشرب ضیاء معراج قرب للخالق

 . تنسكب ارواح السالك في محراب النبوة
لكن السلك مترعا . ..اللسان كان یلهج بمنكر المتعات. ...من الطین والتراب....من الیها

هو . ..خصب الإشراق ومبعث النماء والحیاة خارج أصر الفناء النور والكشف. .بخیر الغیث
وتجیر ما جاورها بعطاء وغذاء وبشرى لقاء المعشوق أهالیل الروح . ...الحیاة الباقیة تثمر

یخرج منها الكشف في . ..قزحات تزین نقاء درب السالكین. ..تنشد ذكر وشكر وتمجید
هو عشق تبوحه . .النقیة كلام ولیس كلامبهیج الرفیف للأرواح . . نوبات ولوج الطریق

  ....النفوس لا یعیه إلاّ السالك
الإحالة على دلالة معنى الغیم وهو مقلوب ما في الدارج غیث ." ...سر لغیم الضحى"و

. وحض الصحو نحو الضحى لأنّ صبحه قد فقد الوضوح. ..تكفیر یباب الغفا والغفلة والعتم
ولكنّ یقظته ما بعد .. الخالق وعجیب ما في الكون وخسر بواكیر انفتاحه على إنعام. 

البواكیر ولذا یستعجل كشفه النوري الروحانيّ لبلوغ الضحى، وهو ما بین الظهر والصباح 
  . بمعنى صباه

وفیها محاكاة . نزفت. ..جراحات..ترافق السلك محنات الامتحان، فهذه ركعة في صلاة
  :قائلا" یصح فیهما الوضوء إلاّ بالدمركعتان في العشق لا : "في قوله" الحلاج "

  هذه ركعة في صلاتي
  وتلك جراحات أورادها

  1نزفت في اضطراب اضطرابي
یقاع الأذى بالجسد لترویضه . ویظل ینحو شطر تبكیت نفسه والندم. لا یكف عن جوعه وإ

ها خطیئة الجنس البشري والجسد الفان والأرضیات ونزوات وشهوات وغوایات، لیرتقي من  إنّ
ات إلى الخلود في عالم الأنوار والإشراق الر وحانيّ    .الفانیّ

  :ورحلة الشّعر الصوفيّ تتخذ مسارین
أین یتم الاتصال بالمطلق، " العروج"یتحدد من الأسفل إلى الأعلى وهو حال : المسار الأول

  :وفي الوقت نفسه الانفصال عن العالم البشريّ 
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هي الحبیبة . فسیح من التأمل في الجمال فضاءفالقصیدة معراج روحه إلى أفق رحیب و 
ةساحرة الروح وخطوتها كبریاء، ویطوق الشاعر إلى    . نشوة عناق روحها الخالدة الأبدیّ

وهج . فقد أشرقت الحقیقة". واو وأشرقت"متوقع في قصیدته /فتشرق شمس فجر منتظر
ى براعم إجابات یر . فیض سفور نشوة العرفان..من الأرواح لیتصل بالبارئ. الموجود الحق

ام الشك ه في الیقین. .على أسئلته أیّ هي وعاء تماسل الكشوف، وصحوة الحروف . .إنّ
یتشبث بها وینضدها سطور خلق نسوغه من مناهل منابع الطریق المسلوك ومدامیكه ما 

طرب السكر وشطح . .هي ما یقیم تحت خباءه عالم السلك. ...تستبطن كلمات الإبتشار
  یاتلبس أقنوم الرؤ 

فضاء لامتناه سلطان بلوغه . .القصیدة معراج الروح وتسامیها ما بعد مدى الافق الرحیب
من براح معتمة وعرة . من الهنا الى الهناك. .المعارج واسرار الحرف تصیغ سلاطین النفوذ

تبرق بكبریاء ومضات . ..نائیة وسریر وثیر لوصال الروح والمعشوق. .إلى مجرات. المسلك
تهتالها . شاعر الصوفي لنشوة محض تبارح الفناء لتعتنق الخلود السرمدينبض یحیل ال

اطواق النور یعود فیض الاشراق لمنبع الشروق ابلاج الوجود الحب توق نفس السلك درب 
بین ملكوت الفناء العدمي الى حیث ملكوت الخلق الوجودي ما بینهما أقانیم . ...الكشف

تتوحد فیه ...لتلتحق بربها السیمرغ. . الدین العطارطافتها طیور فرید . مهولة تلك التي
؟؟؟ طوبى للسالك إن كان من . ..ویتطهر من ارجاسه. ..ترى كما منها ینجو. .. ویحل فیها
من تخوم الضیاء ویحضر فض العتمة . ..من یرى إشراق المعشوقة. هو ذا. .الواصلین

 ..بالنور
  :قائلا" "الشاعر "وذلك ما یبوحه  

    ..من تخوم الضیا فجأة أشرقت
  وأضاءت فضاءاتها

..............  
  صحت ها هي

  إني أرى وجهها
  ومیلاد أجوبتي

  هي أنثى الحروف التي أنجبت كلماتي
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  هي هذي القصیدة
  تطلع من جذر أیامها

  هكذا سوف أبني قصیدي على نغمة
  1من أناشیدها

ل والانفصال عن عالم یتحدد من الأعلى إلى الأسفل، وهو في حال النزو :  المسار الثاني
الملكوت والاتصال بالواقع المادي مرة أخرى، ولكن بصفات أخرى، هي صفات الوليّ الوارث 
ة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتوجیه  الذي سیملك هذه المرة كلّ المشروعیّ

تي بلغها وحجم الحمولة المعر  تي والاصلاح، ومنبع هذه السلطة هو درجة الارتقاء الّ ة الّ فیّ
عاد محملا بها وتحین لحظة، نزول الناسك من مقام التجلي إلى عالمه الواقعيّ ؛ویعود 
الشّاعر في ذات اللحظة إلى حروفه وأبجدیته، غیر راض عن أدائها مهددا، متوعدا، في ثورة 

  :یقول في ذلك. شك؛ لطالما لازمت لحظات نزوله من مقامه العلويّ 
  سأغیر حبري
  توأغیر أبجدیا

  2وأسطورة من دم كذب

وشربه للنور عندما یبوح لیس له أن یسفر عن . .. بعدم الكشف. .تغییر الحبر
وهو من شروط ...لإخفاء مسلك طرقه للمطلق والحق... والعتم..لابد من الإغماض..الرؤیا

  .حیث الحطام وملكوت الفناء. . خلفه صدى مطلسم بالإبهام. .السالك والواصل
 لشاعر في كلماته الأخیرة؛ إلى كلماته الأولى، بروح حالمة متسامیة وینتهي المطاف با

  : قائلا 
  سأمشي إلى غبطة الكون

  لا بهجة تحتویني
  3ولا شارد من بهي الاحلام

  :ویختم طریقه بعقیدة مطمئنة إلى الدعاء؛ فأول كلماته
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  االله یا االله  
  :وأخر كلماته

  . السلام
  .خواتیم الذكر للواصلین

ةالاالرؤیا     :ستسراریّ
ات ات واللسانیّ ة عبر المعجمیّ وقد كان محط اهتمام . یكتسب الحرف مكانته الحیویّ

ویعرف ". العین " والفراهیدي في معجمه" الكتاب"النحویین والبلاغیین كسیبویه في كتابه 
ه " الفراهیدي" من حروف الهجاء وكلّ كلمة بنیت أداة عاریة في الكلام لتفرقة "الحرف بأنّ

ن كان بناؤها بحرفین أو أكثرالمع   .1"ني تسمى حرفا وإ

حرف كلّ شيء طرفه، وشفیره، وحده، والحرف واحد ": فقد ورد" الصحاح "أما في معجم 
  .2"حروف التهجي 

ذي جاء في المعجمیات وطورته اللسانیات ا شعریا فهو المعنى نفسه الّ فالشّاعر، في . أمّ
ردات بشكل خلاق فهو یصنع التراكیب والصور، البناء الكلمي والتصریفات، یستخدم المف

مستفیدا من تأصیلات المعاجم وقواعد اللغة وكلّ تفریعات البلاغة لتطویع المفردة وغسلها 
غماضات . من صدأ الاستعمال وتحمیلها رؤیته ورؤیاه ویزرع الشّاعر ترمیزات في لغته وإ

ما لجمالیات البوح الشعري واشت نّ غالات في تمریر ما في وجد ه أو بشرط ألا تكون لذاته وإ
وكثیرا ما یستعین الشّعراء بالمیثولوجیا ومفردات الموروث الدینيّ . ما یخرج من اللا وعي

ة   .والصوفيّ دون استسرار وكلّ ما تحت قدراتهم الابستمولوجیّ
ا الصوفيّ فتعامله مع الحرف مختلف فهناك علم أسرار الحروف واستدعاءات الأبراج .. أمّ

ات متعددة من التجفیر إلى التأویل والقی لباس الحروف رمزیّ ة والحساب الجمليّ وإ مة العددیّ
  . الخاص بهم

علم خواص الحروف، وعلم الخواص الروحانیة من الأوفاق، وعلم "فالاستسرار الحرفي هو 
ة، وعلم التصریف بالاسم الأعظم، علم الكسر والبسط ة والظلمانیّ   3"الحروف النورانیّ
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ة وتأثیرات الأقدمینوهو حقل  والدیانات والاعتقادات، . واسع وعمیق ویتداخل فیه الروحانیّ
  . *الخ... وهناك حقول متخصصة بالحرف القرآني وتفسیر الآیات ولفظ الجلالة والبسملة

ولنا في علم العدد من طریق الكشف أسرار عجیبة من طریق ما یقتضیه ": یقول ابن عربي
ة طبعه ومن طریق ماله من ا   1" لحقائق الإلهیّ

ة نظام إشاري خاص، ظل حبیس المعجم الصوفيّ، لا یفض  وللحروف في المدونات الصوفیّ
، وقد تمكنوا برؤیاهم من 2"الحرف حجاب والحجاب حرف"فهم یعدون . ختمه إلاّ الخواص

النفاذ إلى بواطن الحروف واستقراء دواخلها للوقوف على ماهیتها وخصوصیاتها ومعرفة 
وذلك بغیة الكشف والمشاهدة،  3"حقیقة منظورة تخفي حقیقة مستترة " فهي المحركة  قواها

ة تحفر في الدلالات . وهو مطمح تحول دونه حجب كثیرة منها اللغة فرؤیا الشّاعر صوفیّ
ها مراتب ودرجات ة للحروف لتكشف عن معانیها الخفیة، وعیا منه أنّ إنّ " ف. الرمزیّ

بون ومكلفون، وفیهم رسل من جنسهم، ولهم أسماء من الحروف أمة من الأمم مخاط
  4"حیث هم، ولا یعرف هذا إلاّ أهل الكشف

ها أول المخلوقات كما . ومن ثمة، فالحروف ستار یجب اختراقه لرؤیة ما وراءها لأنّ
ة، أي ثمان وعشرین حرفا بثمان وعشرین  أنّ عددها هو نفسه عدد المنازل في الأبراج الفلكیّ

  .منزلا
كلّ حرف من حروف الهجاء بقصیدة خاصة، تتكون من عشرة " ابن عربي" خص وقد 

  .أبیات، یبدأ كلّ بیت من أبیاتها بذلك الحرف وینتهي به
فالحرف لیس مقصودا " :كالصوفي الوله بسر الحروف" عبد االله العشي " ویبدو الشاعر

  5."لهیئته وشكله، ویصیر دلیلا إلى غایة الغایات، إلى مصدر الحقیقة 

  :قائلا. فهو یقرّ بأنّ الحروف سره ومعناه 
  ...ها أنا«

                                                             
  وسرفق الملحق بجداول وشر وحات* 
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  كل سري حروف
  1.»"لام"ومعناي   

  .یتدرج في مقامات الحروف، وفي غوایاتها فالشاعر مثل المرید في سفر دائم
  هكذا كان ترحالنا«

  نغما مبهما    
  2»وقعته غوایاتنا

البعد الرمزي للحروف حین ویتعمق  3.»لغة حكت الأبجدیات ترحالها«: والقصیدة عنده
ففي فك رمزیة . العمیقة للحروف وعلاقتها بأصل الوجود" ابن عربي "یستلهم الشاعر رؤیا 

  :اللغة كشف لسرّ الوجود والإنسان
  نحن أولُ ما كان في أول الكون«      

  آخر ما سوف یبقى
  لنا هَبَّةُ الروح في خفقة الرمل

  هذا نشیدي وهذاك مِلْحٌ 
ن ُ   ا صحوةٌ وتلك مراكب

    4.»وخطانا على الموج بوحُ 

ة هذه الحروف هو رغبة في تجدد الدلالة وولادة معان أخرى،  إنّ المراهنة على رمزیّ
ها  ة، لأنّ ة العادیّ غة التواصلیّ فالحروف هنا لیس لها معنا جاهزا ومتداولا كما هو الحال في اللّ

ة والسفر في رمزیة فالشّاعر بهذا الانفتاح على التجربة ال. تكشف عن شيء آخر صوفیّ
غة ویخلصها من غربتها ویمنحها مجالا أوسع لتكشف عن أشیاء  ة اللّ الحروف یوسع جمالیّ

ه اختار، أن یراهن على المغایرة والاختلاف وتكسیر منطق العقل فیعلن . جدیدة، وبذلك فإنّ
  :قائلا

  ...أستعیر لسانا غریبا«    
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  1»لكي أتهجى لسان أحرفها
ةالرؤیا الشّع    :ریّ
ا ینسجم وهیكلة النّصّ، القائمة على مجموعة من الأدوات « :یعد التشكیل  مفهوما بنائیّ

ة وشاملة  تي یتم من خلالها إثراء النّصّ الأدبيّ وفق رؤیة حرّ ة، والمرتكزات الفنیة الّ الإجرائیّ
ن تتجاوز أفق البناء الأجناسيّ الصارم لتنتصر لمنطق التعالق والتلاقح والانفتاح بی

الأجناس من جهة، وتعمل على تعمیق وتخصیب النّصّ بطاقات التدلیل والتصویر 
  2»والتشكیل من جهة أخرى

ا وصالحا، لتلقي النّصّ «ویساهم التشكیل في تأسیس النّصّ الشّعريّ، ویفتح  ا ثریّ فضاء قرائیّ
صّ وظلاله وعوامله  ة عمیقة ومتنوعة ومنتجة لحیوات النّ   3"وفق رؤیة تأویلیّ

ة الواسعة وا لأنّ حركته في هذا المیدان واسعة وغامضة " لتشكیل في الشّعر یتسم بالدینامیّ
  4»وعمیقة ومتداخلة ومشتبكة، لا یمكن أن تحدها حدود واضحة

ة للتشكیل في الشّعر  غة هي المادة الأولیّ غة ذاتها تنطوي على جوانب «واللّ بل إنّ اللّ
امتعددة، كلّ منها یصلح وحده أن یكون ع التشكیل الصوتي، : فینشأ ،5»نصرا تشكیلیّ

  . التشكیل الایقاعيّ، التشكیل الموسیقيّ 
ا(استنطاق الحرف " عبد االله العشي " فقد حاول الشّاعر ا ولونیّ ا، وتشكیلیّ بتنویعات ) قرائیّ

تي یشكلها توالي الحروف ة الّ ة، تقوم على الرنة الإیقاعیّ أو الانتقال السحري من . جمالیّ
الهجائيّ للحرف الى النطق القرآني؛ فبعض حروف الهجاء في القرآن الكریم یتلفظ النطق 

، "ألف، لام، میم " تلفظ) الم(بأسمائها؛ ففواتح السور لا یكون النطق إلاّ بأسمائها، مثل 
ا علیها شكل الشّاعر بعض عناوین دیوانه؛ ألف الأسماء الثاء تغزل "، "، حكمة الباء "فجریّ
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، "لام أخضر"، "عین على شرفة الوقت"، "ضاد سوف أفتح "، "ال بقطر الندى د"، )"ها(لیل 
  ".یاء السلام"، "واو وأشرقت" ، "نون الصحو "

فالنغمة محصلة التشكیل الشّعريّ، والنشید هو المضمون الصوفي، والحرف هو مادة التعبیر 
ة ة والرؤیا الصوفیّ وقنطرة الربط ما ) الإیقاع(. . وهو منشئ العمران الشّعري. للرؤیة الشّعریّ

وهو من الغباش . ..وتمویه المعنى وتجسیر. صبغ وتجمیل. ..واللون. بین الشّعر والتصوف
إلى ) الغوایة. (من ما قبل السلك صبح ضائع. .. هو وسیلة ایصال رسالي. ..إلى الصحو

    .الغوایة) ... اتضاح الصحو(السلك 
ة لتكرار  حرف السین؛ وهو حرف مهموس مرقق، ومموسق وفي استغلال الدلالة الموسیقیّ

بجرس إیقاعيّ یرتاح له الذهن، فأنشأ من التردید الصوتيّ له إیقاعا حزینا هادئا ینسجم مع 
م على القصیدة بدءا من العنوان ذي خیّ ویتجلى ذلك في بعض . حالة الأسى العمیق الّ

  " ى إلى سنة سر أسرارنا، هي سحر السحابة، تسیر من سنة حبل: التراكیب مثل
ا، ویتجلى ذلك في  وحبرها "كما أنّ توالي نطق الحرف خفضا، أو نصبا شكل نغما موسیقیّ

نتفیأ قدرا /خبأتها قنادیلنا" "تلك عینان من غسق غزل اللیل جفنیهما"، "حیرة تفضي إلى حیرة
  "أبقته أیامنا/قلیلا من الضوء

بر قوي، یثیر انتباه القارئ ویفتح أفق ؛ وهو حرف حلقي، یتمیز بن"الهاء"كما أنّ تكرار حرف 
التلقي بقدر ما یشكله هذا الحرف من رؤى صاغها الشّاعر في تواتر مستمر في تضاعیف 
ة من حرف تنبیه إلى ضمیر متصل، والهاء في المعجم تستقیها  الدیوان، موظفا طاقاته الدلالیّ

حرف في اسم ) ها(ادة والهاء حرف زی)...ها. (المسالك لتؤول بما تجود في بوح السلاك
لترسیخ التوكید، وربما كنایة عن الغائب أو ) ها نتم أولئك:(الإشارة تفید التنبیه كأن نقول 

هو ذاك )ها(ها أنا ذا أین هو؟ ها هو ذا؟ ..والمقصور للتقریب مثل أین أنت ؟. الغائبة
ةوتضاف على سبع أضرب في ال) ها هي تلك(و) ها هي ذه. . (حسب بعده والمرأة ). عربیّ

؟ وضمیر رفع المخبر عنه باسم إشارة، ونعت أي )ها ماذا(بفتحة خذ وبكسرة خذي ) ها(و
غة؛ فیقول   :نداء، وحرفة غیبة وسكت وتبدیل وتأنیث، في حضور بدیع لقواعد اللّ

  ...تذري البهاء على وجنة الریح) ها(
  لغة حكت الأبجدیات ترحالها) ها(

  ....وقرنفلة سكبتها الفصول
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  )ها(تواشیح  واخفت
  . ..قناع یؤجلني) ها(

  ).ها(ویؤجل أسفار 
 1دنت وتدلت)ها(

ه رسام  ویتعاشق اللون مع الحرف، لیعبر الشّاعر عن عمقه العاطفيّ وجوهره الفكريّ، وكأنّ
نّ  ة " عارف بخبایا الالوان ودلالتها وعلاقاتها بالوجود، بل إّ الصور والألوان تنطق من جوانیّ

ة، وتجربته النقدیة، الشّاعر، وخبرته ا ة، ووعیه التاریخي، وحفریاته الأسطوریّ لبصریّ
وتجواله ومشاهداته التشكیلیة، وتتنوع اهتماماته بین الفنون، بحیث تصبح مجرد أداة 

نّما أداة للتّجربة أیضا    2"للمعرفة وحسب، وإ
ا و  ا فالشّاعر حین استعمل هذا الأسلوب اللونيّ في دیوانه، جسد به بعدا شعوریّ لا شعوریّ

تي  ا كبیرا، من خلال انعكاس اللون على عالمه الذاتيّ، بوصفه مرایا للأحاسیس الّ وصوفیّ
ة عمقت من القیمة الشعوریة  .شعر بها، لذلك جاءت ضرورة نفسیّ

فقد ابتعد اللون عن محوره البصريّ . فتوظیف اللون شكل محورا رمزیا تدور حوله الحروف
ة ا تي تحكم الشعر، لیلامس المنظومة الصوتیّ  الملتصق الخاص الدال منه جعل إذ «لّ

الفكریة  وانشغالاته ولغته حمیما من بنائه داخلیا جزءا الرمز هذا الشعري، لیصبح بعالمه
ة ة تشكیل في اللون یساهم حین ،» 3والفنیّة والوجدانیّ  الشّعريّ، والحقیقة للنّصّ  البنیة الدلالیّ

 إلیها تحیل لا أدق أو بمعنى الألوان إلى تحیل لا«وین ك جون یرى كما الألوان كلمات أن
ة مرحلة أولى، وفي مرحلة في إلا  طبیعة ثان ذي مدلول على دالا نفسه اللون یصبح ثانیّ

ة نفسیّة  (read. H. gaugin)" غوجان رید" الناقد الرمزیة هذه أشار إلى وقد .(4»عاطفیّ
 استخداما استخدامها یمكننا فلا ذلك غامضة، وعلى إنّ بعض الألوان تعطینا إحساسات«

ا، بل  » 5.رمزیّة توظیفها بطریقة إلى ننظر منطقیّ
                                                             

 32المصدر السابق، ص: عبد االله العشي  -1
، كــانون 8،الســنة الثانیــة، ع)فصــلیة محكمــة (، إضــاءات نقدیــة >دلالات الألــوان فــي شــعر یحــي الســماوي<:ابادأمرضــیة -2

 2م، ص2012الأول 
 .46: ، ص2003، 1للنشر، الأردن، ط الشروق نقدیة، دار الشعر، دراسة النص حداثة في :لعلاقا جعفر علي - 3
 .238: ، ص2000للطباعة، القاهرة،  غریب درویش، دار أحمد: الشعر، تر لغة الشعریة، بناء كوین، النظریة جون - 4
  .181: ، صالمرجع السابق :إبراهیم رماني - 5
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ة من دالة الحروف ولیس العكس فاللون الأخضر هو  في حین تأخذ الألوان صفتها اللونیّ
ة   رمز عرفانيّ وقد استحضره الشّاعر لوصف لحظات الارتقاء أو الاتصال بالذات الالهیّ

  ":لام أخضر"صیدته یقول الشّاعر في ق
  . ..جئت منها إلیها

  كان في شفتي وتر، 
  وبخطوي غمام

  غیمة سكبت سرها
  ....قمرا أخضرا

  في نشید المقام
  غیمة تسكب الآن ألوانها

  في بیاض المدى
    1وابتهاج الكلام

ة  ذي یزیح عنه الآلا) التجدید، الرخاء، السعادة(فاللون الأخضر بدلالته الإیجابیّ م هو العزاء الّ
ة مستدیرة  والقمر. والعذابات وینقله من بحر الظلمات الى نور الالتقاء والوصال مرآة كونیّ

ل وكونه، في الوقت نفسه، رمز  وهو أكبر المرایا وأخطرها، كونه منذور للأفول والتحوّ
  .الاستبصار في الظلمة

  
  الامتلاء←                
  التجلي←القمر          

  الحركة ←                
حد ذاتيّ " أما اللون البنفسجيّ فهو  في المنظور السایكلوجي للون، یعبر البنفسجي عن توّ

ة، واندماج بالقلق والتوتر ویبدو صاحبه  ة قویّ ة داخلیّ ثارة انفعالیّ مع الشكل المرسوم به، وإ
  2"جریئا بحاجة إلى السیطرة والامتلاك 

                                                             
 105ابق، صالمصدر الس: عبد العشي  - 1
العلامـة اللونیــة دراسـة فـي توظیـف اللـون ودلالتـه فــي تشـكیل المشـهد الشـعري فـي شــعر <:محمـد طالـب غالـب الأسـدي  - 2

 .42،ص2006، )40(مجلة اداب البصرة، العدد ،>مظفر النواب 
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ه مزیج من لونین هما ویرى الباحثون في الفن أنّ البنفسجيّ یجمع  بین الحب والحكمة لأنّ
ه أخف من الأسود  .الأحمر والأزرق، ویسستعمله البعض للتعبیر عن الحزن الهادئ لأنّ

 ، وبذلك1»والحكمة الإلهام إلى دلالاته في یرمز« الطیف؛ ألوان من لون والبنفسجي هو
 تساعد ورؤیتهالشعوري،  أو الروحي بالجانب اتصال «لون  البنفسجي یصبح اللون

  .2»الدنیا حیاة عن البعیدة الأفكار في التعمق على الإنسان
 وینصح«أشیائه،  في حضوره خلال من المرء شخصیة إبراز في البنفسجي اللون كما یساهم

الهدوء والطمأنینة،  یمنحنا لأنه محیطنا؛ في وجوده على والحرص باقتنائه النفس علماء
  ،3»والكآبة النفس الحزن في یبعث البنفسجي اللون إلى ظرالن من الإكثار المقابل في لكن

، ویمثل هذا 4»والجمال والنقاء الوضوح على یدل الألوان؛ أساس«الأبیض  اللون كما یعتبر
 أعلاها سامیة على معاني تدل فحقیقته الأرض؛ وجه على للأشیاء الأولى الفطرة«اللون 
ة أن للنظر واللافت .5»لاستقراروا والسلام والحریة والبراءة والصفاء الطهر  البیاض إیجابیّ
 یرمز إذ خلقه في الفناء، فتمیزه دار كان في الإنسان، سواء حیاة في حضوره على تغلب
ه آخرته؛ في وثوابا جزاء الأبیض یكون اللون والذنوب، كما الآثام من وطهره لنقائه  سمة لأنّ
 الأبیض اللون یكون وجوههم، وبذلك ونضارة بیاض سرائرهم في تمثلت الجنة لأهل بارزة

 لما حیاته في وجوده على الحرص دائم الإنسان تجد الدنیا والآخرة، لذا في الحضور إیجابي
ة الطهارة في إلهيّ یتجلى نور من یضفیه  اللون یرمز وهكذا .البیضاء الصبغة ذات اللونیّ

 ؛6»عذريّ  فاضل لون صریح إنّه ونقيّ، ثمّ  ونظیف ثلجيّ  إلى«الجمالیة  معانیه في الأبیض
ة إیحائیته من الطهر رائحة تفوح   .الضیاء اللامتناهیّ

  
  

                                                             
 .37: ، صالمرجع السابق - 1
 .208: واللون، ص عمر، اللغة مختار أحمد - 2
 .21: شخصیتك، ص دلیل حلمي، ألوانك فدوى - 3
 .203: القرآن، ص آیات في الألوان دلالة :مصطفى زهدي الرؤوف زید، وعبد أبو یوسف - 4
 .143: العالم، ص في البصریة الإرسالیات أشهر في سیمیائیة مغامرة – الصورة ثاني، سیمیائیة االله عبد قدور - 5
 القـدیم، المركـز الأدب فـي الماجسـتیر درجـة لنیـل ، مـذكرةخفاجـة ابـن شـعر فـي اللـون سـیاف، تعبیریـة سـعیدي عـزوز - 6

 .51: ، ص- 32 2006-2007البواقي،  مهیدي، أم بن العربي الجامعي
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 حسناء بروش : لـ" للجحیم إله اخر"دیوان : ثالثا
  :"تعریة الذات وفضاء البوح الانثوي

على تعریة زیف العلاقات مع الآخر، وفضح المرجعیات الفكریة والثقافیة، "الأنا " عملت 
فالذات الانثویة ینتابها . نساق الثقافیة الكامنة والمستترة وراء المعلنوالكشف عن مضمرات الأ

هاجس التمرد على الواقع السائد، وتعریة الصراع المحتدم بین الانا والاخر، ورفض الفكرة 
فمن البدء كان الشعر هو المخرج الأول للإنسان ". القائلة بمركزیة الرجل وهامشیة المرأة

لسمو عبر تخلیص الذات من كل أنواع السیطرة، فهو مكان تجمیع في بحثه عن التعالي وا
المتناقضات وزمان تداخلها، حیث الحیرة والضیاع، الحیاة والموت، الألم واللذة، الغربة 
والفناء؛ تتراءى شفافة كشهادة أبدیة تتخطى العالم العیاني لتعید تنظیمه من جدید وفق 

  .1"سم في بؤرة الشاعر رؤیا تهدم الأشیاء وتغیبها بعد ان ترت
" سیمون دیبوفوار" فهناك فئة مركزیة تمارس سیطرتها وهیمنتها ممثلة في الآخر بمفهوم 

)SIMONE DE BEAUVOIR( ة تفضح الآخر وتعریه بلغة مغایرة تعمل ، وفئة هامشیّ
عادة التركیب، لذلك كان  من الطبیعي جدا أن تسعى المرأة للخلاص "على مبدأ التفكیك وإ

ذا العالم الذي لا یفهمها ویتجاهلها لكنه مما یدعو للأسف انها لا تجد في نفسها من ه
  2."الجرأة للتعبیر عن شخصیتها كما یفعل الرجال الكبار

ة بالبعد -عندها–فغدت الكتابة  ا، في الوقت ذاته، تهجس الأنا الشّعریّ ا وبوحا أنثویّ تركیبا لغویّ
  . الذات بالموضوع المعرفيّ، فالذات فضاء للمعرفة وتلاقح

ة " الأنا"ف. للسفر واللحاق بها) المذكر(عندما ترحل تدعو نصفها ) المؤنثة" (الأنا"ف  الشّعریّ
ذي عملت على خلقه بواسطة المرآة، فهذا الآخر  لا تعرف وجود نفسها إلاّ بوجود الآخر الّ

ة حضورها في الوج   . ودأصبح جزءا أساسیا من تعرف الأنا على نفسها واستمراریّ
ها تفترض وجود الآخرین ووجود العالم، "  فمادامت حیاة الإنسان تعبیرا عن الأنا، فإنّ

  3."ووجود االله

                                                             
م، 2000-ه1421، 1السیاق والنص الشعري من البنیة الـى القـراءة، دار الثقافـة، الـدار البیضـاء، ط: علي آیت أوشان  -1

 .133ص
 299ص: م، ن  -2
 113-112م، ص1960فؤاد كامل، النهضة المصریة، القاهرة، :العزلة والمجتمع، ترجمة :ئف نیقولاي بردیا- 3
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یمكن توصیف علاقة الأنا بالآخر بعلاقة الأصل بالصورة، فالأنا أصل والآخر صورة مركبة 
ة " ترى من خلالها صورتها، تجعل المرآة  ن الأنا منقسمة على نفسها، فتكو " الأنا الشّعریّ

فأنا الشاعرة تراوغ ذاتیتها وتستدعي . بالفعل أنا بالقوة، فتغدو ذاتا ناظرة وذاتا منظورا إلیها
حضور المرآة لتتعرف على ذاتها ویكتمل بذلك وعیها بنفسها فهي تخلق غیرها عند انقسامها 

فسها وهكذا نجد ان المرأة المتحررة منقسمة على ن" .على نفسها لتصبح هي الأنا والآخر
بین مصالحها المهنیّة ومصیرها التقلیدي كامرأة، وهي تجد مشقة كبیرة في الوصول إلى 

ة التوازن   .1".وضعیّ
یؤكد على تلك " محي الدین بن عربي " فالآخر عنصر من عناصر إدراك الأنا لنفسها، ف 

تي یتبلور فیها الحوار القائم بین  ة الّ كل واحد :" یقول". رالآخ" و" الحقیقة "و" الأنا" المرجعیّ
  "یراك من حیث هو، لا من حیث انت، ومن راك من حیث هو فإنما رأى نفسه 

ة إلى " أنا "تتحول الأنا الشعریة من  ة" أنا"مونولوجیّ تستبدل خطاب الداخل . دیالوجیّ
غة فقط، بینما  ة في نطاق اللّ " الأنا "بالخطاب من الخارج، وبذلك تصبح صورة الباطن حواریّ

ة الشّع   .تحاور الآخر لتشكیل علاقة تفضي إلى التوحد-هنا–ریّ
ة عند الشّاعرة في الآخر، ینشأ عند الوعي الخاص  إنّ الإدراك المتمیز للذات الشّعریّ

وقد اعتمدت على تقنیة . بشخصیته كباث من جهة وكمتلقي عبر المرآة من جهة أخرى
تي تبنى على  عادة بنائها؛ والّ مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالذات مفارقة اكتشاف الذات وإ

ة وبالعالم، فهو عالم من الممكنات ینفتح على مجموعة من الاحتمالات إذ أنّ مفارقة  الأنثویّ
تي تجعل من الإنسان صانع مفارقة، "الذات هي تلك  ة والأفكار، الّ الأسئلة الوجودیّ

  2"وضحیتها في الوقت ذاته 
والترفیهات والقلق اللیلي والتخمینات والاعتقادات  فلا وجود لاكتشافات لم تمر بالأحلام

ة . الغامضة ة تنشد الكمال في التجانس بالآخر، وتكسر صورة النقص النمطیّ فالذات الأنثویّ
ة، فهي ترى أن أي تبدل یحدث تتولد عنه خلخلة ما، ومرد ذلك الثقة في الإیمان  اللاّتجانسیّ

ا یعكس  ا زمكانیّ ذي یرسخ فهما توازنیّ التكامل المفضي إلى الكمال المنشود في مواجهة الّ

                                                             
 293لى العربیة لجنة من اساتذة الجامعة، صإهلیة بیروت، نقله المكتبة الأ، خرالجنس الآ: دي بوفوار، سیمون- 1
 .43شعریة المفارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرة، ص : محمد الأمین سعیدي  -2
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ة المتداخلة مع  ة في اللاوعي، والمشكلة من خلال الصور الذهنیّ لكسر صورة النقص النمطیّ
  .الثنائیات والاثنیات والتثاقف اللامدرك

قد احتفت بثنائیة "حسناء بروش "للشّاعرة " للجحیم إله آخر "وبعد؛ فإنّ قصائد مجموعة 
واستندت إلیها بوصفها نواة مشفرة تكثف شعریة القصیدة، وبدت هذه الثنائیة ) خرالآ/الأنا(

تي تعكس اغتراب الذات إزاء الآخر  ة متقدة تتمحور حولها الصور الشعریة الّ على هیئة جدلیّ
لغائها، ) الأنا(المتربص المنغلق على نرجسیته والساعي بوعي إلى استلاب  ولا یكتس "وإ

ولما كانت منذورة للتكرار فهي . ا صفة التجدید ولا یشكل ینبوعا للإبداعالزمن بالنسبة إلیه
إنّها لا تجهل ما هو العمل الحقیقي القادر . لا ترى في المستقبل إلاّ صورة مطابقة للماضي

. على تبدیل سطح العالم فحسب بل ضائعة وسط هذا العالم كما لو كانت في قلب السدیم
"1 

ه فیها براعة المخیلة الشعریة في التماهي مع تجارب وهي صور یفضح المسكوت عن
المستقاة من ) الأنا(شعوریة ملفعة بالانكسار وهي تحتفظ في جوهرها بخصوصیة رهافة 

ة الأنوثة المكبوتة وطبیعة عالمها المسكون بالطموح إلى الاكتمال بالآخر والنشوة  سجیّ
و أن یفرغ الإنسان نفسه من نفسه فالكبت إذن هو إلغاء النفس أمام الآخرین، ه"بحضوره 

  2. "ویملأ ها برغبات الغیر، وبهذا یقضي على خوفه منهم
ة، بلغة مشفرة مركزة شدیدة التكثیف، استجابت فیها  لقد نفذت الشّاعرة إلى بنیة هذه الجدلیّ
ها تتوخى أقصى حد  لصوت كینونتها الأنثویة وانعكاساتها على الآخر، زد على ذلك أنّ

ة فقد سعت  .والتلغیز في بعض رؤاها المغلفة بشيء من الغموض الواعي الشفاف الغرائبیّ
بتوقن مریر لمواءمة ثرائها الأبستمولوجي وهو أفقي واسع بالتعدد ولیس بالنوع مع المدارات 

ة وهي بعد روحي یتغور في الذات ویستمد تأصیلاته من الموروث ة والعرفانیّ لذلك . الصوفیّ
النفس بالعمق بالمحو والفناء والسكر والتأمل والاتحاد، ولذلك ما  فهو بحث شاقولي یخترق

یدور حول امتحان الصوفي هو التوحد مع المعشوق الخالق، وهي وجدناها تسترشد في أكثر 
ة من  ة والعرفانیّ فري " أو" ابن عربي"من مكان بالمدارات الصوفیّ  ". النّ

                                                             
 269، صالمرجع السابق: سیمون، دي بوفوار-1
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ة في الفكر الأوربيّ ینطوي على أنّ مفهوم ا" وقد اعتمدت على مفهوم الغیریة لـ  لغیریّ
ة في الفكر الأوربيّ لیس مفهوم الاختلاف (..)السلب والنفس  فما یؤسس مفهوم الغیریّ

ة في الفكر الأوربيّ مقولة تؤسسها فكرة السلب  كما هو الحال في الفكر العربي، بل الغیریّ
والصدى نتلمسه لو استرجعنا ..1" أو النفي، فالأنا لا یفهم إلا بوصفه سلبا أو نفیا للغیر 

  :ما تقول
  أفرغ ذاته منه واهبا إیاها للجحیم 

  فسوف تنقلب الجحیم 
ة أما    الضمیر إله من الدرجة الثانیّ

   2الجحیم فله إله آخر..
تي لا مفك  وقد أوقعت ذاتها في الإشكال بین مزاوجة لفكر وجودي ظاهراتي وبین حقیقتها الّ

وقعت في امتحان وفوضى التیقن والحیرة . ي النظرة للآخرمنها في اللاوعي والتأصیل ف
كیف تؤول ما تحسه من انشطار مبعثه جنسي وفكري وشطح شعريّ استعانة بالهیجان 

ة    النهلستي واللانتمائیّ
  :  تقول

خْتلفْ قدْر ما نستطیع عنَّا-    ..أنْ نَ

وهِیمیَّتِكْ  - ُ ب نَّما بِ كْ وإ زْوتِ نَ   3..لنْ تكُون جَحیمیا بِ

لعبثیة واللاأدریة وهجر التفكیر وترك الحبل على الغارب للنفس، تعتقد هو الحل في هذه فا
ة  ة لا تتوافق مع جذر كینونتها النفسیّ المرحلة من مسار سیاق النّصّ وتظن هذا یكف انتاجیّ

یبدو أن علینا دوما أن نمر : الذات الفاعلة المفخمة، أو الفاعلة المذلة«والذهنیة ولذلك 
ل هذا الانقلاب من المكد إلى المعاض كي نقترب من الذات الفاعلة، ومن هنا كان عبر مث

  تقول 4» علینا أن نستنتج بأن الأنا الفاعلة لفلسفات الذات هي بلا مكان 

                                                             
 .131في المعجم الفلسفي ،ص:جمیل صلیبا - 1
 .11، ص2014، 1للجحیم إله آخر، دار التنویر، الجزائر، ط: جسناء بروش- 2
 .الصفحة نفسها : لمصدر نفسه ا- 3
 92،ص2005دار الكتاب الجدید، لبنان ،ـ-في صراع التأویلات ،تر منذر عیاشي ،: بول ریكور 4



 الصورة العرفانیة بین التجلي والتلقي                                    فصل الثالث                         لا

195 

 

ئة النَّار والنُّور" ى هَیْ اسَخ في یقینهِ إلهٌ آخَر علَ إلهٌ خَارجٌ عن قَانُون الأهْواء ..كانَ یتَمَ
ش..(إلهٌ سَیِّد..اصِروالأشْیاء والعنَ  ات دهْرا) على شَاكِلة جلْجَامْ احِث عنْ كُلِّیة الذَّ   "1..البَ

ة  استعانت بالترمیز الاستعاري لتوطین النفس قبل المتلقي في مساحة من معقولیّ
التماهي مع وجودها الاثني والأنثروبولوجي وجدت الضالة بجلجامش لتقول لنفسها ولنا إنّ 

ها أمور كلّ . نشطارلااالحیرة مبعثها لیس  تكاد من بدایة ولوجها تضیع فیه، فتخبر أنّ
العصور البحث عن الخلود وهنا عن الأنا في الذات وهو ما یتوجب إخراج انشطاري لتكون 
هناك وهي هنا تراها نفسها بنفسها عبر المرایا والذهان اللحظي وهو اقحام لنفسه في نار 

  .التشتت
عِث: "فتقول بَ لَ أن ینْ ا(من جنَّتِه  وقبْ َ ها وفیه سَ عنْ ا ) الَّتي حُبِ ً ون أنَّ للجَحیم إله ابرُ قَن العَ یْ اسْتَ

د أنَّه یْ تهِن الغُفْران بَ تهْ ! آخَر یمْ ى شَاكِلَ   2".عَلَ
تناص قرآني في الخلق البشري المماثل للخالق، ولكن في غفلة من انشطار أناها هناك تعتقد 

  التوهان ولكن المتیقن والمدرك ولیس الاعتباطي، لا تزال في الهذیان في . أنّ ثمة آخر
ها لم تفعل أكثر من إحداث التشویش والهوجان غیر المتعین ولكن لم تفلح في  دلیل إدراكها أنّ
ه وقع في تفاقم التذكر  افقاد الشعور بما یحصل كمن یطرق عقار مخدر لینسى فیكتشف أنّ

  .والحس ولیس فقدانه
  : فتقول

قِنً « یْ سْتَ اقَصُ في جَدْواهكانَ مُ نَ قِینِه..ا أنَّهُ یتَ سْتكْثِرا منْ یَ َ سِواهْ ..(مُ عِي ..) أنْ لا إله لَ أنْ یَ قبْ
ى  ه الآخَرْ "جیِّدا فَحْوَ   3»"الجَحیم والإلَ

ا في وعث المخارج لمسلك هي في بدایته ا وروحیّ   . عاجت لتحلّ ما وقعت فیه عقلیّ
ة من الجبلة الب ة فاستعانت بالتمییز بإزدواجیّ الذات هي الكائن العالم، والموضوع هو «شریّ

   4»الشيء المعلوم 
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ة مختلفة والمخرجات   وهي من مباحث فلسفة الغرب ومحنة التصوف ولكن فاتها أنّ الأرضیّ
ة في هذه المرحلة تعتقدها  ة لا إرادیّ ستكون متغایرة لجأت إلى التفریق من مندفعات كینونیّ

تي تستشعرها حیال الذكر وهو من منتج الخلط بین تخلیص مما هي فیه وهو الغریزة ا لّ
  .الجنس والجندر

  :تقول
  :الغریزة«

د مطلق أو مسبق ات..(الغریزة حتمیَّة ما بتجرُّ ات وللذَّ د بالذَّ   )تجرُّ
  1.». هوة ما تفصل بینه وبین الحیاة

ا في مدارات العقل العربيّ الإسلاميّ والغربيّ المسیحيّ بج ة المبحث متغایر فلسفیّ ذور یهودیّ
تي  غریقیة، وهو مأخذ كبار علماء النفس عن نتائج التحلیل الفرویدي من خلفیته الأثنیة الّ وإ

في "آدلر "ولذلك من السنوات الأولى انشق عنه . باللاوعي عكسها على مخرجاته النظریة
ة إلى عقدة ال ة الأدبیّ ة والإبداعیّ یونج "و..نقصبعث الفعالیات البشریة ومنها الإنجازیات الفنیّ

تعتقد ثمة مخرجا عبر المراوحة . أوعز الحال إلى متراكم ترسبات العقل اللاواعي الجمعي"
بل . واعتبار ذلك المدخل التفریزي الكینونيّ ولا في أي فلسفة قول في ذلك) بذاته ولذاته(بین 

اته فإذا أنّ الوعي بالذات هو ذاته ولذ«: العكس هو التجلي للكینونة بوجود وموجود، یقول
كان هناك وعي آخر في ذاته ولذاته أي هي لیست كذلك إلاّ في حالة تحصل على أعترف 

  . 2» بذاتها من قبل الآخر
أحدهما بلون الماء والآخر بألوان قوس قزح (وحده كان مشدوها بغریزتین وبعالمین : تقول

  .3..)السماء
رات الجنسیة الواضحة بالماء التأویل یعین مع علم النفس لنستدل على مرامیه، في الإشا

ة، بین الجامع اللاملون الأصل والمفترض البیاض  ة اللونیّ ة والغنوصیّ ورمزیته السایكولوجیّ
ة لا نجدها وفقت في التخلص من المتاهة؛ فالتناص . فیه والمشتق بالمؤشرة للون إلى التعددیّ
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أنا : لا یخلق إشكال تفسیريالخلقي والإیحاء للتمایز وأنّ المصدر موحد بین السماء والأرض 
  . الهناك والهنا بالأنا: هناك؛ أراني من هنا، وأعرف

اسقاط تلجأ إلیه في المرحلة الجدیدة من الانهیار في السوق النصيّ مع التنصیصات 
ة الجندریة بوعي أولا وعي  ة لم تحل الناجم رجعت إلى تكریس الغیریّ وتحویلاتها المغایراتیّ

ة  ة لتعتبر دلیل وجود الآخر في قدرته على أن یكون مع آخر غیر وخلطها مع الغیریّ الجنسیّ
نْتَهَاكْ / شَكِّيَ : تقول. الذات نْتهَايَ ومُ  ...مُ

أْتي نَ یَ   مِنْ أیْ
ثنَّى جْهه ذَاكَ المُ  وَ

ايَ  غیَّب في سِوَ  ..والمؤَنَّث والمُ
تُ انكِشافَـا مْ    1...كُلَّما رُ

ها كالغریق المتمسك بقشة ها تغوص في عمق الغرق في ما خاضت فیه أیضا تعرف أنّ ، إنّ
ة تلمس  فعادت للتصوف خلاص مستور في عالم من الغیبیة والتصریح المیتافیزیقي بشاعریّ

ة في دوامات تدویر الذات بالموضوع  ة صوفیّ ة هي ما «شعریّ وأنّ هذه الحركة الموضوعیّ
ه لعن طریق التفكیر، یمكن أن تشتق ال نّ تي تكون نفسها في یسمیه هیغل الروح، وإ ة الّ ذاتیّ

ة ذاتها  ذي تلد هذه الموضوعیّ    2»الوقت الّ
لا أنَت..(المحـو :تقول احِدَه)..أَنت وَ ة وَ   3..في حَالَ

ها غیر موفقة في الإقناع في ما مر، فتواصل الغوص الصوفيّ واسطة إعتام  تعرف أنّ
  تقول . وتغمیض وخلاص كما تعتقد

  أفكر دوما  إلى على في غیر نفسي تجعلني...
ذي في نقصي لم . .بمنطق العلل   إلى الآخر الّ

  4تعد واحدا مذ اكتشفتك في نفسي 
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ة هي قاعدة الحراك النسوي وهو  دون وعي مدرك؛ كما یلوح لنا، أفصحت عن حقیقة علمیّ
التماثل الجیني والبیولوجي والتكویني بین الأنثى والذكر وفي كل منهما عناصر الآخر 

هما نو    .ع واحد بوجهینارهاص إنّ
ة ببعد نفسي للإیحاء بالانشطار هذه المرة كمقوم دلاليّ  ة وغرافیكیّ تمارس اختلالات سینولوجیّ
عما تبوح وتخلف هذه الاختلالي الغرضیة المقصود للتماهي مع السكر الصوفي والكشف 

  : تقول. والبوح خلال لحظات الجذب
ـاتِـي« ـى بِكُلِّ صِفَ   یا أیُّهَا الأنثَ

ـاءك زَلَّـةأوَ ك ـا أُشْرِبت مَ   لَّمَ
ایـا المـاء بالزلاَّت رَ زِجَتْ مَ   مُ

ةً  كْتُ نَقْصِيَ عَثْرَ ـا أَدْرَ   أَوَ كُلَّمَ
اتي ا عَثَرَ ثِـرً ْ سْتَكـ كْتُهَـا مُ       1»أدْرَ

تي یبقى الإنسان یدفع  ة بربطها بمفهوم مسیحي باعتبار التأثیم والّ توظیف للعلاقة الجنسیّ
عكس ما في . لخطیئة، حتى المسیح في ما تعرض له لم یكفر عن الذنبطوال حیاته ثمن ا

فهي في خلط . ..الإسلام ما من إثم عوقب وانقضى وفاقا بالنزول للأرض والخروج من الجنة
  . .ولذلك ترید أن تقول ذلك نتیجة سكر وشطح

ا هبط إلى الأرض* :تقول مَّ ه میم واتصل بالإثب فآدم لَ ات الذي خرج من المحو الذي أولُ
والتاء حرفان موضوعان لمعرفة الجمع والتعیین وبهما تمَّ التمثیلُ  آخره تاء والمیمُ 

ى صَبَّ قارورةَ حُبِّه في خمسِ تاءات فاالله.. والتمثُّلُ    2.تَعالَ
بث الروح نفخ . المخرج هو الحدیث عن الخلق وتمامه ومماثلة الخالق للمخلوق تناص قرآني

بالفصل بین الحرفین "تم الخلق " تعین بما بین التاء والمیم التي هيوتس. .فیه من لدن الخالق
تي الیوم هي الأكثر شیوعا في  لبلوغ المخلوق من وهبه من لدن الخالق بقاعدة الكایزن؛ الّ

نجیلي ... جمیع المناحي والعلوم وحتى في حفظ القرآن للربط بین تأصیل تناصي إسلامي وإ
كما -عمل المفید وتعود لتهمش في تأكید جندرها وهو نجده خلط بالاستعانة بالفلسفة لإتمام ال

  :تقول. مع الجنس-أسلفنا 
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  هامش أنثوي 
  الملهوت : یخیل إلیه

  ما یتجاوزك ولو مهایا: العدم
ولما غلبت على أمرها ووجدت ) ناسوت واللاهوت في الملكوت(من " الملهوت"نحت كلمة 

لاهوت "و" ملكوت"بكفایة "الناسوت "حجب النحت لا یحسم یقین الانشطار فتضع مقابل 
حیال العدم وهي تناصیة لیس على عمق من المنهلین الدیني والأنطولوجي، فتقول ولو على "

ة ببقاء أصل المنتفع منه دون تملیك أي شطر منها، ولو على سبیل  سبیل المشاركة التبادلیّ
ما اقتصار الأمر المهایأة؛ وهي انتفاع لمتازعین بالغین بالتناوب؛ دون مناق نّ شة الملكیة وإ

فري"وتجد فیما قاله . على الحیازة المتبادلة بالتساوي والمراضاة ) مواقفه ومخاطباته(في " النّ
  :تقول. المخرج المتكأ علیه لتمریر ما لم تتمكن من إیجاد حل له

  صیرورة 
  إن لم ترن من وراء الضدین ...

  رؤیة واحده 
  1لم تعرفني 

  )النفري(
ه متى امتنع العبد عن . أویلها جانب الصوابولكن ت حیث توافق العلماء في الصوفیة على أنّ

امتلاك قدرة مشاهدة الخالق في وجوده المادي الحاجب سیبقى محجوبا إلاّ إن عمد للمحو 
والفناء ودخل السكر والجذب فنزع عنه ناسوته وتلبس من الملكوت الأعلى الروح الخالص 

العاشق لم یرافقها الصواب ولم یكن الاستشهاد لا على سبیل الدلیل وهو الحلول للمعشوق ب
  .ولا حتى القرینة
ة ة لغربة الذات، عبر كلمات مثقلة : الرؤیا الشعریّ استطاعت الشاعرة أن ترسم صور تخییلیّ

ة؛ ف  ذي یمكن " بأحاسیس الوحدة والهجر، وبرموز دینیة ومیثیّ التعبیر بالرمز هو وحده الّ
ذي یمكن بالتالي أن یخلق المعادل أن یقابل ال تي لا تحدها الكلمة، والّ ة الّ حالة الصوفیّ

ه تعبیر لا یخاطب العقل بل القلب ة لا . . التخیلي لهذه الحالة، إنّ فكما أنّ الحالة الصوفیّ

                                                             
 46المصدر السابق، ص: حسناء بروش - 1
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یحكمها مقیاس الحس والعقل، لیس في مقدور لغة الاصطلاح والوضع أن تعبر عما 
  1" یتناقض مع الاصطلاح والوضع

ه باق على الهیمنة على منشطراته فالسامريّ هي . الذات القلقة هي الكلّ المنشطر ولكنّ
ة وهي المستقبل والمنشطرات؛ الحدس زرقاء الیمامة والحس جلجامش، و  الماء بالدلالة الذكوریّ

ة الماء عدیم اللون ولكن السائد هو الأبیض عند المؤشرة یتحول إلى . . بالدلالة الأنثویّ
ة وهي الحاملة للماء ومنشطراته القزحیةالأل   وان السبعة القزحیّ

  ولذلك ذكرت هامش أنثوي
ة   : وفق الترسیمة التالیّ

                                                                   
    

                                                                 
    

    
                     

علیه السلام لتؤكد على الجانب الحسيّ " یوسف " بدأت الشاعرة سیرها من قصة سیدنا  
وتعرج على " السامري والزرقاء وبلقیس والهدهد"لتمرّ في كلّ المقاطع ب " زلیخة" والصلة مع

وتبحر في وجد التجلي الجسدي . لتربط تاریخها الشخصيّ بالسیر خلالها" قسنطینة وسرتا"
إلى ذروة " حدس الیمامة"و" السامري" إلى الصعود والتدرج وفعل" ساق بلقیس"من كشف 

  .النیرفانا
 
 
 
 
 
 

                                                             
   95،ص2م،ج1977الثابت والمتحول، دار العودة، بیروت، : أدونیس - 1

 السامري
جلجامش← لحسا  

  لیمامةءازرقا←الحدس
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وة من وصول في الذرالزرقاء ما امتلكت بعد تجربة 
 حدس 

 

  السامري مرحلة الإغراء والغوایة

 

 بلقیس والساقین والساقي والخمرة مرحاجلة التھیج

 

 حدس اليمامة

 الحس والحدس  السامري   

 التجلي الجسدي

)الجانب الحسي ( قصة سیدنا یوسف  وزلیخة  
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  :الایقاع السمعي-1
لا   ":الوهج العذري " في دیوان : أوّ

 على تفعیل حركة الصوت أو صوت الحركة بطریقة" یاسین بن عبید " یعتمد الشاعر 
ة تحرك المشهد الشعريّ  ة خاصة، تحیل على أبعاد دلالیّ التشكیل الصوتي یمثل "ف. أسلوبیّ

ة  ة في تشكیل الشّعر، فهو عماد الموسیقى الشّعریّ أهم أسس هذه العلاقات التركیبیّ
ة  ذي یتجاوز بها المقررات العروضیّ   1."ومفسرها، وهو الّ

ة المتداخلة في نسیج العلا هوتنسج القیم الصوتیّ ا؛ ویعرف بأنّ الانسجام ": قات ایقاعا داخلیّ
ذي ینبع من التوافق الموسیقي بین الكلمات ودلالاتها أو بین الكلمات  الصوتي الداخلي الّ

  2"بعضها وبعض حینا آخر 
بكامل حروفها، وباختلاف حركاتها من جرّ إلى رفع أحدث تجانسا ) الفجر(فتكرار لفظة 

ا، وجرسا ا، وایقاعا حركیّ   :تلذ الأذن لسماعه، مؤكدة إلحاح الشّاعر على معناه صوتیّ
  لألقى االله في النجب . . أسیر. . یوما****   ورة الفجر، تاه الفجر فانتظري  عصف

والصوفيّ یعتمد . وأنغام وقواف. والایقاع تنسجه تفعیلات وتنغیمات وضربات ومقاطع
  .وهي ضرب من اللازمات. التوقیعات

فاللازمة الرنانة المنتظمة عنصر مهم "ایقاعات شعریة متساویة  وتعمل اللازمة على خلق
ذي احدثته اللازمة استطاع أن یكون بنیة  في بناء القصیدة، كما أنّ البناء الخلفي الّ

  :شكلین اثنین" الوهج العذري "ویأخذ تكرار اللازمة في دیوان 3"متلاحمة متصلة 

؛ وهي تشكیل فعلي بسیط )ابتسم لي(ین وتتكون من كلمت: تكرار اللازمة غیر الممتدة- 1
  :إذ یقول الشّاعر. یتمثل في الطلب

  ابتسم لي فقد شجاني انقباضك
  !أدرت القفا وولى انشراحك! اه

  قد وهبت الهوى ففیم انطواؤك؟
  !ووهبت الوفا ففیم احتیارك

                                                             
 .119، ص1978مدخل إلى علم الجمال الأدبي، منشورات دار الثقافة، القاهرة، : عبد المنعم تلیمة - 1
 3، ص1981قضایا الشعر في النقد الأدبي، دار العودة، بیروت، : إبراهیم عبد الرحمن - 2
 37المرجع السابق ، ص: موسى ربایعة  -3
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  1!ابتسم لي

ة  ن  لازمة تتكرر نهایة كلّ "ابتسم لي " فقد جعل من الجملة الفعلیة الطلبیّ مقطع شعريّ مكوّ
ة   :من أربعة أسطر شعریّ

  مالك الیوم لم تعد مثل أمس
  أدلالا رمیت مقتل نفسي

  أم جفاء غدا یروقك بؤسي؟
  ابتسم لي فأنت معدن أنسي

  2!ابتسم لي

. یكشف هذا التكرار الایقاعي عن حال العاشق المكلوم بعدما عبس في وجهه المعشوق
لحاحه على عودة أیام الأنس   . سامة الحبیب تداوي مواجع المحبفابت. وإ

ذي یداوي المواجع   ° أتُراك الّ
ما سكّن الأنین المضاجع   ° كلّ

  ؟°ویبشّر بالعهود الرواجع
  °وعلى هدیل السّواجع! قل نعم

  3!ابتسم لي
  كرر الشاعر في قصیدة البیت التالي : تكرار اللازمة الطویلة-2

  !نس الدلالاصل فؤادي واسقه عذبا زلالا     فك عنه قیده وا
لیعبر عن حال الشجن والحزن والحسرات، فهو أسیر یشكو لأسره، ویتوسل إلیه أن یطلق 

  . سراح قلبه
ك          لا أمیرك     إنّه الیوم أسیرُ
ك    خانه منك نصیرك       وضمیرُ
  وانزوى منه عشیرك    وبشیرك   

  لا تسل عنه النّدامى     
                                                             

 52المصدر السابق، ص: یاسین بن عبید  -1
 52ص  نفسه،لمصدر ا - 2
 .52المصدر نفسه، ص-3
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قاما         أین یختار المُ
  !لیقول مستهاما       یا ملاكي       

          ****  
  1!صل فؤادي واسقه عذبا زلالا   فك عنه قیده وانس الدلالا

  : نجد"صحوة الغیم " ثانیا في دیوان 
ذي ضاع من یومنا : "اللازمة   "في الصباح الّ
  "هو أرض لنا "  

  :التكرار- 2
  االله یا االله 

  السلام السلام السلام 
  السلام السلام  
  السلام  

  )ها(وتكرار حرف 
  :التوازي- 3

  هو وعد لنا               
  هو مجد لنا 

  أكون، على ثقة، صادقا 
  أكون، على ثقتي، كاذبا 

  عن وردة الكون 
  عن أسرار أخیلتي 
  عن بهجة الرمز 

  عن إغواء توریتي 
  .وهذه التوقیعات تساعد على السكر

  
  

                                                             
53المصدر السابق ، ص: یاسین بن عبید  - 1  
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  :بروشحسناء : لـ" خرآللجحیم إله "دیوان : ثالثا
مهمة التشكیل المختلفة من خلال ثلاث حالات شعریة تشتغل اشتغالا صوتیا خاصا  تتحدد 

  .في فضاء تحریك الخیال ودفعه الى مساحة الصورة ومیدان المشهد
ذات التعاشق الصوتي المتلاحق والمتداخل  والمرصوص بین صوتي > هفهفة < الأولى 

سة رقیقة  ومثیرة ، تأخذ  بعدا عاطفیا ووجدانیا وهي تتجه بإیقاعها بملام> الهاء والفاء<
ذات التعاشق الصوتي > مأمأه<والثانیة .ضافیا  عبر استكشاف هویتها  ومضمونها الحسي 

وهي تتجه اتجاها اكثر حساسیة > المیم  والالف<المتلاحق بالطریقة ذاتها بین صوتي 
التناسق الایقاعي >خلخله<الثالثة .بإیقاعها المثیر للإیحاء بلغة جسدانیة تقارب الاذن ایضا 

فانه یفتح نافذة لدخول صوت الفاعل الشعري میدان > الخاء اللام<الصوتي بین صوتي 
  .الحدث مرهونا بموجبات الفعل  وكیفیة ادائه  وطبیعة حركته 
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  :یقاع البصري الإ- 2
  :توطئة

استثمارها في السواد والبیاض، للطاقة الفنیة التي یمكن «تنبه بعض الشعراء        
وانتشارهما على الصفحة الشعریة وتعاقبهما في الظهور والاختفاء فیسهمان في تقدیم 
التجربة الشعریة من خلال توظیف الحاسة البصریة ودمجها في مهمة الاستقبال 

 امفروض فضاءً  أو محایدا، عملا أو بریئا فعلا لیس البیاض یعني أنّ  وهذا .)1(»والتأویل
 لوجود وسبب الإبداعیة، مظاهر من ومظهر واع، عمل هو ما بقدر الخارج، من النص على

السواد،  مع تعالقه في إلاّ  الطبیعي وامتداده...معناه یجد لا البیاض إنّ  «...النص وحیاته
 بصریا إیقاعا بوصفه والسواد البیاض لعبة عن مرئیا جسدا بوصفها تفصح الصفحة إذ

(2)«.  
ي البناء مجمل عن یستقلّ  لا الفراغ إنّ   ل لا أنه للقصیدة، ذلك الكلّ  للنص، وحدة مضافة یمثّ

ة خارجیة زینة أو نما« عنه، مستقلّ  الكلي، سیاقه تتفاعل مع كیانه من جوهریة جزئیة هي وإ
 في كامنة عن دلالات ویعبر المختلفة، وسیاقاتها النصوص بحسب تتفاوت دلالته ثمّ  ومن

غوي التشكیل یتمكّن المبدعة، لم الذات  الزمانيّ  وبهذا یسهم إیصالها، من وحده اللّ
 .» (3) الدلالة إیصال في والمكانيّ 

 بالتعادل إحساسا أو إیقاعا، یولد«للقصیدة  المكانیة للمسافة التقطیع هذا كما إنّ 
ذي المكاني،  یمنح تواتر هو التعادل المتكرر هذا. زمانيّ  تعادلٌ  نفسه الوقت في هنا هو الّ
 الحدیث، یستكملل وهنا یأتي دور المتلقّي. » (4)الزمنيّ  المسافيّ  إیقاعه المتلفّظ الصوت
 التأمل في أكبر حریة ویمتلك عملیة الإبداع، في الشاعر یشارك إنه. النص خلق في ویسهم

 الفراغات بملء بفاعلیة ویشارك ناحیة، الشعوریة من التجربة في یشارك كما تماما، والتأویل،
  .ثانیة ناحیة من الشاعر من بوعي المقصودة نقّطةالم

                                                             
  .203:، ص.2012سلطة اللغة بین فعلي التألیف والتلقي، إفریقیا الشرق، المغرب، : خدیجة غفیري - 1
لغـوي مـن الحـدیث الشـعري الخطـاب :حمیـد بـن رضـا - 2 ـة البصـري، التشـكیل إلـى الّ  ینـایر، ،2العـدد ،القـاهرة فصـول، مجلّ

 .99 :، ص1996
 .100 :ص ،م ن - 3
 107: ص، 1999، 4ط بیروت، الآداب، دار ،)الأدبي النقد في دراسات(النص،  معرفة في ،العید یمنى - 4
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 ا؛ وهيتهشفر  لفك واسعة إنسانیة معرفة إلى تحتاج المنقّط، بشكله الفراغ دراسة إنّ 
إلى  المتلقّي ومن المتلقّي إلى النص من تنتقل حواریة قراءة في تتجسد أن یجب معرفة
في  للمشاركة المتلقي أمام اسعاو  مجالاً  تطلق الواعیة الحواریة القراءة هذه ومثل النص،
 عبثیة، تأت لم فهي الدلالات؛ وكشف التأویل حدود تتجاوز لا مشاركة الإبداعیة العملیة

نما  عن تكشف أن ودلالیا، واستطاعت جمالیا اهحضور  بذلك فشكّلت وعمد، قصد عن وإ
  . مخیلته عمل وطریقة الفنیة ورؤیته انفعالاته،

مكانیات الجمال، یظل مرتهناً في التعیین بحیث إنّ النص الممتلئ بعنا صر الإثارة وإ
والاشتغال والتخمین بفاعلیة القاري في تحكیك هذه المقدرات النصیة، وبناء المعنى بها وفیها 

كمال النقصان من دون الاقتناع بأن ما یقدمه  قد قال كل . مهما عظم-محاولاً ملء الفراغ وإ
النص مجرد رحلة «فإن " تودوروف"وحسب . دائماشيء في حقیقة المعنى النصي الناقص 

ن تغیر . )1(»خلویة یجلب فیها الكاتب الكلمات بینما یجلب القاري المعنى غیر أنه معنى وإ
كمال النقص فسوف یظل ناقصاً من جهة أنه احتمال لا یقین فیه ولا كمال  .ملء الفراغ وإ

نّ  الخطاب، دلالیة إنتاج في أساسیا عنصرا الفراغ من یجعل  ما نقطة في البیت إیقاف «وإ
تي المحو بلاغة یعضدان فراغه، من ما نقطة في أو انبثاقه انطلاقه، من بلاغة  تناقض الّ

احتمالات  فیه تتجمهر رحِما-لذلك تبعا- البیاض التقلیدیة، ویظلّ  القصیدة في الامتلاء
 یقرأ فیها مرة كلّ  الفراغ ملء یستطیع وحده القارئ حیث المحو، لاسترسال منذورةٍ  كتابةٍ 

 . )2(»أیضا  الكتابة فعل یتعدد القراءة النص، وبتعدد
للغیاب في النص قیمة تفوق الحضور، وصار الغیاب جزءا جوهریا في النص «فقد صار 

وفي تكوین دلالاته وتأثیراته، وبهذا فإن الثغرة التي أحدثها في النظام الشعري جاء لخدمة 
  .)3( »النص وتحدیثه

قاطع تنطوي على عدد من الفجوات التي تستدعي من المتلقي القیام بعدد من فهذه الم
الإجراءات لكي یكون المعنى في وضع یحقق الغایات القصوى لإنتاج، فهذه الفجوات تكتظ 

                                                             
 .32: أمبرتو إیكو، التأویل والتأویل المفرط، ص - 1
بدالاو  بنیاته-الحدیث  العربي الشعر، بنیس محمد - 2  .131:ص، 3صر، جالمعا الشعر ،-اتهإ
، 1عبــد االله محمــد الغــذامي، القصــیدة والــنص المضــاد، المركــز الثقــافي العربــي، الــدار البیضــاء، المغــرب وبیــروت، ط - 3

 .98:،، ص1994
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بل یضع المتلقي في فوضى دلالیة أیضا ... بالغموض المحیر، لأنه لیس إنجاز دلالات
نما لتكتمل لذة النص ویقوم المتلقي  فالمبدع یترك هاته الثغرات في النص لیس ضعفا منه، وإ

تحقق فعل التلقي في النص من خلال استجابات «بدوره لإبداع ثاني فهو ینص إذاً على 
  )1( »فنیة

  ":یاسین بن عبید "في دیوان الوهج العذري لـ : أولا
  :الفراغ المنقط -1

ات سواء قبلها أو بعدها، أو بین وضع مجموعة من النقاط السود بجوار الكلم" التنقیط هو 
كلمة أو أخرى داخل السطر الواحد، أو بین السطور كفاصل بصري، والتنقیط كنایة بصریة 

مغیب بنحو مقصود من قبل الشاعر، تجنبا للحساسیة الدلالیة ) كلمة أو جملة(عن دال 
وضعت في التي یمكن أن یثیرها ذلك الدال لو ظهر علینا في القصیدة التي حذف منها و 

 2".كعلامة على الحذف أو بمعنى اخر، كعلامة على الصمت . مكانه مجموعة من النقاط
 الحذف جاء وقد هو دال یحیل إلى النفس وانفعالاتها، ویعبر عن حالات التوتر الإبداعيّ،

 .الخ...أو كامل، مشهد أو جملة، مفردة، أو أكثر، أو حذف كان ما عدة، فمنه أشكال على
* ابتداء من العناوین" الوهج العذري " ر استعمال الفراغ المنقط في قصائد دیوان ولقد انتش 

للدلالة "..." وقد اتخذت النمط التالي . للتعبیر عن حالات التوتر ولیضفي دلالات علیها
ة(غیر متكاملة الملامح لأسباب شتىّ «على فكرة  على مستوى ) تحفظ أول لیاقة خطابیّ

متدادا للخطاب من الجانب الدلالي، دون مطابقة المستوى تعد ا) style(التعبیر 
لغوي ذي لم یستطع الشاعر البوح به3»الّ لیترك المجال . ، ویكشف عن المسكوت عنه الّ

یترك الشّاعر المجال «... رسالة أمي من سراییفو" ففي قصیدة . للمتلقي لیستكمله بمخیلته
ة الا ة ویستكنه مضمون الرسالةللمتلقي لیملء الفراغات ویشارك في العملیّ   . بداعیّ

  :یقول الشاعر." بانت سعاد"وفي قصیدة 
رّ  لتقى الذّكریات الغُ ح بي . . فـي مُ   في أنفاسي اهتجعا . . عُمر من الحزن***   طوّ

                                                             
 .31:، ص1987، 06:أحمد المدني، مجلة آفاق المغربیة، العدد: فعل قراءة نظریة الوقع الجمالي، تر :آیزر - 1
، مجلـة دراسـات فـي اللغـة »)دراسـة ونقـد(الانزیاح الكتابي في الشعر العربـي المعاصـر «:كیاني علي أكبر محسني، رضا -2

   101-100م، ص2013/ش  -ه1391شتاء ،12العربیة وادابها، جامعة سمنان مع جامعة تشرین ، السنة الثالثة، ع
ة، ع ، مجلــة كلیـة الآداب >دراســة ســیمیائیة لقصـیدة عربیــة معاصــرة <:المصـطفى شــاذلي  -3 ، الربــاط، 12والعلــوم الإنســانیّ

 87،ص1986
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                      1‼ي شطآنها اضطجعا فـ.. المـوج*** نت في عواقبها معزوفة   وبا. . بانت سعاد
ة لممارسة الفعل یوفر الفراغ  ة شعریّ ة ومكانیّ ح(المنقط مسافة زمانیّ ، والسفر عبر )طوّ

ذي یجمع بین . الذكریات والانتقال من الواقعيّ إلى التاریخيّ  ونجد أیضا الوقف المفخم؛ الّ
  "؟"..، أو :"..!"نقطتین وعلامة تعجب أو استفهام

  
ة ولكن في بعضها وظف "دیوان الوهج العذري " نظمت قصائد  وفق البحور الكلاسیكیّ

فالمتصوفة یعتمدون ذلك، ومرات قسم القصیدة إلى ثلاثیات . الأسلوب الأندلسي والوقع أیضا
فإخراجه وطریقة توزیع القصیدة متشابهة مع . فاتالشّعر الفارسيّ رباعیات اللا زمة المق

 ".حافظ"و"الرومي "و" العطار"
ابتسم " أما البیاض الطباعي فنجده مرفق بخط فاصل تناظري في رباعیات مختومة بلازمة 

فالشاعر یلح على الابتسامة ویترك البیاض لنقاء هذه  !"ابتسم لي" في قصیدة ! "لي
  . الابتسامة

                                                             
  25المصدر السابق، ص: یاسین بن عبید  -1

،بینــي 39ص. . ، رســالة أمــي مــن ســراییفو31ص . ..، علــى أثــري24ص.. یــوم بانــت ســعاد: (تنظــر القصــائد التالیــة * 
 )43ص . .وبینك

  موقعه  شكل التنقیط  القصیدة
  بین اربعة مقاطعفاصل          عروس الكآبة

    !‼هنا الموعد الموعد. ..تعالي
  خط فاصل بین

  رباعیات وعدد المقاطع احدى عشر

بین اربعة مقاطع وكل مقطع یتكون     )الظمأ العاتي(على أعتاب 
  من اربعة ابیات

  موشح    صل فؤادي
نشید الفتاة الجزائریة (أنا الفجر 

  )المسلمة
ل مقطع فاصلة بین عشر مقاطع وك  

  یتكون من بیتین
  تفصل بین اربعة مقاطع    عصفورة الفجر
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ا في قصیدة  فنجد بیاض بین مقطعین وكلّ مقطع مكون من ! "همسة عائد من الذاكرة" أمّ
سبعة أبیات فالبیاض وظیفي فهمس الشاعر قول بصوت منخفض غیر مسموع یكتبه 

  .الشاعر بحبر سري یفك القارئ شفرات
توضع عند انتهاء الحدیث الاستفهامي، وتتالیها یثیر جملة من : علامات الاستفهام

تیجة لإمكانات هذا الأسلوب من ناحیة وقدرة الشاعر على استخدامه یأتي ن«و الاسئلة،
  1»استخداما فنیا وتوظیفه في السیاق توظیفا جیدا من ناحیة أخرى

  یا عاشق من؟: ونجد ذلك في
تي تبعث عن التساؤل المستمر، فالتعجب ولید الحیرة : علامات التعجب ها العلامة الّ إنّ

  . والمفاجأة
من وظائف الاستفهام «تعجب والاستفهام مفهوما جدیدا عندما تتتالیا؛ وكما تأخذ علامتا ال

عند الشّاعر أنّه لا یطرح أسئلته المتعددة المتنوعة بشكل متتابع مما یؤكد أنّه لا ینتظر 
نما یجسد عبر تساؤلاته حیرة وقلقا شدیدین ه الاستفهام المفضي إلى  2»ردودا، وإ إنّ

  . التعجب
  "عبد االله العشي " الغیم لـ  في دیوان صحوة: ثانیا

بكثرة مساحات البیاض وعلامات الصمت فالشاعر یستخدم  "صحوة الغیم " یتمیز دیوان  
فتغیب علامات اللسان وتنوب عنها علامات المطبعة إما في خاتمة أحد . كتابة المحو

نوعا  أو عقب سطور یتقلص فیها الكلام الشعري تقلصا یصیر النطق بالكلام(...) السطور 
  .من تهجیته أو تقطیعه

.......................  
......................  

بدال الدال اللساني بالدال الطباعي الصامت وجه من  ویتقلص الكلام الى حد الامحاء وإ
  .وجوه انحباس الصوت الشّعريّ وتمثیل الصمت

  
                                                             

،جـامعو محمـد 7، مجلـة المخبـر، ع>لسـعد درویـش " اتفي معبد الكلمـ"بناء لغة الشعر في دیوان <:عبد االله عبد الحلیم - 1
   92،ص2011خیضر ، بسكرة ، الجزائر ،

  2  53م،ص1981خصائص الاسلوب في الشوقیات ، منشورات الجامعة التونسیة ، تونس ،:محمد الهادي الطربلسي  -
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  ": صحوة الغیم "الفراغ المنقط في دیوان -1
یة كلامه نقطة ویرسم بالنقاط المتتابعة سطرین شعریین صامتین، یضع الشّاعر في نها

فتتعطل دلالة القول وینحبس الصوت الشعري، ویتقلص الكلام الى حد الامحاء وابدال الدال 
عندها یشحذ القارئ ترسانته ویذكي متخیله لفك مغالق . اللساني بالدال الطباعي الصامت

  .الصمت

  شكل  القصیدة 
  الفراغ المنقط

  دلالته   وقعهم

ألف 
  الأسماء 

.................
....  

.................
....  

في الصباح الذي ضاع 
  . ..من یومنا

كنت أرسم حلمي على 
  . .الرمل

  . .أعبر ظلي
وأحفر هذا المدى 

  . باستعاراتنا

" الحفر " النقاط المتتالیة عززت فعل 
فالحفر یتطلب المداومة واخراج التراب 

ذلك القارئ سیحفر في في كل مرة وك
طبقات القصیدة ویستخرج كل مرة 

  معنى وكل قراءة هي اساءة 
  قراءة 

  
حكمة 
  الباء

................  

................  
لي جمر المعاني، ولي 

  صهد 
كلما هزجت بالأغاني 

  انسكب 
................  
................  

  دربها وردة 
  ودروبي قصب 

ن الشاعر تنسكب المعاني في ذه
فتعزز النقاط المتتالیة فعل الانسكاب 
وكان القارئ یسمع صوت انسكابها 

  لیبحث عن أثارها ویكتوى بجمرها 

شبح 
  الكلمات 

  /تعبت كلماتي   ..............
...........  

تعب الكلمات یستوجب سكوت الشاعر 
  ط المائل یجعله یضرب عن الكلام والخ
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  : راغ البیاضف 

ة، ویهدف إلى دلالات قد تعني  یعمد الشّاعر إلى تركه بین مجموعة من الأسطر الشّعریّ
لغاء هذا البیاض أو  توقف المتلقي، والاستعارة بالتفاوت بین ما سبق البیاض وما یلحقه، وإ

تي أراد الشّاعر إیصالها طباعي لم إنّ البیاض ال«ویمكن القول . تغییر مواقعه یعكر الدلالة الّ
ة، بات علینا أن نبحث عنه في  ة، أو وقفة ظاهریّ البنیة العمیقة " یعد علامة خارجیّ

ة تبلبل أساسا نظام الكتابة وتقلب رأسا على " للنّصّ الشّعريّ، لأنّ مثل هذه الكتابة الشّعریّ
  1»عقب مراجعه المعروفة

                                                             
 32المرجع السابق، ص: شربل داغر-1

  ألهذا نثرت غنائي 
وعلقت في المستحیل 

  . .غدي
  !ثم أغلقت بابي ؟

فیترك فراغا منقطا تتقاطر منه حبات 
  عرقه 

لیلتقط فیه أنفاسه ولیترك المجال 
للقارئ لیبحث في سبب تعب الكلمات 

  لیشاركه الإبداع والبوح
  

صوتان 
  للقصیدة 

................  
...............  

لم نجد بعد أرضا - 
  . ..تلیق بأحلامنا
...................  

...................  
  أرضنا هي أسماؤنا- 

 هي أحرفنا 
هي صمت تمدد في 

  صمتنا 

هناك صوتان یتناوبان في القصیدة؛ 
تي  صوت یتتبع الأثر لیجد الأرض الّ
تلیق بأحلامه ویبدأ یعدد الأحلام 
فیتابع سردها ولكن تنوب النقاط عن 
الكلمات لغلق القارئ عینیه ویحلم 

  بأرض حالمة 
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ة تقوم على الفصل بین العناوین والم"صحوة الغیم " قصائد دیوان  تن، فالنّصوص الشّعریّ
تسبق بعنوان في صفحة بیضاء مستقلة وبشكل طباعي بارز یختلف عن الشكل الطباعي 

ذي كتب به المتن الشّعريّ   . كما أنّ القصائد تحمل عنوانا مركزیا واحدا. الّ
فالنص في هذه الحالة لیس مجالا زمنیا فقط، ولكنّه مكاني أیضا، یخضع «ومن ثمة  

ذین تمكنوا من تركیبه بقوانی ة استطاع الشعراء العرب القدماء، وخاصة أولئك الّ ن تشكیلیّ
 1»تخطیط دواوینهم أو الإشراف علیها، إدراكها بحسّهم الفني

                                                             
  .100، ص1985، 2مقاربة بنیویة تكوینیة، دار التنویر، طظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، : محمد بنیس - 1
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 التأویل

  
 موقع البیاض

  
 القصیدة

الصباح براءة أولى هیولى وصفاء صوفي، الموجة 
ها الكینونة البیضاء  ذرة الذات وتلاشیها في العالم إنّ

 الصوفيّ بفتح الفاء وسكونها نفس
 فهي الوجه الذاتي لحظة الخلق الأولى

  والوجه الصوفي والفناء في الحضرة
   

في الصباح الذي ضاع من 
  . .یومنا

. كنت أسند ظهري على موجة
..  

  :وأعد الزمان
  ساعة. ..ساعة

  في تفاصیل أیامنا
في الصباح الذي ضاع من 

 .یومنا

  
ألف 

  الأسماء
  
 

ذي ضاع، فقد كان في وقتها ندم  على فجر حیاته الّ
ام فقد  ه هباء الأیّ حساب للزمن وارتكان اتضح أنّ
انشغل بالهباء تلك أیام الغیاب سیسلط علیها نور 
الكشف والحس بالندم ولكن ما تكسبه الآن یسفر 
عما خفي ولكن المعول علیه قمر الآن هو الحاضر 
ومنه یستمد الحضور فیه ظله الموجود ولذلك من 

ذه اللحظة یكون له تلاسم الآن والولادة الحقیقیة ه
ولیس الفیزیقیة ویكون العطر أفذى لا یزول ومطمحه 

  وخاتمته زهرة الخلود الكشفي والإشراق

  سیعود الصباح ویسأل عنا 
  ولیكن ما یكون

  سوف یجمعنا بتفاصیلنا 
  . ..سیظللنا قمر في الغیاب

ویضيء لنا قمر آخر في 
  الحضور 
  
  

  مائنا هو أول أس
 هو اخر زهر تفتح في حقلنا

  
  
  
  
  
  
 

  
  

البیاض انتقال بین مشاهد الرؤیا   فهو حاجز 
  .بصري للانتقال

  

 
  ...واقفا أترقب

  ...عند منحدر الضوء
  بین ثنایا الغیوم وأندائها،

  لم یكن أحد
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  . ..كنت وحدي ألوح للفجر 
  كي یستفیق النهار

 ویصحو المدى المحتجب
نین كنت وحدي متكئا بین جف

  من عسل فاتن،
 

البیاض انتقال بین مشاهد الرؤیا   فهو حاجز 
  .بصري للانتقال

والبیاض یجسد مبدأ الصمت حكمة وعدم البوح  
  والتكتم 

 

  
ناشرا حكمتي في بیاضات 

  . ..أسرارها
  في الحروف وأسمائها 

  واقفا في ضحى غائب لم یغب 
  ..نبعها طافح بالغنا

  ومیاهي، من نشوة لم تجب
  ..لفضاء البهي البعیدفي ا

عند مبتدأ الضوء والصوت 
  ...واللون والكلمات

  لا نشید سوى بوحها 
  منه تولد افراجنا 

  وتتیه بمعراجهن السحب 
  ما ارق الصباح، وما أجمله
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السر یظل محفوظا فلا یصرح به صاحبه، ولأنه 

  . یكتنفه الغموض فلا یكشف عنه الكلام
یمیاء القصیدة، ولما هو المشكل لس" التذكر"إن فعل 

كان هذا الفعل محفوفا بالنسیان والاختزال والاقتطاع 
والانتقاء والتحریف، فالبیاض یكون أمارة على ما 

 یتهدد الاسترجاع والتذكر من محو للمشاهد

  ها هنا،
  كان افق یخبئ في صمته

  سر اصواتنا 
  
  

  :أتذكره
 

تاء لذاكرة 
  البنفسج

وعدم وعتم  من أین جاءت؟ سؤال؟ غربة وظلمة
 ومجهول

لأنّ ما قبل الكشف عتم وعدم وتیه والمحنة 
فغدا . والمجاهدة ومواصلة الكشف تصاعد بالشقاء

والأمس أیام . .... أمان وارتیاح وانتهاء المحنة
 .ضیاع

الشروق أصل . ..النهر هو المصیر منبع ومصب
النور منبعه ولما تكتمل الرؤیا والكشف یتضح 

وتتوحد عوالم الناسوت باللا ویحدث الفیض والشروق 
  .هوت

حینما تتسع العبارة لحمل رؤیا الشاعر والتعبیر 
عنها، یستعیر الشاعر لغة الحبر السري، أو البیاض 

  . الملغم، لیمحو ذلك الضیق
حینها یتخثر الزمن وتقصر المسافة حتى تكاد 
تضمحل فیكاد یلمس من مصادر النور القمر لیس 

ها أصل الاشراق بل من یعكس  الشمس العصیة لأنّ
نورها إلینا وهو القمر والهاء هنا توكیدیة إخباریة 
واعلان تحقق ظهور الظل هو الوجود والبستان 

    مرآته

  
  على عتبة النهر، ... 

كان الضیاء یجر الخطى 
  مرهقا،

  :ویعب من الفجر ألوانه
  نرجس ورخام 

  وفیض بنفسجة 
  وضحى خط في الماء أحلامه

  اشرقت؛
تلك عینان من غسق غزل 

  اللیل جفنیهما 
  ...من دجى الكون، تحنفلان

وتختصران المسافة بین 
  إني أرى؛. السماوات والأرض

  إني أرى؛. ضاق بي الأفق
  )ها(قمرا ذاب في فیضه، وأرا

  تتوج بالظل بستانها
تذري البهاء على وجنة )ها(

  .الریح
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خذ لمن أنت مرتابا ) ها(المقطع الأخیر مطالعه 
ومحتارا، والقرنفل ورد كثیرا ما یستخدم عند أهل 
. التصوف لطبیعة تشكله وعطریته وتنوعه وألوانه

ي ما تكنه النفوس من عطر رباني وقد وه...
وهنا ...." ابن الفارض"و" السكندري ّ "استخدمها 

إسفار ولیس أسفار أشهر مؤجلة وكشف غیر معلن 
. ولیس من السفر والرحیل والسیرة. . من السفور

تأكید علیها بتوكید الضمیر ) ها هنا(ویختم ...
  المحال علیها

 
اموس وصف شعري بعبارات فیها مسحة من الق

الصوفي ولكن لیس ثمة رؤیا جدیدة سردیة واصفه 
ذي بلغه  هذا واقع ما صار ) ها هنا(لحال المقام الّ

  إلیه تسلیم بنتیجة
مرت لم یكن له فیه الا مجاهدة كسب منها والحال 

وهو توسط ) لام(والخاتمة عاد لأصله . . والمقام
) ألف لام میم(برزخي واصل مشترك بین مع الخالق 

  الا في محطة برزخیة ألم لیس
 

لغة حكت الأبجدیات ) ها(
  ترحالها 

  . ..وقرنفلة سكبتها الفصول
  )ها(ویؤجل إسفاره

  
  . ..أستعیر لسانا غریبا(

  )لكي أتهجى تفاصیل أحرفها
  
  ...دنت وتدلت)ها(

  لنهر أغصانها وألقت على ا
  ...وانثنت وتولت

  وما ذاع سر لها 
انهضي یا تواریخ أیامنا 

  الذاهبه
  ...واقرئي حالنا

  ان أشیاءنا غیرتها الفصول  
  ولم یبق إلاّ خیالاتنا الشاحبه

  ...أنحني كي یمر الغمام
.. كنت وحدي أجر الخطى

 متعبا
  

 سرد سیروي
 ها انا كل سري حروف ومعناي(واصف فقط النهایة 

إحالة للاستسرار والأسماء والحروف والكلمة ) لام
والمسیح كلمة االله واللام حامل ) كن(هي البدایة 

شجرة اللغة ومن حروف لفظ الجلالة الهاء وهبتكم 

  
  متعبا 

  . ..بین حلم یفتح أیامه
  وصدى غارق في الزحام 

ج كنت ما بین صیف یسی
  قافیتي

  
 جفن الغمام
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  والهمزة الألف بدایة واللام وسط
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  وربیع یخبئ في صدره 
  حجلا وحمام

  لوحت بید من رخام
فاستدارت على جانبیها 

  الفصول 
  وحط على كتفیها الیمام  

  وتناثر، ما بیننا، الفجر 
  ألوانه نهر سال في صحونا 

  وأناشیده موجة لا تنام
  جلست وردة الشعر ما بیننا 

  كان رمز یتوجنا 
  ویمسح لفظا بأهدابنا 

  میل الكلامویداعبنا بج
  فتوكأ على تعبي أیها الظل 

وأقصص رؤاك على ما تبقى 
  من الوقت

  فالصحو مر، ومر الغمام
  . ...ها أنا

  كل سري حروف
 .."لام"ومعناي 

التخیل تجسیم طباعي لما یعتري الذاكرة من فراغات 
زمانیة یقع اسقاطها من شریط الاسترجاع سهوا او 

  زمان الهارب تعبیرا عن التقاط ال

 
 أتخیل معناك، هذا الغریب

 
 
 حیرة المعنى
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   :علامات الترقیم
علامات الترقیم؛ هي علامات اصطلاحیة توضع بین الكلمات أو الجمل أو العبارات لتفك 

ة، ولتنظم العلاقة بینها وتوضحها ف . الاشتباك الدلالي بینها ولترشد إلى حدودها الدلالیّ
وصة، في أثناء الكتابة، لتعیین مواقع الفصل والوقف الترقیم هو وضع رموز مخص«

ة، في أثناء القراءة ة والأغراض الكلامیّ   1»والابتداء وأنواع النبرات الصوتیّ
علامة (.)/النقطة ) /؛(الشولة المنقوطة ) /،(الشولة : وعلامات الترقیم هي

) -(الشرطة (...)/  نقط الحذف والاضمار(:)/ النفطتان (!)/علامة الانفعال )/؟(الاستفهام
فعلامات الترقیم هذه وسواها لا تحتل موقعها في النص « ()القوسان ) /«»(التضبیب /

عبثا لقد صار لها في النصوص المعاصرة دور في شحن العبارة بمكنون إضافي من 
  )2( »التوتر والدلالة وصارت تتفاعل مع الدوال الأخرى في بناء دلالة الخطاب

علامات ترقیم تبدو كأنها قد لصقت في جسد القصیدة، إنّها تشبه " وقد استخدم الشاعر
لوحة معلقة على الجدار، فهي لیست جزءا من هذا الجدار لكنها مع ذلك غیرت ملامحه 

وتقسیم المقاطع –منها الترقیم –أنماط الأسالیب البصریة . وأضافت إلیه معاني جدیدة
تلعب دور اللوحة على الجدار في انتقال - //...والبیاض والسواد، والأشكال الهندسیة، و

  3"المفاهیم الموجودة في ضمیر الشاعر العاجز عن بیانها شفاهیا 
ة من الشاعر إلى المتلقي، بعدما عجزت عنها  فهذه العلامات شفرة تنقل المكبوتات الداخلیّ

غة بسوادها الخطي   .اللّ
  
  
  
  
 

                                                             
 14الترقیم وعلاماته في اللغة العربیة، مكتبة المطبوعات الاسلامیة بحلب، ص:أحمد زكي  -1
بدالاتــه-الشــعر العربــي الحــدیث، : محمــد بنــیس -2 ، 1990، 1الشــعر المعاصــر، دار توبقــال للنشــر، المغــرب، ط -بنیتــه وإ

 .121:ص
جمالیـة الأسـالیب البصـریة فـي شـعر عـدنان الصـائغ، مجلـة دراسـات فـي اللغـة :بلاوي، علي خضـري، آمنـة ابكـون راسول- 3

 28م، ص2015هش 1394العربیة وآدابها، العدد الواحد والعشرون، ربیع وصیف 
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  . ما ضرورتین في عملیة التشكیللقد حذفنا من الجدول النقطة والفاصلة، وذلك لكونه
  شكله   نوع الترقیم

  ...  نقاط الحذف المغلقة 
  . ..أو..  نقاط الحذف المفتوحة 

  ؛  الفاصلة المنقوطة 
  ،،أو، ،،  الفواصل 
  ""  الشولتان 

  - -  العارضتان 
  :  نقطتا القول 

  ؟أو ؟؟  علامة الاستفهام 
  ‼أو !  علامة التعجب 

  ؟!أو !؟  تفهام علامتا التعجب والاس
  ()  القوسان 
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 دلالته
 

 مواطنه
 

نوع   شكله
 الترقیم
 

 
. غلبة البعد عن المعشوق لجهل او جهالة

في ما قبل الصحو خلال الضیاع  ...
والبعد والتوهان عن نور السلك فان كان 

 جهلا فهو الغفلة
فكل ما قبل السلك ضیاع ولیس في 

في ... الضیاع حال ولا مقام فهو عماء
سلك ندفع بالمجاهدة اثمان الاحوال ال

وهناك مراتبیة بینها وبین كل حال وحال 
وعددها یعتمد على الطریقة هناك من 
جعلها أكثر من تسع بكثیر یعني تسعة 
احوال وتسعة مقامات وهناك ما قال بل 

 هن ثلاث والاخریات مرقاة للوصول
 

  
  . .في الصباح الذي ضاع من یومنا

  . ..ةكنت أسندظهري على موج
  :وأعدالزمان 

  ساعة. ..ساعة
  في تفاصیل أیامنا

 في الصباح الذي ضاع من یومنا

 
...  

 

 
نقاط 

  الحذف 
  

 

 
  الفواصل انتقال بین الحال والمقام

 
 اشارات دالیة. فواصل عرفان

 لان شكرتم لا زیدنكم .ینبوع للعروج
  
 
 

 
  منطفئ القلب،، كل نبض فیه

  .مدینة عمیاء
  

شروق، الأصیل، الفراغ، الغیاب، ال
  الغروب، الغسق

السؤال، الجواب، الذهاب، الایاب، 
  الشفق 

الغناء، المدى، دفقة النبع، وقع 

 
 
، 

 
 الفاصلة
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  الصدى، زهرة الیاسمینة، 
أنشودة الصمت، دمع الصلاة، ، 

  الدعاء، ، التهالیل، ، وهج 
التراویح،، تسبیحة الكائنات، خشوع 

  السماء،،، المعارج 
...والمنتهى  

. للأیلولة الفنائیة. حالیةإلسین سوفیة ا
والفناء الثانیة مضارع مستمر قائم ...

 الفناء مؤكد لا محال
كل ما علیها فان ویبقى وجه ربك ذي 

 الحلال فناء بالثلاث
  ما معناه

. طلاق بائن بینونة كبرى لا مراجعة فیها
مع الوجود..  

 
 كل شيء سیفنى، ویفنى، ،،
 
 
 
 
 

 
،،، 

 

مراحل تكامل الذات سیرورة وصول و 
وانتقالها من العدم للبدایة النور والكشف 
وهنا غیر لولادة الطبیعیة والنهایة الطبیعیة 
هنا بدایة المجاهدة ودخول السلك وبذل 
الطاقة ومرحل ما یعنیه السلك من ضنى 
وهو بعین الوقت مسرة القلب لان كلما 
تفاقت المحنة قرب الفرج وكلما دفع من 

ص من ادان الجسد نصب وعذاب تخل
وتدنى من المعشوق ولذلك تزدوج اللغة 
وترافقها التوقیعات هي تهلیل وتهوین 
الاول للاقتراب من الكشف والثانیة 
   لتطمین النفس لتقبل ما اوقع بها من شقاء

  تركت أسئلتي 
  بین الحروف،،،بعیدا 

..یاؤها ألف  
 

،،،  
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.. خجل الاسئلة هو الوجل ومعرفة  
ما بین . ..الحقیقة وعدم جدوى السؤال

ي للجسد الحیاة الفیزیقیة والموت الفیزیق
 فناء لكن الروح لا تفني
 
هنا بمعناها الترقیمي الجملة اللاحقة 

  متعلقة بما سبق وتفصیل لها 
إن سیروي فیه محطات دیالوجیة وأخرى 
سكونیة وهناك دیالوجیة حواریة للمتلقي 
ولذلك هذا القسم خطابي حجاجي تغلب 

التقریریة یحال في تفسیره الكلي إلى علیه 
لتي فیها أنّ " تقسیمات رومان جاكوبسنّ واّ

الناص مرسلا ونصه رسالة والمرسل له 
المتلقي والرسالة بث لما یرید الإخبار عنه 
من كشف أو اعتقاد أو تبشیر بفكرة أو 
تعبیر عما یشعر أو یتوقع أو ینقل ما 

الخ.....حدث  

 
  اشرقت؛

غزا اللیل  تلك عینان من غسق
  جفنیهما 

  ...من دجى الكون، تحتفلان
وتختصران المسافة بین السماوات 

  .والارض
إني . إني أرى؛ ضاق بي الأفق

  أرى؛
  )ها(وأرا. قمرا ذاب في فیضه
  تتوج بالظل بستانها 

 
 
 
 

 
 ؛

 
الفاصلة 
 المنقوطة
 
 
 
 
 

الصوفي یوصي المرید أن یتقوت ویحتفظ 
مثابة للراحة لنفسه ببعض الزاد وهنا الزاد 

والسكینة وهي من اجل ما بذل من 
مجاهدة قبل مقابلة الحقیقة الأبدیة وهي 
الخلاص من الجسد وتحرر الروح یعني 
الموت وذلك القوت هو من ما اكتسبه من 
الإشراق الفیضي الرباني لیعین الروح في 

 
  انتهى الآن ترحالنا؛ 

  سوف نمضي إلى شعلة 
  خبأتها قنادیلنا 

  تفیأ قدرا قلیلا من الضوء ن
  . ..أبقته أیامنا

  

  ؛
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 تبرزخها
 

  سنغني لأوجاعنا؛
  تلك أشجارنا أورقت 

 وتغنت علیها عصافیرنا
 

عد بلوغ المرام ما بقي سوى الصدى 
وهنیهات التذكر لما فات من الفجر عبر 

ووسط الرحلة الضحى . الشروق والغیم
وتستكمل الدرة بالصباح الجدید لكنه لم 

فاللیل غیاب الحقیقة ... .یذكر اللیل
واختفاء الظل ویتوفاهم االله یمیتهم وقتیا ثم 
یعیدهم فهو غیبوبة كهفیة لا تحسب الا 
امتداد للنهار فالسالك لا یقبل الا بقیام 

لیبقى حاضر . ...اللیل وامتداد الظل
لیجاهد ولذلك یزعم اهل الطریق انهم لا 
ینامون وان واجههم أحد یقولون هو الجسم 

  لروح ودلیلهم الاحلامولیس ا
اما الضحى والصباح وصف وكنى 
وتشبیه اما المساء شبیه بالغیم ولكن لأنه 
فیه الغیم بینونة بثلاث فوارز والمساء 
بفارزتین بعد الغیم ثلاث نقط وبعد المساء 

اما بعد الصباح المكرر . ...نقطتین
 فارزتین لأنه صباح افتراضي

 

 
  ..في صباح الندى
  ا؛یستعید تفاصیله

یتأمل نبعا تماوج عند التماع 
  الضحى 

  ...مر غیم وأومأ
  . .مر مساء

  ومر صباح سریع الخطى، 
  مثلما،،

 كان مر مع الریح وقع الصدى
 
 
 
 
 
 

  ؛
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فقد اكتشف كلّ شيء باطل خلا  ؛هنا المونو
  .االله تعالى

فالجهد والسعي في الأرض ومحاولات ترك 
علامة لنا هباء لیست هي جسر العبور 

لنهایة غیاب في برزخ الانتظار وكل ما وا
  نصنعه بناء بیوت من رمال

ذي لن  شاطئ الولادة والموت لنهر الخلود الّ
نغوص فیه الا في ختام الرحلة هو الهباء ما 
تسجل عن الضفتین والجسر بینما لا معنى له 
وكلّ ما جرى لحظات عبور على الشاطئین من 

  .تركنة من وشم لا قیمة له
البدایة . ..لة عبر سیرورة الكشفخلاصة الرح

 هباء والنهایة هباء
 
 
 

  /تعبت كلماتي
..........  

  ألهذا نثرت غنائي 
  . .وعلقت في المستحیل غدي

  !ثم أغلقت بابي ؟
  رسمت على الرمل وجهي؟

  إذا، كان جسرك وهما، 
  وكانت نوافذنا مشرعات 

  على عتبات الغیاب 
  بیننا لغة من هباء 

  ي وحبر تیبس في كلمات
  وأسئلة لم تصل لجواب 

  ألهذا نثرت غنائي 
!وفتحت للشاطئین كتابي ؟  

!؟ الاستفهام  
 والتعجب 

الدلالة الضمیر المستتر الذي یعود على حرف 
الاشارة هي استترت لمقامها وتغمیضها 
 واستسرارها

 
  )ها(
  . ..أستعیر لسانا غریبا(

)لكي أتهجى تفاصیل أحرفها  

(    )  

  التوحد بالمعشوقة
التوحد یولد التوهج والتوهج یولد التیهان الموحد 

المعشوقة : افي الطریق الواحد وقد خلط ثلاث

 
)وجراحك جرح لنا(  

(    )  
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الذي تتنوع امتدادات سطوره بین الطول والقصر على غیر "الشكل المتموج في الشعر هو 

 1"تسلسل مطرد، فلا تجيء مسافات امتدادها في القصیدة على صورة واحدة متساویة
وفرید وجلال  أسلوب متبع في الشعر الصوفي وخصوصا الفارسي وامتدادات حافظ وسعدي

الدین وشمس الدین واستمر النمط الترقیمي حتى الیوم لمقاطع ثلاثیة ورباعیة وخماسیة ولكن 
 .القاعدة في الشعر الفارسي هي الرباعیات والمثال الشاهنامة للفیروزي والرباعیات الخیام

   "حسناء بروش " في دیوان للجحیم إله اخر لـ : ثالثا
  : الفراغ المنقط

تي اعتادها «اعر المكان بقلق دائم یواجه الشّ  ة الّ تحذوه رغبة في تحطیم التقالید البصریّ
ة تمنحه الاطمئنان وتدعم توازنه الداخلي  القارئ، فجعلت عینیه مركزتین على بنیة مكانیّ

إنّه یمتد بهذا التركیب لیحدث خلخلة ویدفع بهذا الاطمئنان نحو الشك، . . الوهمي
  .2»والدخول في متاهة القلق

  
  
  
  
  

                                                             
ة فـي شـعر عـدنان الصـائغ، مجلـة دراسـا:راسول بلاوي، علي خضـري، آمنـة ابكـون- 1 ت فـي اللغـة جمالیـة الأسـالیب البصـریّ

 37م،ص2015هش 1394العربیة وادابها، العدد الواحد والعشرون، ربیع وصیف 
 68المرجع السابق، ص:محمد بنیس  -2

نثى والمعشوقة ما یبحث عنه من توحد مقام الأ
 الكشف والقصیدة الانثى المرغوبة حروفیا
 

 المعشوق الخالق نعرفه ولم نره
 وشرفة الوقت سنین العمر

 
  بین وجها له لا أت(

)غیر أني أشیر الیه  
 

(    )  
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  الدلالة  المقطع  شكل التنقیط  القصیدة 
عتبة 
واطئة 
لسید 

  الجحیم

...........
..  

وقبل ان ینبعث من جنته 
) التي حبس عنها وفیها(

استیقن العابرون ان 
للجحیم الها اخر یمتهن 

على ! الغفران بیدانه
  .شاكلته

.............  
كان سیده یحتضن ذاته  

التي ملأت المكان قسرا 
ا قبل یصیح في ودهر 
  :نفسه

  ."الجحیم هو الاخر"
  
  

الخروج من الجنة تناول ثمر الشجرة المحرمة 
كشف ومعرفة حس بالحیاء واشباع وتوظیف 
ما لم یكن ان یستعمل والحس بالتمیز بین 
الجنسین وتكاملهما وارتباط الاخرى بالآخر 
مصیر انطولوجي هو الجحیم خلاصته الكشف 

لبقاء ومصاب والحس بالاختلاف ضرورة ا
الجحیم ودون كشف ومعرفة عماء هو الاخر 
جحیم اذن وجود الاخر بذاته ولذاته جحیم 
الحس ذلك الحاجة والقرف منها كرهها التوق 
لها هو ما یجلب السأم والغثیان الوجودیان 
سارتریا وهو سیزیفیة البیر كامو هو مصیر 
وفد ذلك الشقاء نفعله ونندم نرفت صخرتنا 

ة وتعود لتسقط للقعر ونعود في ونرتقي للقم
طلبها وتتكرر وهكذا المصیر غثیان قرف لأننا 

  نعي ونفعل
  وانا . . منذه  ..........  خلخله

  . .ها هنا
  ..مهمله.. لحظة

............  
  الاله الذي یرتدي رغبتي

  كأنني رغبة اسفله

الخلخلة رعشة الرغبة التي تعتریها من الآخر 
هي تقول ذلك الإله الذي فیها ومنها حیاله و 

یرتدي رغبتي كأنني رغبة اسفله ما في القسم 
الاسفل ؟؟وتعي انشطارها وتعرف ساكنها 
نفسها والدلالة الاستخدامات المفرداتیة معجمیا 

 (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن(یرتدي )رغبة(
  )اسفله)
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  مأمأه. .فراغ.. مطر  ......  مأمأه
......  

  مؤتاها. . بیني وبیني
  .المرجأه.. هاولعنتا
......  

  ..مئ. .مئ
  ..الاشلاء

  . .في وقتیهما
  . .والوقت یغلق بابه

  ..باب الجحیم المغلقه
......  

  .مئ...مئ

 نوبة
  المطر دالة تؤول جنسیة

  فراغ لان بینها وبین نفسها
لا اشعال ولا تطبیق لجحیمه الاخر فعد 
الوصال تفقد الاخر فیغلق باب الجحیم 

في الوصال مع الذات المرهون بوجود الاخر 
لا تعود منشطرة تحس بوحدانیتها فتتشيء 
وتخرج من الإنسانیة الى فقدان السیطرة على 

فلسفیا الفناء وتشكل ثالث غیر . ..النفس
القطبین المتنافرین في صراع الاضداد تتوحد 

ولكنها ان تتوق . ...هنیهة فیغلق باب الجحیم
  . .لأمر وتحصل على سواه

  ا لیلتان تولتا ه  ......  غلواء
  ..والروح فیهما واحده

  یا سیدي 
  ..یا سید الشهوات

............  
  ..!للموت روح بارده

نتیجة متوقعة الحس بالوحدایة بانصهار 
الضدین فیها تسقط غضب الخیبة على 
نقیضها الذي فیها الوجه الذكوري الشهوي 
اللذوي ولكن الانصهار كان من قطب واحد 

 ودة فلا لهب جحیمولیس قطبین هو البر 
لتكرر التجربة . ..سیزیفیة. ..وتستعید حماسها
  تلك هي الغلواء

  
نسیج من الفضاءات البیضاء، والفجوات التي یجب ملؤها، «إلى أنّ النّصّ " إیكو"لقد أشار 

  .)1(»كان، ینتظر دائماً بأنها ستملأ) أرسله(وأن الذي أنتجه 
يال البناء مجمل عن یستقلّ  لا الفراغ إنّ  ل لا أنه للقصیدة، ذلك كلّ  للنص، وحدة مضافة یمثّ
ة خارجیة زینة أو نما« عنه، مستقلّ  الكلي، سیاقه تتفاعل مع كیانه من جوهریة جزئیة هي وإ

                                                             
 .31: القراءة، الفهم، التأویل، ص: مجموعة من الكتاب، نظریة الأدب - 1
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 في كامنة عن دلالات ویعبر المختلفة، وسیاقاتها النصوص بحسب تتفاوت دلالته ثمّ  ومن
غوي التشكیل یتمكّن المبدعة، لم الذات  الزمانيّ  وبهذا یسهم إیصالها، من وحده اللّ

  .» (1) الدلالة إیصال في والمكانيّ 

بین عناوین القصائد وتصدیرها أو «للجحیم إله آخر " ویتجلى البیاض الطباعي في دیوان 
  .بین العناوین والمتن

  موقع البیاض   القصیدة 
  بین العنوان المتن   فادحا كما انت 

  نوان المتنبین الع  عتبة واطئة لسید الجحیم 
  بین العنوان والتصدیر   على هیئة النون أنثى 

  بین العنوان المتن  خلخلة
  بین العنوان والتصدیر   خلف الشبیه 

  بین العنوان والتصدیر  في سواي .. المثنى 
  بین العنوان والتصدیر  حالة رؤیا 

  بین العنوان والإهداء  والجحیم .. مثلها 
  والتصدیربین العنوان   ..كائن نردوي 

  بین العنوان والتصدیر  الملهوت : یخیل إلیه
  بین العنوان والتصدیر  صیرورة 

  بین العنوان والتصدیر  مأمأه
  بین العنوان والمتن   مساء الأنثى 

  بین العنوان والإهداء  غلواء 
  بین العنوان والمتن   وهم 

  بین العنوان والمتن   ..روح وروح
  والمتن بین العنوان  ..قمقم السوء 

  بین العنوان والمتن  هفهفه

                                                             
 .100 :ص المرجع السابق، - 1
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  بین العنوان والمتن  قبل الجهات
  بین العنوان والمتن  ..جنیة الطواف 

  بین العنوان والمتن  بغتة
  بین العنوان والتصدیر  عبور السهو 

  بین العنوان والمتن  ..في العماء بغلها .. تعرج
  بین العنوان والتصدیر  نؤوم الوقت 

الثغرات، والبیاضات، إذ یساعد على إتمام الحدیث واستكمال ما نقص وقوف القارئ على 
ال في عملیة الإنتاج إذ یملأ الفجوة عبر قراءاته للنص، لا  منه، ویتأكد حضوره كطرف فعّ

نما انطلاقا من خبرته وكفاءته إذ  تستطیع لغة مهما كانت ولا أي  لا«بصفة اعتباطیة وإ
ة عن الواقع وحالة الأشیاء، أو إلى العمل القصدي ناطق كائنا من كان أن یعبر بكل دق

من المتكلم باللغة لسبب من الأسباب، ولكنه القارئ، أو المستمع له حریة سدّ الفجوات 
وملء الثغرات والبیاض، إذ یقطع البیاض انسجام الخطاب مما یترك القارئ حریة الملء 

  ).1( »وباردة الربط

 
ونقصد به ) التقطیع الكتابي(التفتیت د الشاعرة على من التنویعات الطباعیة نجد اعتما

تقطیع كلمة أو مجموعة كلمات إلى أجزاء متعددة داخل القصیدة، فهو عدول بصري في "
طریقة الرسم الكتابي العادي للمفردات الشعریة، تعبیرا عن البعد النفسي لدلالة المفردة 

  2"المقطعة في القصیدة 
فالشكل المرئي لها یساهم . لى حروف مستقلة وفق خط عموديأي تفكیك المفردة الواحدة إ

التفتیت أو التشذیر أو "ف. في ابراز البعد الدلالي والتشظي على مستوى الفضاء النصي

                                                             
: ، ص1996، 1.ة، المركــز الثقــافي العربــي، الــدار البیضــاء طمحمــد مفتــاح، التشــابه والاخــتلاف نحــو منهاجیــة شــمولی - 1

49 . 
، مجلـة دراسـات فـي اللغـة »)دراسة ونقد(الانزیاح الكتابي في الشعر العربي المعاصر «:علي أكبر محسني، رضا كیاني - 2

 91-90م، ص 2013/ش  -ه1391،شتاء 12العربیة وادابها، جامعة سمنان، السنة الثالثة، ع
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بعثرة الكلمات على الصفحة من أبرز مظاهر التشكیل الذي یمیز القصیدة الجدیدة، وشكلا 
 1"تشكیل الحرفي، وجزءا من الثورة اللغویة من أشكال التجدید الصیاغي والتحریر البصري وال

فالحرف الواحد یستطیع أن یكون سطرا شعریا، ویحاول أن یمتلأ دلالیا من خلال  
وهذا ما لمسناه . امتداده إلى الحروف والأسطر الأخرى، باحثا عن الكمال الإیقاعي والدلالي

  : في التراكیب التالیة
  س شعري←ي
  س شعري←ق
  س شعري←ط
  ريس شع←ر 

ـأهْ  ا المكْفَ َ ه وتیْ   ..شهْ
  س شعري←ت 
  س شعري ←س 
  س شعري           صوت ارتطام الاشلاء وتبعثرها في كل مكان←ا 

  س شعري←ق 
  س شعري←ط
  

ء     .الأشْلاَ
ـأهْ ..  فَ رْ  .مَ
  

  ...والمـوتُ 
  س ش                         انتشار الموت في كل مكان وتبعثر الجماجم←ي
  س ش←ذ
  س ش←ر
  شس  ←ف

جُود   ..ضِفَّتیه عَلى الوُ
                                                             

 91 م ن ، ص -1
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ا ـاجِمَ   ؟...جمَ

  . .طفل
  ي
  س
  ي
  ل 

  ..على الوجود
نثرت الشاعرة المفردات ووزعتها على بیاض الصفحة بطریقة توحي بالتعبیر الملحوظ عن  

الحركة والقیام بدور الفعل الذي یجسد الصورة الشعریة أو الفضاء الداخلي تجسیدا خارجیا، 
وحدة الكلمة الواحدة بحیث تبدو كل جزئیة منها ذات كیان مستقل فقد لجأت إلى تفكیك «

معزول عن نظیره رغم اتصاله السیاقي، فیفتح بذلك تشكیلا بصریا موازیا لمضمون التبعثر 
  1»والتناثر والتشظي

  تشظي الصوت الانثوي ←...مِئْ ْ....مِئ
  وكان لي

    قبل العروج ساقیان  
  تیه والحیرة والعدمال  ) أ يّ ر ؤ ي ا ج رّ ع ا ن ي(
  أي نور قد تغشاني  

           
  الضیاع والغربة ←ض يّ ع ت                           

  أ ق صى
  والاقصى ي ف ت ح

  .. ب ا ب.. ب ا ب ه
  ..ال ي ق ي ن

  ..ال م ط ل ق ه
                                                             

 93المرجع السابق، ص :علي أكبر محسني، رضا كیاني  - 1
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ة، وانتقاص الآخر من  فالتشظي یعبر عن زعزعة الذات الأنثویة نتیجة الإحساس بالدونیّ
عندها بألوان "الأنا " وقد تلونت ..). الضیاع، الغربة، التبعثر(، إذ یتمظهر من خلال قیمتها

الذات الأنثویة " لتظهر . وأقنعة مختلفة ومتعددة، فجاءت قصائدها مرآة تعكس أوجاعها
  .متشظیة زمكانیا"

ن ثمة نظریة نفسیة واسعة الانتشار تقول إنّ السلوك الفصامي، وربما الانفصام، ینجما"ف
ان حالة الربط المزدوج هي الحالة الي لا یستطیع  *double bind* عن ربط مزدوج

 afool proof فیها المرء ان یكسب بغض النظر عن درجة استجابته والحالة المضمونة
situation أما الربط المزدوج فهو . هي الحالة التي لا یمكن ان یخطئ فیها حتى الابله

التي لا یمكن أن یكون مصیبا فیها حتى العاقل وعملا  أقرب إلى تلك الحالة الصعبة
ذي  بمضمون النظریة القائلة إن الربط المزدوج یسبب سلوكا فصامیا فإنّ الشخص الّ

في الوقت نفسه أو إلى الإثارة  frustrationوالإحباط  Stimulation یعرض إلى الإثارة
ربما یؤول . .......سلوكا فصامیا والتثبیط بالتناوب بسرعة فائقة، فإنّه یظهر في النهایة

ه منشطر إلى عقل وجسد غیر قابل للتساوق   1 . "به الأمر إلى الشعور بأنّ
وهكذا استطاعت الشاعرة من خلال ظاهرة التشظي أن تكون تجربتها الإبداعیة،       

شف عن وتنصهر فیها الرؤیة الشعریة المتفردة، فالمتتبع لسیرورة القصائد انطلاقا عناوینها یك
  :والترسیمة التالیة توضح هذا التشظي.  ذات ترید مواجهة الآخر

  
  
 

                                                             
  124-123بنیویة أم طبولو جیا، ترجمة صبار سعدون السعدون، ص -حین ینكسر الغصن الذهبي :بیتر مونز - 1
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 خلاصة تركیبیة 
من الأفق  )الوهج العذري، صحوة الغیم، للجحیم إله آخر(اتخذت الدواوین الثلاث -1

الصوفيّ مجالا لتشكیل متخیلها الشّعريّ، قصد بناء رؤیتها إلى الذات والآخر والوجود 
  . والحیاة

تستدعي نصوص هذه الدواوین إلى جانب النص القرآني من خلال عبارات عدیدة -2 
" مواقفه ومخاطباته " النفري في : واستعارات كثیرة، نصوصا من الخطاب الصوفيّ الإسلاميّ 
ة ثاویة في تضاعیف النّصّ  لماحات أسطوریّ غیر أنّ هذه العناصر تتخذ إهابا .وابن عربي، وإ

ة خالصة مختلفا عن المتدا ة نظرا إلى ارتباطها، أساسا، بتجربة روحیّ ة العربیّ ول في الشّعریّ
 . وأفق صوفيّ بین

" وهذه لمحة فنیة في . یعد الحوار وسیلة من وسائل بناء النّصّ الشّعريّ وتشكیل المتخیل-3
ة" مواقف النفري ة استثمرت هذا البعد الجمالي لبناء عوالمها الصوفیّ   . ونصوص أخرى صوفیّ

سیمیاء البیاض والتنقیط وتعاقب علامات اللسان وعلامات الطباعة یضفي على القصائد -4
وتفتح ) Semiosis(تجسم سیمیائیا  ، فإنها)Une dimension plastique(بعدا تشكیلیا 

كما ان صمت اللغة عبر الهوامش التي یتركها . مجرى تأویلیا ینطق فیه القارئ على مهمل
ة، . .) صل، البیاضاتالنقط، الفوا(الشاعر  تعتبر من آداب الحضرة وأخلاق الكتابة الشّعریّ

ه صمت أتى بعد الكلام لیترك وقع القول لمن یرید كشف سر الشّعر عبر ممارسة  خاصة وأنّ
  . لعبة التأویل

  الانزیاح الكتابي في الشعر الجزائري المعاصر جسدته الصورة البصریة وقد تجلت -5
، كتقنیة الفراغ والنقاط في جسد النص الشعري أو تمزیق أوصال مظاهرها بأشكال مختلفة

الكلمة الواحدة من خلال فك ارتباطها الطباعي أو تفتیتها من خلال بعثرة حروفها على 
  . الصفحة
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 خــاتمة
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الوهج العذري (وفي نهایة جولتي البحثیة، ومن خلال مقاربتي للدواوین الشعریة الثلاثة 
 ،)حسناء بروش/عبد االله العشي، للجحیم إله آخر/ سین بن عبید، صحوة الغیمیا/

وبتأطیر من الأسئلة المركزیة للأهداف المسطرة، هندست رؤیا مفاصلها جملة من النتائج 
  :صغتها في النقاط التالیة

ة في الدواوین الثلاث -1  یاسین بن عبید، صحوة /الوهج العذري (تجربة الكتابة الصوفیّ
تكن امتدادا لسابقتها لدى الأمیر  لم) حسناء بروش/عبد االله العشي، للجحیم إله اخر/ غیمال

ذي كان صوفیا كتابة وسلوكا ة، بل صاغت . عبد القادر، الّ ها لم تكن نسخة مشرقیّ كما أنّ
تجربة وجدیة تخلق برازخ دلالیة لبناء متخیلها، ومحاولة للخلق والتجدید والتجریب في آن 

  .واحد
واجه الشاعر الجزائري المكان بقلق دائم مما یجعله یعتمد التذكر والتأمل والمكاشفة ی-2

ه یستثمر العنصر البصري من خلال . والتجلي والحفر وراء دلالة الكلمات والأشیاء كما أنّ
لیتفاعل مع اللغة ویجعلها تمارس . . علامات الترقیم والهوامش والبیاض والسواد والرسوم

وتحمل طاقة تخیلیة عمیقة تكشف عن لا نهائیة المعنى مما یسهم في  الشطح والسكر،
فقد نجحوا في نقل النص من التلقي عن طریق السماع الى التلقي عن  .توسیع مجال التلقي

  . طریق البصر
  :حققت الدواوین الثلاث تحوّلا مهما تمثل في-3
  . نصيحسب رؤیة كلّ شاعر للشعر وللعالم التعمیق اختیار الحداثة -أ

  .للكتابة البحث بشكل مستمر عن اشكال جدیدة-ب
عبد االله / یاسین بن عبید، صحوة الغیم /العذري  الوهج(تنبثق قصائد الدواوین الثلاثة -4

إرث صوفيّ متوهج وتناص قرآني مكثف  من) حسناء بروش/ للجحیم إله آخر/ العشي
ة محتدمة، وعبارات مثقلة بالهموم تارة وبالأ وشجن یطول سجاله . مل أخرىوصور تخییلیّ

وكلّ ذلك یأتي متواشجا مع بعضه متسقا في منحوتة متأتیة من تشرب لنصوص سابقة 
وهضمها وامتصاصها في بوتقة شعریة ومتشاكلة ونحت جمل جدیدة مادتها الثیمة أو 

  .مجموعة الثیمات التي یقوم علیها كلّ دیوان
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ة     "الوهج العذري" تجربة الشاعر في دیوان  -5 تفاعل موضوعي بكلّ سیاقاته التاریخیّ
ة ن منظومة معرفیّ ة مع ذات الشاعر التي تشاكلت مع هذه البنى  لتكوّ مؤسسة على والمعرفیّ

ة  فرط حس رسالي ،یغترف من معین توجه عقدي مسكوت عنه، یحیل التجربة الذاتویّ
ة ،عبر سبر سیرورة الذات بذاتها للتجلي في  الوجدانیة من مرابع الواقع إلى براح شعریّ

فسلك مسارب الرؤى لیخط الحرف المحلق .مسارب أفق ما یترصده الشاعر وما یتمناه 
لیكون التماهي تواشج .الباحث عن وكر وجده عند عتبات صیرورة واقعه المتحقق والمتصور 

ة  مع إرث الشاعر الروحي والثقافي بالمفهوم الأنثروبولوجي امتدادا أصیلا إلى موضوعاتیّ
ة استقاها من التأمل حیث ارتصفت وقفات تكلل الخیبة من المتحصل والفقد عند تأ ملیّ

  .نواصي الحدس المرتهن لحس وارف 

ة متناغمة مع حس شعري مرهف ومعتق بقناع ه فقد جاءت قصائد  غنیة بثیمات تراثیّ
ة الجمعیة فقد التقط الشاعر من تراثه ما یتطابق ورؤیته الآنیة لواقعه، لتكون المعرف.  صوفي

ة نقطة توهج دلاليّ تمنح النسیج الشعري تماسكا وبعدا یمتد من الماضي  بالحادثة التاریخیّ
  .إلى الحاضر مستشرفا آفاق المستقبل وهذا ما یجعل العمل الإبداعي فسیفساء

تمظهرت تجلیات احتشاد ذاكرته الشّعریة بالمفردات  "دیوان صحو الغیم " في قصائد -6
ذي والصیغ السیاقیّ  تي تنتمي إلى المعجم الصوفيّ العرفانيّ ذي المنظومة الترمیزیة والّ ة الّ

تحمل رؤى .  أزاح المفردات والتراكیب من معانیها المعجمیة إلى معان اصطلاحیة متوهجة
وجودیة عمیقة باذخة الشساعة ضاربة الإطناب في نفس تجیش برغبة جامحة تجنح للتماهي 

و یحال المتلقي للمعاني المعجمیة .ت إلى ذرى السمو الروحي والتعاشق الثريّ مع الإحالا
المنزاحة حیث مضان الاصطلاحات المتوهّجة بدلالات مستبطنة كنهها بروح تشربت حد 

ة النقیة  إذ بلغ الشاعر  مقام الأمان الروحي حیث  تتجسر الرؤیة .الإتراع بالشوق للصوفیّ
الإشراقي الصافي المتغذي من مشارب  الشعریة ممتاحة من ذات الشاعر بتألق الفیض

فارهة، و تلج العرفان فتعمل على التمظهر أفاقا متخیلة تعطي الحرف عمقا استسراریا 
فهو یمتلك جذوة الشعر مدركا لأسرار اللغة . یتحایث مع سیمیاء عتبات العناوین الفرعیة

ة مع الرؤیة المعرفیة وكیفیة تشكیل التراكیب الشّعریة المموسقة والغنیة بعمق التجربة ال حیاتیّ
ة ة مخصبة بالرؤیا العرفانیّ   .الحداثیّ
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تثوي خلفه مرجعیات متنوعة تمتح منها الشاعرة متخیلها "للجحیم إله آخر " في دیوان -7
ة مع التفلسف، والوجودیة والمراوحة  ة في التصوف والقراءة العرفانیّ الفني، فالقدرات المعرفیّ

ة والدخول في دوامات الفكر بین الأزمة الروحیة الفلسف ة الأنطولوجیة، والارهاصات النفسیّ یّ
وفي تضاعیف الحرف . الفلسفيّ والصوفيّ لصنع العالم البدیل عن وحدة الذات المنشطرة

ة عمیقة ومستشریة في عموم الدیوان . یتلمس القارئ وجودا محسوسا وجلیا لدوافع أنثو نفسیّ
العربي على طغیانه في الانتاج النسوي المغاربي ومنه وهو من ما اتفق الكثیر نقاد المغرب 

ا  .الجزائري ا وحدسیّ ة، جعلت الدیوان شكیّ وهذا ما جعلها تتحرك في مساحة حدسیة وصوفیّ
  . وبطابع التفلسف والتصوف الحدسي ولیس المسلكي بمعنى مقاربة العرفانیة

عبر أجنحة المتخیل في  وفي الختام، یبقى هذا العروج المنفتح على اللانهائي والمحلق
ولا نملك إزاء هذه  مقامات العرفان وكشف الأسرار ممتدا لاستكمال السفر عبر رحلة جدیدة،

  .القناعة إلاّ أن نتخذ من هذا البحث نواة لمشروع بحث قادم
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ة   :ملخص باللغة العربیّ
ي القصیدة المعاصرة، من الأسئلة الاستشكالیة یعد مفهوم المتخیل الشعري وآلیات بنائه، ف

التي صاحبت الخطاب النقدي حول الأدب، في ظل سیرورة وصیرورة الإبدالات النصیة 
وقد وجد في العرفانیة برازخ الانفلات من واحدیة الدلالة، تفیض . المنفتحة على اللانهائي

ستلهمت هذه المدونات الشعریة وقد ا. علیه من آفاقها لتؤازره في رحلة البوح برؤیة شعریة
للجحیم إله /صحوة الغیم ل عبد االله العشي / الوهج العذري ل یاسین بن عبید (الجزائریة 

المتخیل الصوفي، واتكأت على آلیاته، وآوت إلیه عوائد نصیة لبعض ) اخر لـ حسناء بروش
دراك .  مدونات المتصوفة الاسرار الكونیة لیصبح الشاعر مریدا یبحث عن امتلاك الجوهر وإ

والفناء فیها، ولم یعد الشعر مجرد بنیة لغویة مغلقة بل أصبح سفرا شاقا وممتعا ینتشلنا من 
. اسر الواقع ویحلق بنا في فضاءات مدهشة وغیر منتظرة رغبة في الاتحاد مع المطلق

  .انطلاقا من المتعالیات النصیة حتى الصورة المنفتحة على غوایة التأویل
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  ملخص باللغة الفرنسیة

  
Le concept sur l’imaginaire poétique et les mécanismes de sa 
construction, dans le poème contemporain, est parmi les questions 
problématiques accompagnant le discours critique sur la littérature, 
sous l’égide du parcours et de la destinée des permutations textuelles 
ouvertes sur l'infini. Il a trouvé dans le mysticisme les isthmes d’une 
échappatoire de l'unicité de la signification, qui déborde sur lui par ses 
horizons pour le soutenir dans son voyage vers la révélation d'une 
vision poétique. Les écrits poétiques algériens (l’incandescence sage 
de Yacine Benabid, le réveil du nuage de Abdellah Elle Ochi, L’enfer 
possède un autre Dieu de Hasna Berrouche) se sont inspirés de 
l’imaginaire soufiste et se sont basés sur ses mécanismes, et de sont 
réfugiés dans les habitudes de certains écrits soufistes. Pour que poète 
devienne un adepte à la recherche de la possession de l'essence et des 
secrets cosmiques et disparaître dedans. La poésie n’est plus une 
structure linguistique fermée, elle est devenue un voyage difficile et 
amusant qui nous libère de la prison de la réalité et nous fait voler 
dans des espaces étonnants et inattendus avec le désir de s'unir avec 
l’absolu, en démarrant des Transcendants textuels jusqu’à l'image 
ouverte sur la tentation de l'interprétation de la tentation. 
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  ملخص باللغة الانجلیزیة

The concept of the poetic imagination and the mechanisms of its 
construction in the contemporary poem is one of the problematic 
questions accompanying the critical discourse on literature, under the 
aegis of the path and destiny of the permutations open on infinity. It 
found in mysticism the isthmus of an escape from the uniqueness of 
signification, which overflows upon him by his horizons to support 
him in his journey towards the revelation of a poetic vision. Algerian 
poetic writings (the wise incandescence of Yacine Benabid, the 
awakening of the cloud of Abdellah Elle Ochi, Hell has another God 
of Hasna Berrouche) were inspired by the Sufist imagination and 
based on its mechanisms, and refuged in the habits of certain Sufist 
writings. For this poet to become an adept in search of the possession 
of the essence and the cosmic secrets and disappear into it. Poetry is 
no longer a closed linguistic structure; it has become a difficult and 
amusing journey that frees us from the prison of reality and makes us 
fly in astonishing and unexpected spaces with the desire to unite with 
the absolute, starting from textual transcendents to the open image of 
the interpret temptation. 
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  ملحق حول الأعلام
 1ابن عبید یاسین : 
  احـــدى ( –بوقاعـــة  –م بمـــاوكلان 1958جویلیـــة 7فـــي " یاســـین بـــن عبیـــد " ولـــد الشـــاعر

، )احـدى دوائـر مدینـة بـرج بـوعریریج(تلقى تعلیمه الابتـدائي بزمـورة ). دوائر مدینة سطیف
" الى الاخـذ عـن الصـوفي الجلیـل واصل تعلیمه الاكمالي والثانوي بمدینة البرج، ثم انقطع 

امــتهن التــدریس مــدة، ثــم التحــق بجامعــة –رحمــة االله علیــه -«عمــر ابــي حفــص الزمــوري 
" السـربون" وانتقـل الـى جامعـة . سطیف لیتخرج منهـا بشـاهدة اللیسـانس فـي الادب العربـي

عـــاد الـــى جامعـــة . م2003ســـنة D.E.Aلیعـــود منهـــا بشـــهادة الدراســـات المعمقـــة )بـــاریس(
وهـو مسـجل للـدكتوراه فـي النقـد . فنال شـهادة الماجسـتیر، ووظـف بالجامعـة نفسـها سطیف

الـــوهج العـــذري ســـنة : صـــدر لـــه. المعاصـــر بمعهـــد اللغـــات والحضـــارات الشـــرقیة ببـــاریس
م، غنائیة اخر التیـه 2003م، معلقات على أستار ال روح2000م، أهدیك أحزاني 1995
 . م2007م، وهناك التقینا ضبابا وشمسا 2007

 2العشي عبد االله 
برتبة أستاذ التعلیم (شاعر وأكادیمي جزائري بارز وغني عن التعریف، یشتغل أستاذا  

بدأ حیاته الدراسیة على . بباتنة 1954مارس  23من موالید . في جامعة باتنة) العالي
، في المعهد الإسلامي، وبعد حصوله !)وهو في حدود السادسة عشرة من عمره(كبر 

، دخل جامعة قسنطینة ثم جامعة وهران، حیث أحرز 1976الوریا سنة على الباك
عن بحث ) 1992(، ثم دكتوراه الدولة )1984(، ثم الماجستیر )1980(اللیسانس 

، أشرف علیه الدكتور عبد الملك )نظریة الشعر في كتابات الشعراء المعاصرین(بعنوان 
مدخل تصنیفي لأشكال –بات زحام الخطا(صدر له، قبل، كتاب نقدي بعنوان . مرتاض

   2005عن دار الأمل بتیزي وزو سنة ) -الخطابات الواصفة
  .2014صحوة الغیم سنة - 2009یطوف بالأسماء -مقام البوح. -أسئلة الشعریة 

  
  

                                                             
 )ینظر الببلیوغرافیا. (غلاف دیوان الوهج العذري- 1
 674، ص2002، 1ر الهدى، عین ملیلة، ط، دا1موسوعة الشعر الجزائري، ج: خرونآالربعي بن سلامة و - 2
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 1بـروش حسنـاء:  
بقســم –تعمــل برتبــة أســتاذ مســاعد  1978شــاعرة وباحثــة أكادیمیــة جزائریــة مــن موالیــد 

داب واللغــات بجامعــة العربــي بــن مهیــدي أم البــواقي الجزائــر تحصــلت كلیــة الآ-الأدب العربــي
 م 2002م في شعبة الآداب وشهادة اللیسانس سنة 1998على شهادة الباكالوریا 

: حیث تحصلت على الماجستیر من جامعة محمد خیضـر بسـكرة علـى أطروحـة بعنـوان
نیل شهادة دكتوراه علوم في تحضر حالیا ل. لأدونیس" مفرد بصیغة الجمع"الشعریة في دیوان 

بجامعـة محمـد خیضـر " فلسـفة المتخیـل عنـد أدونـیس: "الأدب عربي الحدیث والمعاصـر حـول
 .بسكرة

تعمل عضوا مؤسسـا لمخبـر تعلیمیـة اللغـة العربیـة بكلیـة الآداب واللغـات جامعـة العربـي 
ـــن مهیـــدي أم البـــواقي مـــن  بحـــث إلـــى غایـــة الیـــوم كمـــا تعـــد عضـــوا نشـــطا بخلیـــة ال 2014ب

)CNEPRU" :(لكلیـــة الآداب واللغـــات بـــذات الجامعـــة منـــذ ســـنة " الســـرد النســـوي الجزائـــري
ومسؤولا عن النشاطات الثقافیة بكلیة الآداب جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي مـن  2014
 .إلى یومنا هذا 2013

 :للشاعرة جملة من المؤلفات المنشورة والمخطوطات منها
لأدونــیس نشــر لأول مــرة عــن دار " فــرد بصــیغة الجمــعم"الشــعریة فــي دیــوان    -

 2016، والطبعة الثانیة عن دار ابن الشاطئ للنشر والتوزیع سنة 2009أمواج للنشر سنة 
لأدونــیس عــن دار " مفــرد بصــیغة الجمــع"شــعریة المحــو والاكتشــاف فــي دیــوان   -

 2016ابن الشاطئ للنشر والتوزیع سنة 
 2014دار التنویر منشور سنة  عن-دیوان –" للجحیم إله آخر" -
ـك"-   . مجموعة قصصیة مخطوطة.." وأخْـرى لِدَرئِ

  : 2الغماري مصطفى 
شـاعر معاصـر یكتــب الشـعر العمـودي والحــر، أو كمـا یطلــق علیـه أحـد الدارســین فـي بدایاتــه 
شـــعر التفعیلـــة، وهــــو معـــدود فـــي طلیعــــة الشـــعراء الجزائــــریین الشـــباب الـــذین بــــرزوا مـــا بعــــد 

  .الاستقلال
                                                             

 استلمت السیرة من الشاعرة نفسها - 1
 747-746ص المرجع السابق، :ـالربعي بن سلامة وآخرون-2
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ینطلق في موضوعاته الشعریة في موقف عقائدي، یصوغ معظم قصائده في القالب العمودي 
الغمـاري . بطریقة حدیثة تجعل القصیدة العمودیة قـادرة علـى التجـاوب مـع التجـارب المعاصـرة

شـاعر موهـوب، یسـیطر الــى حـد كبیـر علــى أدواتـه اللغویـة والفنیــة، مسـتوعب للآثـار الشــعریة 
نیــات الشــعر الحــدیث وهــو مــن أكثــر الشــعراء اســتخداما للمجــاز فــي الشــعر، محـیط بقواعــد وتق

شـــعره كـــذلك یتكـــئ علـــى التـــاریخ العربـــي والاســـلامي لیســـتجلي منـــه العبـــر والمـــواعظ، وعلـــى 
  :من مؤلفاته. الصیغ البلاغیة المعروفة في التراث

  سرار الغربة أ-
  نقش على ذاكرة الزمن -
  أغنیات الورد والنار -
  ي آیة السیف قراءة ف -

  خضراء تشرق من طهران 
  .ومن الموضوعات البارزة في شعر الغماري، موضوع التصوف

  ....)-م1951: (1لوصیف عثمان 
شـــاعر مـــن شـــعراء الحركـــة الشـــعریة المعاصـــرة فـــي الجزائـــر، بـــرز فـــي الوســـط الادبـــي فـــي 

شــر، بحیـــث الســبعینات، وتــألق فــي الثمانینـــات بعــد ان عــرف انتاجــه الشـــعري طریقــه الــى الن
كانــت فــارة الثمانینــات بالنســبة للشــاعر فتــرة ظهــور دواوینــه الشــعریة، وهــو یعتبــر مــن الشــعراء 
ــأدوات وتقنیــات الشــعر الصــوفي فــي كثیــر مــن  ــدة ب ــذین یكتبــون القصــیدة الجدی المعاصــرین ال
قصـائده، وبتجلیـات الخطـاب الصـوفي فـي الشـعر بشـكل عـام، ولـذلك یظهـر فـي شـعره الحــس 

تتمیـــز مجموعاتـــه الشـــعریة بتوظیـــف الرمـــوز ذات . لـــوه بعـــض الســـمات الصـــوفیةالبـــاطني وتع
المعاني الصوفیة واسـتخدام الصـور الشـعریة التجدیدیـة، التـي تطیـل النظـر والتأمـل فـي الكـون 
والانســان مــن اجــل التعبیــر عــن شــوق الــنفس العطشــى والوجــدان المتلهــف الــى الــداخل، الــى 

  : ما یلي من مؤلفاته الشعریة نذكر. الباطن
  الكتابة بالنار -
  أعراس الملح -

  1...)-1947: (حمادي عبد االله
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ـــ  شــاعر معاصــر ظهــر علــى الســاحة الادبیــة فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال، هــو اســتاذ وباحث
مــن جامعــة " الشــعر فــي مملكــة غرناطــة" باطروحــة 1980حصــل علــى شــهادة الــدكتوراه عــام 

هد اللغات الاجنبیة في جامعة قسنطینة، ثـم اسـتاذ مارس التدریس كأستاذ محاضر بمع. مدرید
  :نشاطه العلمي والشعري متعدد، وله عدد من الدراسات منها. بمعهد الآداب واللغة العربیة

  .غابرییل غارسیا ماركیز، رائد الواقعیة السحریة-
  .دراسة"بابلوینرودا "اقترابات من شاعر الشیلي -

  :أما مؤلفاته الشعریة فنذكر منها
  .م1982لهجرة الى مدن الجنوب ا-
  م1982تحزب العشق یا لیلى  -
  .م1983قصائد غجریة -
  م1998البرزخ والسكین  -

  .شارك في العدید من الملتقیات الوطنیة والدولیة
  ): م1990-م1913(الزموري عمر أبو حفص 

حفظــا  فحفــظ مجمــوع المتــون) بــرج بــوعریریج(ولــد لعائلــة مشــهورة بوراثــة العلــم بمنطقــة زمــورة 
كان رافدا من روافد اللغة وعلومهـا، وعلمـا مـن أعـلام التصـوف . صحیحا وكتب علیها شروحا

" یاسـین بـن عبیـد"بالمنطقة كلها، وقد انقطع للأخذ عنه الكثیر من طلبة العلم، ومنهم الشاعر 
م، ولـه 1990الذي لزمه مدة من الزمن، وخدمه خدمة التلمیذ لشیخه، حتـى وافتـه المنیـة سـنة 

  -رحمه االله –مورة زاویة تسمى باسمه بز 
  ):ه359-ه244: (الحلاج منصور

ه بقریـــة تابعـــة لبلـــدة البیضـــاء 244ولـــد عـــام . هـــو الحـــلاج بـــن منصـــور، وكنیتـــه أبـــو مغیـــث
درس علــوم الـدین، ثـم سـلك طریــق الصـوفیة علـى یـد الشــیخ . العـراق–الفارسـیة، ونشـأ بواسـط 

وهـو صـاحب المأسـاة المشـهورة ... حسـین النـورى وصحب الجنید، وأبا ال". سهل بن عبد االله"
وقـــد اشـــتهر بــالغلو وقـــال بـــالحلول، فرمـــي . فــي تـــاریخ الفكـــر والتصــوف باســـم مأســـاة الحــلاج

 .والناس في امره مختلفون. بالزندقة وقتل شر قتلة
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هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بـن زیـد منـاة بـن عـدي بـن عمـرو بـن مالـك 
أبـــا : یكنـــى أبـــا عبـــد الـــرحمن، وقیـــل: نصـــاري الشـــاعر، یكنـــى أبـــا الولیـــد، وقیــلبــن النجـــار الأ

الحسام، وأمه الفریعة بنت خالد بن خنیس بن لوذان بن عبد ود بن زیـد بـن ثعلبـة بـن الخـزرج 
بــن كعــب بــن ســاعدة الأنصــاریة، كــان یقــال لــه شــاعر رســول االله صــلى االله علیــه وســلم، وقــد 

وســتین فــي الإســلام، وتــوفي ســـنة أربــع وخمســین ولــه مائـــة عــاش ســتین ســنة فــي الجاهلیـــة، 
 .وعشرون سنة

شاعر فارسي متصوف ، ولد فـي مدینـة نیسـابور فـي : 1)ه589-ه513(العطار فرید الدین 
د یهـا ضـریح الإمـام الرضـا ثـم أكثـر بـإیران وأمضى بها ثلاثة عشر عاما من طفولته ، التزم ف

ثـم عـاد  وتركسـتان الهنـد و ومدینـة ومكـة ودمشـق ومصـر والكوفـة الـري ذلك من الترحال فـزار
ـــــه فـــــي جمـــــع  كـــــدكن فاســـــتقر فـــــي ـــــین ســـــنة مـــــن حیات ـــــه الأصـــــلیة واشـــــتغل تســـــعاً وثلاث قریت

أما تاریخ وفاة الشیخ العطار فقد اختلفت فیه آراء أصحاب التـواریخ  .وأقوالهم الصوفیة أشعار
من أشهر كتبـه منطـق  .هجري 589یجعله في سنة  نور االله التستريفالقاضي . اختلافاً كبیراً 

ــارة عــن م بیــت موضــوعها هــو بحــث الطیــور عــن  4500نظومــةٌ رمزیــة تبلــغ الطیــر وهــو عب
، وأمــا الصــوفیةوالطیــور هنــا ترمــز إلــى الســالكین مــن أهــل  بســیمرغالطــائر الــوهمي المعــروف 

تبدأ المنظومة كما هـو العـادة بجملـة مـن المـدائح فـي حمـد االله ومـدح . السیمرغ فترمز إلي االله
مـــن  500والجـــزء المتعلـــق بالحكایـــة نفســـها یبـــدأ بالبیـــت . الرســول والخلفـــاء الراشـــدین الأربعـــة

وتبـدأ القصـة بتوجیــه . أربعــین مقـالاً تنتهـي بخاتمـةالمنظومـة نفسـها وهـو یشـتمل علـى خمسـة و 
ــد لهــم مــن أن  الخطــاب والترحیــب بثلاثــة عشــر طــائراً ینعقــد بهــم المجلــس، فیقــررون أنــه لا ب
یخضــعوا أنفســهم لواحــد مــنهم یجعلونــه مرشــداً لهــم أثنــاء بحــثهم عــن العنقــاء حتــى یوفقــوا إلــى 

  مخاطبتهم بحدیث طویل ثم یختارون الهدهد ویأخذ الهدهد في. العثور علیها
  2:محیي الدین بن عربي

ـــــي فـــــي مدینـــــة مرســـــیة مـــــن أب ـــــدین بـــــن عرب ویعـــــرف  أمازیغیـــــة وأم مارســـــي ولـــــد محیـــــي ال
وهــو واحــد مــن كبــار المتصــوفة والفلاســفة . بالشــیخ الأكبــر والكبریــت الأحمــر الصــوفیین عنــد
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كـان أبـوه علـي بـن محمـد مـن أئمـة الفقـه والحـدیث، ومـن أعـلام . المسلمین على مـر العصـور
. وكــان جــده أحــد قضــاة الأنــدلس وعلمائهــا، فنشــأ ضــمن جــو دینــي. الزهــد والتقــوى والتصــوف

وكــان یحكمهــا آنــذاك الســلطان محمــد بــن ســعد، وكانــت عاصــمة مــن  ةإشــبیلی انتقــل والــده إلــى
أبـي بكـر بـن  وما كاد لسانه یبین حتى دفع به والده إلى. عواصم الحضارة والعلم في الأندلس

، فمـا أتـم الكـافي وقـرأ علیـه كتـاب بالقراءات السبع القرآن الكریم عمید الفقهاء، فقرأ علیه خلف
ثم سلمه والده إلى طائفة مـن . العاشرة من عمره حتى كان ملماً بالقراءات والمعاني والإشارات

واحـداً مـن طـوال حیاتـه وكـان  دمشـق تنتقـل بـین الـبلاد واسـتقر أخیـراً فـي والفقـه الحدیث رجال
   .م 1240 أعلامها حتى وفاته عام

ة تدعى نظام وهي ابنة الشیخ الذي یعد من  أبي شجاع بن رستم الأصفهاني تزوج بفتاة فارسیّ
وكانـت تعتبـر مثـالاً فـي الكمـال الروحـي والجمـال الظـاهري . كبار شیوخ بلاد فارس فـي حینهـا

ن وحسن الخلق، فسـاهمت معـه فـي تصـفیة حیاتـه الروحیـة، بـل كانـت أحـد دوافعـه إلـى الإمعـا
   .فیها

 :مؤلفاته

 ویضم تفسیره للقرآن تفسیر ابن عربي  

ن مــن الفتوحــات المكیــة- صــف بأنــه مــن النصــوص  560ســفر و 37، المكــوُ بــاب الــذي وُ
وبهـا اشــارات الهیــة، لـه نشــرة علمیــة محققــة  الصـوفیة الموغلــة فــي التعمـق وان لغتــه رمزیــة

، وتعــد طبعــة عثمــان یحیــىومعتمــدة اكادیمیــاً فــي الدراســات الجامعیــة هــي نشــرة الــدكتور 
 .، الذي أثار جدلاً  كبیراً في وقته ولازال مصدراً  للجدلفصوص الحكم  نادرة

أبــي شــجاع بــن رســتم  ، الــذي خصصــه لمــدح نظــام بنــت الشــیخترجمــان الأشــواق دیــوان
 عندما قدم إلیها لأول مرة قادما من المغرب 598التي عرفها في مكة سنة  الأصفهاني

 كٌن"، یتحدث فیه عن الكون مشبهاً  ایاه بشجرة اصلا كلمة شجرة الكون

  الإعلام بإشارات أهل الإلهام 
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 رصـعدید من فلاسـفة ذلـك الع الذي حیر، الذي تناول موضوع الیقین كتاب الیقین 
نــوفمبر مــن ســنة   16الموافــق  هـــ638 مــن ســنة ربیــع الثــاني 28 تــوفي ابــن عربــي فــي

 .دمشقودفن في سفح جبل قاسیون في 1240
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 :دیوان الوھج العذري واجھة غلاف  
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    :ج العذريدیوان الوھ غلاف خلفیة 
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    :صحوة الغیم دیوان  اجھة غلاف
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    :صحوة الغیم دیوان  غلاف خلفیة 
  

  



  ببلیوغرافیا

257 

 

  :للجحیم إلھ آخردیوان  واجھة غلاف
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  :للجحیم إلھ آخردیوان  غلاف خلفیة
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 1:الحروف والعناصر الأربعة  

 2: الاشتغالات الحروفیة

وظ
ملف

ال
  

  ع  ذ  ش  ق  ص  ع  س  ل  ك  ز  د  ج  ب  أ

ب
بو

لمل
ا

  

                    ن  م  و  ب  و

ور
سر

الم
  

          ظ  ض  خ  ث  ت  ف  ي  ح  ه  ب

   
  

  

  

  

  

                                                             
-112، ص1978-لبنــان 1/بیــروت الطبعــة -دار القلــم - -مقدمــة ابــن خلــدون :عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن خلــدون - 1

113-320  
 
 م ن، ص ن - 2

  الحروف  أ  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر
  العناصر ناري ترابي ھوائي ترابي ھوائي ائيم مائي مائي ناري مائي

 قمري قمري شمسي شمسي قمري قمري قمري شمسي شمسي شمسي
  الحروف  ز  ش  س ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف

 العناصر ھوائي ناري ھوائي ترابي ترابي ناري ھوائي مائي مائي ناري
 شمسي شمسي شمسي شمسي شمسي شمسي شمسي قمري قمري قمري 

  الحروف  ق  ك  ل  م  ن  ه  و   
 العناصر ھوائي ھوائي مائي ناري ترابي ناري ترابي   
  قمري قمري شمسي قمري شمسي قمري قمري   
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 1:الحروف السیمیائیا
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  1: التأویل الفیثاغورسي

 2: جدول ابن عربي 
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  211-210،ص3كتاب العین، ج:ل بن أحمدالفراهیدي الخلی- 1

 .المرجع السا بق : دانیال تشاندلر   
الفتوحات المكیة، تح أحمد شمس الـدین ،مجلـد بكـل : محي الدین بن عربي المكنى بأبي بكر المعروف بالحاتمي الطائي- 2

 ،2006الاجزاء ،طباعة دار الكتب العلمیة ،
 

  البصریة  الشمیة  الذوقیة  اللمسیة  7  5  4  3  2  1  الرقم
مبدأ   الجسم  السطح  الخط  النقطة  اظرین

  الزواج
الحیاة 
الانسا
  نیة

  أ    ر ت

  ا    ل ث              
  ب     ذ              
  ح     د              
  س     ك              
  ش     م              

  ط             الحروف تبعا للشعور
  ظ           

  غ             حلقیة غیر شعوریة حروف
  ف               ن  ض  ص

  و             الحلقیة الشعوریة الحروف
  ي             ع  ه  ج  خ



  الحروف

263 

 

    الحرف الرطب
  د

  
  غ

  
  ع

  
  ح

  
  ز

  
  ل

  
  خ

 1الحروف في الشعر  

  )البسیط:( لف یقول فعن الأ
  ءنظرالى الخلق من مدلول اسماء  وكونھ عین كلي عین اجزاا

  )الخفیف:( الباء وعن
  بالذي قلت انھ عین مابي   من سؤال ومنطق وجواب

  )الطویل (وعن التاء
  تولیت عنھا طاعة حیث ملت  فیالیت شعري بعدنا ھل تولت

  )الطویل(وعن الثاء 
  ثلاثة اسماء تكون بینھا    على ما تراه العین شكل مثلث

  )الطویل:(وعن الجیم 
  حار فیھ صاحب الفكر والحجججمیل ولا یھوى، جلي ولا یرى  لقد 

  )السریع:(وعن الحاء 
  حمدت الالھ یقدس الارواحا   باللام لا بالباء والاشباحا

  )الطویل: (وعن الخاء
  خبیر بما ابدى علیم بما اخفى   علي من التفریغ من كرم السخ

  )الطویل: (وعن الدال 
  دنا وتدلى عبد رب وربھ    فلما التقینا لم اجد غیر واحد

  )الكامل: (الذال وعن 
  ذلل وجودك لا تكن ذا عزة   حتى تصیر بنشاتیك جذاذا

  )الطویل :( وعن الراء
  رایت وجود الدور یعطي الدوائر  ویعطي وجود الدور فیھ الدوائر

  )الرمل :(وعن الزاي 
  زملوني زملوني لا تقل  انني الشھر الذي فیشھر ناز

  )الطویل(وعن السین 
  رضوا  بنا، فھم الافراد یدعون بالخرسساحرف عن قوم عن الحق اع

  )الطویل:( وعن الشین 
  شھدت الذي قد مھد الارض لي فرشا  شھود امام حاكما حكم العرشا

  )الرمل ( وعن الصاد 

                                                             
                                          com .aboabdo.ahlamontada   الفصل الثاني     –اتب الحروف عند ابن عربي دراسة في مر  -أبجدیة الوجود-1
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  صادني من كان فكري صاده    مالھ والله عنھ من محیص
  )مجزوء الخفیف( وعن الضاد 

  ضاق صدري لما اتى    لوجودي بھ القضا
  )الكامل(  وعن الطاء

  طابت مطاعم من یحقر قدره  فمضى على حكم الوجود وما سطا
  )الوافر :( وعن الظاء 

  ظلام اللیل معتبر  لعبد عنده یقظھ
  )الطویل: (و عن العین 

  علمت بما في الغیب من كل كائن  وما لا فما قلنا وما ادرك السمع
  )الطویل:(وعن الغین 

  ن سنا الاسماء ما لیس یبلغغني عن الاكوان بالذات والذي   لھ م
  )الطویل :(وعن الفاء

  فررت الى ربي كموسى ولم یكن   فراري عن خوف عنایة مصطفى
  )الطویل :( وعن القاف

  قرات كتاب الحق بالحق مفھما فلم ار مشھودا سوى السن الخلق
  )الطویل:(وعن الكاف 

  كبرت بملك االملك اذكان من ملكي  ایخره من غیر مین ولا افك
  )البسیط: (ن اللاموع

  Ϳ در رجال ما لھم دول  وھم یقیمون مافي الدھر من دول
  )الطویل:( وعن المیم 

  مرادي مراد الطالبین اولي النھى  وحالھم حالي وعلمھم علمي
  )الطویل:( وعن النون

  نھاني ودادي ان ابث اسراري  الى احد غیري فمت بكتماني
  )البسیط:( وعن الھاء 

  ي واعضائي   فلیس في الكون موجود سوى اللهھویة الحق اسرار
  ):الطویل: (وعن الواو 

  وددت باني ما علوت كما علوا  علیھ واني ما دنوت كما دنوا
  )الكامل: ( وعن اللام الف 

  لا تتخذ غیر الالھ وكیلا    ولتتخذ نحو الالھ سبیلا
  )الطویل:(وعن الیاء 

  عو اجاب المنادیایلبي نداء الحق من كان داعیا   جزا ء لما ید
  

  

  



  الحروف

265 
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  27-26  نظریة وحدة الوجود- 3-2- 1
  -  28 المفاھیم - 2
  29-28  .. الذوق-1- 2
  31-29  الكشف  -2- 2
  32  الفناء -3- 2
  33  المكاشفة -ا

  34  تجليال -ب
  36-34  المشاھدة -ج
  38 -  37  والأحوال المقامات-4- 2
  37  مفھوم المقامات- 4-1- 2
  38-37  مفھوم الاحوال - 4-2- 2
  41-39  المقامات العلیا - 4-3- 2
  39  السفر -أ

  40-39  الغربة -ب
  41-40  المشاھدة -ج
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  70-42  )بنیات وتجلیات(المتخیل :  ثانیا 
  43-42  )إشكال المفھوم:(والخیالي  ثلاثیةالواقعي والتخییلي- 1
  43  المتخیل وتشاكل المفاھیم- 2
 48 -43 ونعوتھ والمخیلة المتخیل  - أ
  51-49  وظائف الأفعال التخییلیةوالتخییل -ب 

  53-52  الخیال الشعري والصورة التخیل و -ج
  59-56  آلیات بناء المتخیل                        - 3
    .ي المعاصربنیات المتخیل الشعر -4 
  61-60                  المعاصرة والحداثة-أ  

  64-61  الوعي المأساوي -ب
  70-64    -الاستعارة المنفتحة -ج

 71  خلاصة تركیبیة 
  شعریة العتبات النصیة بین التخییل والعرفان: الفصل الثاني  
     )الوھج العذري، صحوة الغیم،للجحیم إلھ آخر  (

72- 127  

  72  توطئة
  83-73   العرفان ومضمرات الغلافيالخطاب :لا وّ أ

  76-74  "الوھج العذري"في - 1
  79-77    "صحوة الغیم"في  - 2
  83 -80  "للجحیم إلھ آخر"في - 3

  88-84  الإھداء:ثانیا
  85-84  "الوھج العذري"في دیوان - 1
  86-85  "صحوة الغیم "في دیوان - 2
  88-86  "في دیوان للجحیم الھ آخر- 3
  93 -89  المقدمة :ثا ثال
  89  في دیوان الوھج العذري - 1
  91-90  في دیوان صحوة الغیم- 2
  93-92  "في دیوان للجحیم الھ آخر   - 3

  110-93  العناوین الداخلیة  :رابعا 
  98-93  "الوھج العذري" في دیوان - 1
  110-98  "صحو الغیم "في دیوان - 2
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  110-108  " للجحیم إلھ آخر "في دیوان - 3
  110  التصدیر:  خامسا 

  111-110  "الوھج العذري " في دیوان - 1
  118-111  "للجحیم إلھ آخر "في دیوان- 2

  118  الھوامش :سادسا 
  123-118  "الوھج العذري" في دیوان - 1
  125 -123  "للجحیم إلھ آخر " في دیوان - 2

  127-126  خلاصة تركیبیة
  235-130  ي والتلقي الصورة العرفانیة بین التجل:الفصل الثالث 

  130  توطئة 
 133 الصورة اللغویة بین التخییل والعرفان :ولا أ -

  137-133  "الوھج العذري "في دیوان - 1 -

  149-138  "صحوة الغیم "في دیوان - 2 -

  164-150 "للجحیم الھ اخر "في دیوان - 3 -

  201-165  الصورة الرؤیاویة بین التخییل والعرفان:ثانیا -
  175-165  "وھج العذري ال"في دیوان - 1
  190-175  "صحوة الغیم "في دیوان - 2
  201-191  "للجحیم الھ اخر "في دیوان - 3

  235-202  الصورة الایقاعیة بین التخییل والعرفان:ثالثا 
  205-202   سمعي الایقاع ال-1 
  204-202    "الوھج العذري "في دیوان - 1
  204    "صحوة الغیم "في دیوان - 2
  205  "للجحیم الھ اخر "في دیوان - 3
  234-206  الایقاع البصري - 2
  208-206  توطئة                                                                        
 210-208    "الوھج العذري "في دیوان - 1
 226-210                                       "صحوة الغیم "في دیوان -2 
 234 -226  "للجحیم الھ اخر "ان في دیو- 3
 235                                              . خلاصة تركیبیة  

 239-237                                              خاتمة      
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  243-241  الملخص 

  264-245  الملاحق

  251-245  فھرس الأعلام

  258-253  بیبلیوغرافیا

  264-260  الحروف 

  281-266  قائمة المصادر والمراجع 

  فھرس الموضوعات

  


